خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 
1ه .10م 


(( بهانج دارالمعمور )) 


(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجمد لله رب العالين: » والصلاة والسلام على سيد الأنياء والمرشلين #وغلئ آله وصحيه 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد : 
فإن الرسو لي هو خاتم الأنبياء والمرسلين » فحياته أفضل حياة وسيرته أوثق السيرء 
وفضائله لا تعد ولا تحصى ». ومع هذا فقد حاول أعداء الإسلام اليوم النيل مندوة حسدا 
وحقداً من عند أنفسهم » وقد قال تعالى عن مثل هذه الحملات المسعورة : [ وَإن يَكَادُ 
لّذينَ كَفَرُوا ليُْلقُوئكَ بأبْصَارِهِمْ لما سَمعُوا الذكْرَ ويَقُولُونَ نه َمَحنُون )0١(‏ وَمَاهُوَ 
ِل ذكرٌ للْعَالَمِينَ (1)55 سورة القلم . 
ولكن نقول لهم كما قال تعالى : [ وذ يَمْكْرُ بك الّذينَ كفرواً ليكول أو يُقتلولة أ 
يُخْرجُوك وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَاللَهُ َيْرُ الْمَاكرِينَ] (0") سورة الأنفال . 

يا ناطح الحبل العالي ليَكلمّه *** أشفق على الرأس لا تُشفق على الحبل 
فكان لزاماً على المسلمين الدفاع عنه وبيان فضائله وخصائصه الي تميز يما عن غيره : 
ليكون عامة المسلمين على بينة من أمرهم . 
وخصائص الرسو لي كثيرة ومتنوعة » وقد كتب فيها علماء كثيرون ومن أهمها الشمائل 
المحمدية للترمذي ومثله للبغوي » وابن كثير في السيرة النبوية »وابن القيم في الزادء 
والسيرة الشامية » والمواهب اللدنية » وأشملها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي » فققد 
جمع ما كتب قبله » لكنه قد حوى على الغث والسمين » فنصفه يحتاج لحذف » وكتب 
كتيز.من للفاصريق :شيعا من ذلك مق بهم الي كيت عن السيرة القويمة ملسن 
تعرض لذلك بشكل ممتاز كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكرم . 
هذا وقد تعرضت لهذا الموضوع في موسوعي "الدفاع عن الرسولة " 


وفي كتابي" الخلاصة في حياة الأنبياء " 
وف كتابي "السيرة النبوية دروس وعبر " 
وكتابي" الخلاصة في الشمائل المحمدية " 
وفي هذا الكتاب فيها تفصيل أكثر مع تصنيف دقيق لها » استفدت فيه ما كتب حديقاً : 
ولاسيما موسوعة نضرة النعيم . 
وقد قسمته لمبحثين : 
المبحث الأول- تعريف المخنصائص وبيان أهميتها 
الملبحث الثاني - أقسام الخصائص النبوية 
القسم الأوّل-الخصائص الى انفرد يما رسول الله 
النوع الأول-ما اختص به من الخصائص لذاته في الدنيا 
النوع الثاي-ما احتص بدو لذاته في الآحرة 
النوع الثالث-ما احتص بِدَلِعٌ في أمته في الدنيا 
النوع الرّابع-ما احتصْ بدو في أمّته في الآخرة 
القسم الثاني-الخصائص الي انفرد يما رسول اللْهق عن أمته 
النّوع الأوّل-ما حرم عليه دون غيره 
الّوع الثاني-ما أبيح له دون غيره 
التوع الثالث-ما وجب عليه دون غيره 
النوع الرّابع-ما احتصْ به عن أمّته من الفضائل والكرامات 
والآيات كلها مشكلة ومكتوبة بالرسم العادي » وقد شرحت الكثير منها بشكل مختصر 
والأحاديث كلها مخرحة من مصادرها الأساسية ومحكوم عليها يما يناسبها وغالبها تدور 
بين الصحة والحسن . وقد شرحت غريبها . 
وقد ذكرت مصدر كل قول بنهايته في المهامش . 


لول اع عه شور و 


قال تعالى : ! إِنَا أَرْسَلنَاكَ شَاهدًا وَمبَمِرًا وكذيرًا (8) لُوْمنُوا باللّه وَرَسُّوله وَتُعَرَرُوةُ 
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لي وَأصينا (9)]|الفتح :6 » 3] 


أسال الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 
جمعه وأعده 

البابحق ا القرا قو النعة 

علي بن نايف الشحود 


في /ا جمادى الآخرة لعام ١47٠‏ ه الموافق ل ١9/ه/9١٠٠٠م‏ 


اللبحث الأول 
تعريف الخصائص وبيان أهميتها 


وردت الآيات القرآئيّة والأحاديث التبويّة تصرّح بعلو متزلة نينا الكربمية وأنه أعلى 
اناس قدراء وأعظمهم محلا وأكملهم محاسن وفضلا وأن الله تبارك وتعالى قد أكرمه 
بخصائص لم يعطها غيره من الأنبياء والمرسلين- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
لان 

الخصائص لغة: 

قال صاحب القاموس: (خصه) بالشي ء» خصًا وخصوصا وخصوصيّة: فضّله «'. 

وقال في لسان العرب: حصّه بالشّي ء يخصّه حصا .. واحتصه: أفرده به دون غيره ويقال: 
اختصّ فلان بالأمر وتخصّص له إذا انفرد . 

واصطلاحا: 

هي ما اختصّ الله تعالى نبي وفضّله به على سائر الأنبياء والرأسل عليهم الصّلاة 
والسلام وكذلك سائر البشر. 

موارد الخصائص: 

أولى العلماء رحمهم الله موضوع الخصائص التّبوية عناية كبرى قليها وحديثا فتناولوه بحنا 
وتأليفا فذكروا لرسول الوق مصائص كثيرة انفرد يما عن إخوانه الأنبياء والمرسلين كما 
ذكروا له حصائص أخرى انفرد با عن أمته. 

فمن العلماء رحمهم الله من صنّف تصانيف حاصّة بهذا الموضوع كصنيع الإمام العرّ بن 
عبد السّلام في كتاب «بداية السّول في تفضيل الرسول». والإمام ابن الملقن في كتابه 
«خصائص أفضل المخلوقين». والإمام جلال الدّين السّيوطي في كتابه «الخصائص 
الكبرى» ... وغير ذلك. 


! - القاموس (9/ 8.06). 
' - لسان العرب (/ 4 .)١‏ 


ومن العلماء رحمهم الله من أدرج موضوع الخصائص ضمن موضوعات أخرى كصنيع 
الإمام أبي نعيم الأصبهان في كتابه «دلائل النْبوّة». والإمام البيهقيّ في كتابه «دلائل 
النبوة». والإمام القاضي عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى». والإامام 
التوويّ ف كتابه «تذيب الأسماء واللّغات»» والإمام ابن الجوزيّ في كتابه «الوفا بأحوال 
المصطفى». والإمام ابن كثير في كتابيه «البداية والثهاية» و«الفصول في سيرة الرسولكة 
» ... وغير ذلك. 

بالإضافة إلى ما ورد مفرقا على أبواب مختلفة .مناسبات شتّى في مدوّنات الحديث والتفسير 
والسّير وغيرها من دواوين الإسلام. 

فوائد معرفة الخصائص: 

فمن ذلك الوقوف على ما انفرد به نبيّنايةٌ عن غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصّلاة 
والسسّلام وما أكرمه الله به من المنح والهبات تشريفا له وتعظيما وتكريما مما يدل على 
جليل مترلته عند ربه. 

فمعرفة ذلك تجعل المسلم يزداد إيمانا مع إيمانه ومحبة وتبجيلا لنبيه وشوقا له ويقينا به. 
وتدعو غير المسلم لدراسة أحوال هذا البّيّ الكرية ومن ثم الإبمان والتصديق به وبا جاء 
به إن كان من المنصفين. 

ويضمٌ إلى ذلك فوائد ذكر ما اختص به عن أمّته من الأحكام. فمنها: تمييز تلك 
الخصائص ومعرفتها وثمرة ذلك بيان تفرّده واختصاصه بها وأن غيره ليس له أن يتأسّى به 
فيا قالطال انه مقي ,رضي للد عدد ك كوو لقو انلة ديك روفن شيل" الكل فنسيه 
الوضال» قالوا: «إنّك تواصل ...:» قال فيه ثيوت .ختصائصهدي وأن عموم قوله تعالى 
[لْقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله ل 1 وَاليوْمَ الآخرٌ وَذك اللنة 
كثيرًا) )١1(‏ سورة الأحزاب مخصوص.' 

بم تغبت الخنصائص؟ 


' - فتح الباري (54/ .)١57‏ 


نصّ جمع من أهل العلم أن الخصائص لا تثبت إِنَا بدليل صحيح” . وتمشيا مع هذه القاعدة 
فقد تركنا كثيرا تا ذكره بعض أهل العلم وتساهلوا في إيراده على أنه تمااختصْ به 
رسول اللَديةِ عن الأنبياء والمرسلين- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- أو اختصّ به 
عن أمّته ولم يقم على ذلك دليل صحيح, واكتفينا بانتقاء طائفة عطرة من هذه الخصائص 
مما ساندها الذّليل الشرعي الصحيح. 


' - المواهب اللدنية بالمنح المحمدية /١(‏ 785) نقلا عن العراقي. 
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اللبحث الثاني 
أقسام الخصائص النبوية 


يتبيّن مما سبق أن المنصائص من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: صائص اتحتصّ بها رسول الله دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصّلاة والسّلام. 

القسم الثاي: ما احتصّ بدي من الخصائص والأحكام دون أمّته. وقد يشاركه في بعضها 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 


القسم الأول 
الخصائص التي انفرد بها رسول الله كل 


القسم الأوّل الخصائص الي انفرد يما رسول اللْهيكِ عن بقية الأنبياء والمرسلين- صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين- 

اتص الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمّدايةِ دون غيره من الأنبياء عليهم السّلام 
بخصائص كثيرة تشريفا له وتكربا ما يدل على جليل رتبته وشرف مترلته عند ريّه. 

ففي الدّنيا آتاه القرآن العظيم المعجزة المحفوظة الخالدة» ونصره بالرّعب» وأرسله إلى الخلق 
كافة وعم به البيّين ... إلى غير ذلك من الخصائص كما سيآي مفصّلا بإذن الله. 

وفي الآخرة أكرمه بالشفاعة العظمى والوسيلة والفضيلة والحوض وسيادة ولد آدم إلى غير 
ذلك عا سيان 

وأكرمه بخصائص في أمّته لم تعطها غيرها من الأمم. ففي الدّنيا أحل لها الغنائم وجعل لها 
الأرض طهورا ومسجدا وجعلها خير الأمم؛ إلى غير ذلك مما سيأتي. وفي الآحرة بأن 
جعلها شاهدة للأنبياء على أتمهم؛ وجعلها أوّل الأمم دخولا الحنّة إلى غير ذلك ثما سيأي. 
وقد قسّم العلماء- رحمهم الله- الخصائص الى انفرد يما رسول اللْمك عن بقيّة الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصّلاة والسّلام إلى عدّة أنواع: 

النّوع الأوّل: ما احتصّ به في ذاته في الدّنيا. 

النّوع الثاني: ما احتصّ به في ذاته في الآخرة. 

التوع الثالث: ما احتصّ به في أمّته في الدّنيا. 


التوع الرّابع: ما احتصْ به في أُمّته في الآخرة . 


' - انظر الخصائص الكبرى للسيوطي (؟/ 5 71). 


النوع الأول 
ما اختص به من الخصائص لذاته في الدنيا 


اص الله تبارك وتعالى نبيّهِ محمّدائِةِ دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصّلاة 
والسّلام بخصائص في الدّنيا لذاته منها ما يلي: 

-١‏ عهد وميثاق: 

أحذ الله- عرّ وجل- العهد والميثاق ' على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى 
عليهما السّلام لما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم بعث محمّد بن عبد 
للم ليؤمننٌ به ولينصرئه ولا بمنعه ما هو فيه من العلم والنّبوّة من اثباعه ونصرته» كما 
أمرهم أن يأخذوا هذا الميثاق على أتمهم لئن بعث محمّدي وهم أحياء ليؤمننٌ به 
0 

قال الله تعالى: وَإِذْ أَحَدَ الله ميثاق لين لما اتشكم من نات وَحَكْمَّةنُمّ جاءكم 
0 مُصَّدَّقّ لما مَعَكُمْ ومين به وَلمَنْصرَكُهُ قال أأفرركم وعدم على ذلكُمْ إضْري قالُوا 


2 
ذه له يار 


أقرَرنا قال فَاشْهَدُوا وأَنَا مَعَكمِ من الشّاهدينَ « سورة آل عمران: الآية .»)81١(‏ 


د - 
عَسَ ىو 2 لاء. م ا 


2-6 ا ً 3 ل 010 1 8ع لسلس سو لو يبي 20 3 3 
يخبر الله تعالى أنه أحذ الميثاق على كل ثبي بعثه من لدنء آذم » أنه مهما اثى أحدهم من 


0 ل ص سي دا ا 161 ,0 وي -. ولف نو 10 ال اود © ف ا © اام فز لله ولو 1« 
كتّاب وَحكمّة , وَبَلغ أي مبلغ » ثم جَاء رسول بَعَدَهُ فإن عليه أن يؤمن به وينصره » ولا 
د مقع سن نه م من أي ا ساقل كي 9 دقع 6 6موسع ام وم وعىي 
يمنعه ما عليه من العلمش والنبوة من اتباع من بعث بعده » ومن نصرته . 


0 
ععىى اس هي 


0 4 ع . هاا. 3 ع سب سس هبر و د كر 7 1 عّده 5 
وقال الله للاثبياء : أأقررثم بذلك » وعاهدثموني عهدا وثيقا مؤّكدا؟ قالوا : أقررنا . قال 
10 ل 2 ارا :0" 0 8 37 3 1 دي وعه/ > 0 7 5 و 
و اكه <8 ا 0 مه 0" 3 5 6 00 2 53 2 و 5 
وَيَنْصرُوهُ » وفاء وَاتّبَاعا بمّا التَرَمَ به ألْبياوهٌةْ .* 

- انظر: الوفا في أحوال المصطفى لابن لوزي (7/ 5). وهمائل الرسول لابن كثير (545) والخصائص الكبرى 
للسيوطي .)١5 /١(‏ 

' - تفسير ابن كثير /١(‏ 55) بتصرف. 


* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / هل/ال) 


قال علي بن أبي طالب وابن عبّاس- رضي الله عنهم- : «ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إلا 
عيذ عليه قاف لقا يفيت الله قن وهو كي ابوه بد والصر قن وأدقه ان اعد" البناق 
على أمّته لئن بعث محمّد وهم أحياء ليؤمننٌ به ولينصرتّه». وقال هذا القول غير واحد من 


أئنّة اللفسي » 

عَنْ جَابرٍ ابْن عَبْد الله أن عُمَرَ بْنّ الْخَطّاب رضى الله عنه» أَتى الي -ول- بكتّاب 
أَصَابَهُ من بَعْضٍ أَهْلٍ لتاب فقرأهُ اللََى -و- فضب» افقال: ير ون فيهًا ا 8 
نخطاب» واذى تذمى ند قا كح بها تاد ل يف لآ تس الوحُمْ عَنْ شَئء 


ُخبرُوكُمْ بِحَق فُكَذبُوا , به 3 يَاطل فَتُصّدَقُوا , بهء 0 لو كان 


0 
لله ذه 2 1١‏ 


يام سه إل أذ ع 

وعَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبّد اللّه رضى الله عنه» قَالَ: كالول للحن سود "لا تنثالرا أكتل 
لكاب عَنْ شئءء فَإنهُمْ أَنْ يَهْدُوكمْ ا أن تُصّدَقُوا يَاطلء أَؤ تُكَدَبُوا 
بِحَق» فإنَهُ لَوْ كان مُوسَى حا بين أظْهْرِكَمْ مَا حَل لَهُ إلا أن يتبعَى ٠".‏ ْ 

قال 'ألشافظ اينم كفيرت رحيه الليات: 500 
عليه دائما إلى يوم الدّين» هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أيّ عصر لكان هو الواحب 
الطّاعة المقدّم على الأنبياء كلّهمء ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لا اجتمعوا ببيت المقدس 


1١ 


؟ ل 


0 


؟- رسالة عامة " 


' - انظر تفسير ابن جرير الطبري (7/ 715)» وتفسير ابن كثير /١1(‏ 4)785: وتفسير البغوي /١(‏ 8577). 

'' - غاية المقصد فى زوائد المسند )١8( )78/1( - ١‏ حسن 

أمتهوكون: التهوك كالتهورء وهو الوقوع في الأمر بغير روية. والمتهوك: الذي يقع في كل أمرء وقيل: هو التحير. انظر 
النهاية في غريب الحديث لابن الاثير (5/ 587). 

'! - غاية المقصد فى زوائد المسند )1١10( )78/1١(- ١‏ حسن 

'' - انظر تفسير ابن كثير /1١(‏ 385). 

'' - انظر الفصول (ص 4785 758)؛ وحصائص أفضل المخلوقين (ص .)5..١‏ والخصائص الكبرى (9/ 2919 
0 


كان الأنبياء والرّسل السّابقون- عليهم الصّلاة والسّلام- يرسلون إلى أقوامهم خاصة كما 
قآل:الله قفا لقلا متلا ترجا إلى قثن" لسيؤرة الأفراق الآينة 9ه وان مناه 
أَحَاهُمْ هُودا* « سورة الأعراف: الآية (58)». وَإِلى تَمُودَ أحاهم صالحاً* ((التسووارة 
الأغرات لكيه 06/09 ولوطا اذ قال القومة* راسورة الأعراف: الأمنة :وي »ويك 


5 
م راعع 


مَدَيْنَ أخاهم 0 « سورة الأعراف: الآية (85)». وأمًا نبِيّناي » فرسالته عامّة لجميع 
الناس عريهم وعجمهم وإنسهم وحتهمء وهذا من خصائصدكةة 

قال العزّ بن عبد السّلام- رحمه الله-: «ومن خصائصه: أن الله تعالى أرسل كل نبي إلى 
قومه خاصّة» وأرسل نبيّنا محمّدائق إلى المحنّ والإنسء ولكل ني من الأنبياء ثواب تبليغفه 
إلى أمته. وَلنبيناية ثواب التبليغ لذ كل من أرسل إليه» تارة لمباشرة البلاغ» وتارة بالنّسبة 
لين 'ولذلك غان عليه يقو له تعالى #ولر كنا لبشا في كل تيه كديرا وشبورة الفركان: 
الآية (01)». ووجه التّمدّن: أنه لو بعث في كل قرية نذيرا لما حصل لرسول اللههك إلا 
أحر إنذاره لأهل قريته” '. 

وقد جاءت الآيات القرآنيّة والأحاديث النْبويّة تشير إلى هذه اللخصوصية: 

ع :قال الله تهاق 4 [ وما ارتسلاك إلا كانة للناس كضرا ونيا ولك أكنكر القاين أننا 
يَعْلَمُونَ] )1١8(‏ سورة سبأ. 

وما أَرْسلئَاك يَاامْحَنَدُ إلى فَوْمك خاصة :وما أرسلتاك إلى لتلق حبيعا » مسرا مسن 
أَطَاعَ الله بالواب اليل » وامنّات العَاليَات » وَمُنْذراً مَنْ عَضَاهُ بالعَدَاب الأليم . وَلكنَّ 
أكثرٌ الناس لا يَخلَمُونَ ذلك فَيَحْملَهُم جَهْلَهُمْ على الإصْرَار عَلَى ما هُمْ عَلِيه منَ الي 
وَالضّلال .*' 

رودن إن أنه للكالية !"ودام سورة الأضاء 


5 . 
رسا قّه ساس عو اس و 


وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يا مُحَمّدُ بهَذَا وأمَْاله من الشترائع والأَحْكَام إلا لرَحْمّة الئاس » وَهَدَايَاهمْ 
7 ره 7 ها دعي وشا عه نو 5 ا و 8 2 ١‏ 
ل ا ل 


؛! - بداية السول في تفضيل الرسول (ص 245 57). 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / ه١ه؟)‏ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ 495؟) 


دعؤلال هال زرفل يا أرما لنَّاْ إِنّي رَسُول الله إلَيِكُمْ حَميعًا الذي لَهُ مُلْكُ السّمَّاوَات 


أرطي لاله اه فَآمنُوا بالله وَرَسُوله الي الأمّيّ الذي يُوْمِنُ بالله 
؛ لتَلكمْ تهتذون] )١15(‏ سورة الأعراف 
قل يا مُحَمِّدُ للئّاسِ جَميعا : ني وَسُول الله تتالى إِلَى جميع ابش » ون اله تعالى عو 


لال ووم أن 


الذي أنسني . » وهو عالق العتارات َالَْضٍ وَمَالَكُهُمَا » وهو مدبِرَهُمًا يننا 


د 


حَسب ما تق ضيه حكميُهُ ‏ فيو المعو ون ا 


وَكَلمَاته ومو 


زكر اللا لفمي تاها ٠‏ فآمنُوا يَا أَيْهَا النَاسُ جَميعاً بالله الذي يُحْبِي وَيمِيتْ » وَآمنُوا 
برَسُوله التي الأمي الذي أَرْسَلَهُ إلى النّاسِ 0 ول يُوْمنْ يتَوؤحيد الله » وَيُوْمنْ 
بكلمّاته التي أَنْرََهًا عَلَى رُسْله لهدَايّة حلقه . 

العو اللي رت انار حافس لوازي اماما رركا يس 
ا كم قثوت إلى طلاقيد متتاكم في الأليا والاعرة:.' 

وقال تعالى: (تبَارَكَ الذي نَرّلَ الْفَرْقَانَ عَلَى عَبْده ليَكُونَ للْعالَمِينَ كثيرًا 1 )١(‏ سورة 
الفرقان 

ملس ع ير ب ين ال عن لوي 


321 
2 0 0 


حَسَّب مُقَتَضّيّات الحاحة باقر اك يكو كذير 05 
د اسم هوه ١8‏ 

ليغ ذا اك رتوار درو رطفا نين + 

لس لور من اْحنّ يَسَْمعُونَ الْقرآنَ فلَمّا حَصَرُوهُ فَالُوا أنصبُوا 

َم ُضِي ولا َى قوْمهم سذرِينَ ) (18) سورة الأحقاف 

واذكر -أيها الرسول- حين بعثنا إليك» طائفة من الجن يستمعون منك القرآنء. فلما 

حضرواء ورسول اللْموةيقرأ. قال بعضهم لبعض: أنصتوا؛ لنستمع القرآن» فلما فرغ 


"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١١7/9١9-‏ 


*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ //9/ا؟) 


الرسول كن تلاوة القرآن» وقد وعوه وأثر فيهم» رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين هم 
بأس الم إن م يؤمنوا 0 


عن جَابرَ بْنِ عَبْد الله أن الى و قَالَ « أغطيت َمْسا لَمْ يُحْطَهْنَ أَحَدْ قَبْلى نُصرْت 


داشونهي اتوو واخقت الاق اا بوت الها لكل يهن الت أذ كل 
الصّلاة فلَيِصل » وأحلّت ل الْمَكَانمُ وَلَمْ كحل لأَحَد قبْلى » وأغطيت الشّفاعَة » وَكَانَ 


اللبى ييْضث إلى قَوْمه مخَاصّة » وَبَعشْتُ إِلَى النّاس عَامَةَ »'" 


َع كان ين عبد الله:الالصارئ قال قال رلثول اللدت وللاساعر أعطييع كسا احا 
يحْطَهُنَّ أَحَدٌ قبلى كَانَ كل تب يُبْعَث إِلَى قؤْمه خَاصّة وَبُعنت إِلَى كل أخْمر وَأَسْوَة 


9 م2 له َه م يه َه 1ه د رجه 500 2ج عدم ه 3 
وأحلت لى العْنّائم وَلمْ تُحَل لأحَد قبلى وَحجعلت لى الأرض طيبّة طهورًا وَمَسْجدًا فَأَيِما 
0 ته 22 مه ور إن مه ماق عع عل اسل 8 ف 4 2ه ُُ 

رَحُل أذركتّة الصلاة صَلى حيّث كان ونصرت بالرعب بِيْنَ يَدَئْ مسيرة شهر وأعطيت 
الشفاعة »''. 


2 ١ 


وعَنْ أبي ذَرٌّ » قال : قَال رَسُول الم : أغطيت حَحَمْسًا لَمَ يُعْطَهْنٌ أُحَدٌ قبلي : بُعنت إِلَى 
الأَخْمَرٍ وَالأسْوَد وَأحلّتْ 2 الْعَنَائ ش وَلَمْ تحل لأَحَّد قلي ؛ وصرات بار غبء 
يرحب الْعَدُوُ من مُسيرَة شَهْرٍ » وَحُعلت لي الأْضُ طَهُورا وَمَسنْحدًا » وقيلَ لي : سل 


2 
- 


بره )اه ل ماتخ ع دوم 7 ل عه 0 0 ار 8 0 
تعطه » واختبات دعوتي شفاعة لأمتي في القيامّة » وهي ثائلة - إن شاء الله - لمن لم 
يرك بالله شيها. "'' 

وعن أبى هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله - و - أَنُّ قال « وَالذى لف مُحَمَّد بيده لآ يَسْمَعْ بى 


و 
0 00 فى لم هبر ها اه 


أَحَدٌ من هذه الأَمَّة يُودى ولا تصرانى لم يموت ولم يؤمن بالذى 


2 0 اه ام -ه 


1 


8 8 


امكاتب الثّار 00 


'' - التفسير الميسر - (9 / )١95‏ 

'' - صحيح البخارى- المكتر - (788 ) 

'' - صحيح مسلم- المكتز - )1١١591(‏ 

أحمر وأسود: أراد بذلك جميع العالم. فالأسود وهم الحبوش والزنوج وغيرهم. والأحمر هو الأبيض؛ والعرب تسمي 
الأبيض أحمر. أفاده ابن الاثير - انظر جامع الأصول (8/ 25579 .)57٠0‏ 

"7 


- صحيح ابن حبان - ١4(‏ / 71) (5457) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتر - (1.37 ) 


157 


وعَنٍ ابن عَبّاسٍ قَالَ : إن الله فَضَلَ مُحَمّداً - و - عَلَى الأئِيَاء وَعَلَى أل المسّمَاء. 


قَالوا ها عبان .بم فصلة على آهل السّماء؟ قال * إن الله كال لهل :الْسّمَاء ( ومين 


ا 
يقل منْهُم إِنّي إِلهٌ من دُونه فذلكَ تجزيه جهنم كذلكَ تَجزي الظالمينَ] (19) سورة 
الأنبياء» وَقال الله لمُحَمَّد - كله - ( إِنَا فتَحْنَا لكَ فتحا مُبينا ليَغْفرَ لك اللهُ ما تَقَدّمَ من 


اليك وكا تاش قالوا .+ فعا فضلة على الأَنبيَاء؟ قال : قال اللّهُ عر وَجَلَّ (وَمَا أَرْسَلْنًا من 
رَسُول إلا بلسّان قومه ليُبيْنَ لهُم) الآيّة » وقال الله عَرَّ وجل لمُحَمّد - يه - (وَمَا 


أرسَلنَاك إل كانه لاس فاه ا ا 

وعَن ابْن عباس َال :إن الغ وكل فضّل مُحَمّدَا عَلَى أَهْلٍ السّمَاء وَعَلَى أَهْلٍ الأرْضء 
َقَالَ لَهُ رَحُل: ابا عّاسِ د عَلَى أَهْلٍ السسّمَاء؟ َال :إن دعر وخ فول لأَهْل 
السّماء: "ومن بقل من ني به من دونه ذلك جيه هكم » كَذَلكَ ري 
الطالمية" [الأمياء آية :84 ]لقال اللةغ ول لتحكديك "اننا للك نا نينا لبشه 


2 
سدس 2ع سم 


لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَمَ من ذَلْبكَ وَمَا تأعمر [الفتح آية ]١‏ الآية ققيلَ لَهُ: يا أبَا عباس هما فطل 
على الأفياءةقال: إن اللشعر ول يقول: "وما رملا من رَسُول إلا بلسّان قؤّمه"[إبراهيم 
اقم ]| ونال الله وَحَلَ له لمُحَمَدطة "نا اناك إلا كَافَةٌ للنّاس بُشيرًا وكذير"[سباً 
اي ] ع فارزسلة الله إلى الأنس والجة *1 


8# نبوة خاتمة' ': 


من رحمة الله تعالى بعباده إرسال محمّدكٍ إليهم» ومن تشريفه له حتم الأنبياء والمرسلين به 
والكجال" التو اعيس ذه روك اعون اللمشاركا وتفنن يمه ور سول ف اليه 
المتواترة عنه أنه لا نِيّ بعده ليعلم العباد أن كل من ادّعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك 
تال كان الأماقعا ل :1خ كان افقكة با امد دن ومالك ولكن اتول الدبو عسات 


اين كاد لُكل شئء عَليما) (: 4) سورة الأحزاب 
“' - سنن الدارمى- المكتر - (407) صحيح 
*' - المعجم الكبير للطبراني - (9/ 578) ١١445(‏ ) صحيح 
'' - انظر الخصائص للسيوطي (5/ 918). 


ما كان محمد أبّا لأحد من رجالكم, ولكنه رسول الله وخاتم النبيين» فلا نبوة بعده إلى 
يوم القيامة. وكان الله بكل شيء من أعمالكم عليماء لا يخفى عليه شيء."" 

وما يدل على هذه الخصوصيّة من السنّة ما يأق: 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أن رَسسُولَ الله -و- قال « إن مََلى وَمَقلَ الأَئبيَاء من 


قبلى كما َل بَنى ييا أخسئة وأخْمَلة » إلا مُوْضع به من زاو يه فجعنل اللناس 


شاه 
- لماه شير ل 


يَطَوفُونَ به وَيَحْحَبُونَ َهُ » وَيَقَولُونَ هَلاً وُضعَت هذه اللبنَة قَالَ فنا الله » وها حاتم 


ع 


لين » *' 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قال : قَالَ رَسُول الله : مكَلي وَمَمل الأَثييَاء قيلي كَمَكَلٍ رَحُلٍ يََى ْنا 
آحَْئُ وأبشملة وأخْملة إلا مَوْضع أبئَة في روي من روه فُحَعَلَ الا يُطيفُوفَ به 
تكد زتريه : ما ينا ينا قط أَحْسَنَ من هَذَا إِلذّمَوْضعٌ هذه اللبّه فَكُنْتْ أنا 
وَأَخْمَلَهًا 3 راض لفل ا نئي يصون مها ووو لول مضع لبن 


عه م 


»2 قَالَ رَسُولَ الله ل > بوحانا موق ليمت معطت لياه 16 ' 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قال أتى رول الله له - لحم » فرُع يِه اراح , 


2 
د 
7 لل و 


نَم قال ))) نا سَيّدُ النّاس يوم م الْيامَة ؛ وَهَل تَدْرُونَ مم 


قاثرهة رو نما 4 ن © 


وَكَانَت تُعْحِبْهُ » فنَهْس منْهًا نَهْسّة 


ع ال يلي 6و 


ذلك يُجْمّعٌ الئاس الأَوَلِينَ والاعوي ف عقيو اعد انسلت الداقى ها فاق اضر 
؛ وكثو الحضئ ء عي ل من همالكب مالا يفو ولا يود يفول ادن 
ألا ترون ما قَدْ بَلَدَ | ألا تَنْظرون مَنْ يَسْفَعُ لَكُمْ إلى رَبَكُمْ فقول بَعْضُ اناس لبَعْضٍ 


'' - التفسير الميسر - (0/ 75٠0‏ 
“" - صحيح البخارى- المكر - وه عه ؟) 

اللبنة: بفتح اللام وكسر الباء بعدها نون» وبكسر اللام وسكون الباء أيضا هي: القطعة من الطين تعجن وتحبل وتعد 
للبناء» ويقال لها ما لم تحرق لبنة» فإذا أحرقت فهي آجرة. 


أ 


- مسند الشاميين )١١0()91 /1(- 75٠‏ صحيح 
'' - صحيح مسلم- المكتز - (518 ) 


عَلَيَكُمْ بآدمَ فَيَأيُونَ آدَمَ عليه السلام فَيَقَولُونَ لَهُ ألت أو الْبَشْرِ حَلَقَكَ اللَهُ بيده . تقح 


ا إلى كله » الأترى إلى م نحن 


عر وعد اواك ا" بو 


ذبن مف مق وى عن الشخز فت ى كذسى لأسي »الو 


4292 8 


أل انض ء وقد سما اله ا كور اق إلى ربك » أل رى إلى م نحن فيه 


2 8 ده هه “ و8 بت 8 مي سر 8 


يقول إن ربّى عَرَّ وَجَلَ قَدْ عضب اليَوْمَ عْضْبًا لَمْ يَخْضّب قبْلَهُ مئلة , ولَنْ يَخْضَب بَعْدَهُ 


مثلةُ » وَنَّهُ قد كَانَت لى دَعْوَة دَعَونُهَا عَلَى قوْمى تفسى تُفسى تفسى اذْهَبُوا إَِى غَيْرى » 
اذْهَبُوا إلى إبْرَاهيمَ » فَيَأُونَ إبرَاهِيم » فيَقَولُونَ يا إِبْرَاهِيمْ » أنت تبئ الله وَحخَليلهُ من أل 
الأَرْضٍ اشفَعْ لَنا إِلَى رَبك ألا ترَى إِلَى مَا ئَحْنْ فيه فَيَقُول لَهُمْ إن ربّى قَذ عضب الْقَوْمَ 
عَضَبًا لم خض َفْضّبا قَبلَهُ مثله وآَنْ يَفْضَب بَحْدهُ مثلةُ » وَإنَى هَد كُنْتُ كَدَبْتُ نَلآَثْ كذبّات 
- فَذَكَرَهُنَ أبُو حَيَّانَ فى الْحَديث - تفسى فسى تفسى » اذْهَبُوا إلى غَيْرى اذْهَبُوا إلى 


ا 


مُوسى » فَيَأنُونَ مُوسى » فيُقولون يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُول الله » فَضَّلَكَ الله برِسَالته 


وَبكلامه عَلَى النّاسِ » اشفع لا إلى رَبّكَ ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُّ فيه فيقول إن رَبٌى قد 


حب تر تحنات كرا لاملا واوا بي ينه باس وى ون ردك لسر لم 


أُومَر بِقَتْلهًا » تفسى تفسى تفسى » اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى » اذْهَبُوا إلى عيسى ٠‏ فيَأنُونَ عيسى 

تارود ماي انار تود الله وَكَلمَُهُ ألْقَامَا إلى مَرَيْم وروح منْه » كلمت الناس 
فى الْمَهْد صَبيّا اشع لَنَا ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه فيَقول عيسى إن ربّى قَذ عَضْب الْقَوْمَ 

عَصْبًا لَمْ يَخْضَب بْلَهُ مثلةُ » ولَنْ يَخْضَب بَعْدَهُ مثلهُ - وَلَْمْ يُذكر وَبْيًا - تفسى تف 


تُفْسى : 0 إلى غير ألحرا إلى مث -- 0 0 4 0 


ا 2 


ٍ نا ىربك ألا ترَى بِلَى ان ال الى نشم لدت أ ناذا ل 
ول ب ل لب مده وخ 0ك 


80 
هه لع 


يقال يا محمد أزفم راسك ٠‏ سل تُعْطَه » وَاشفَح تُشَفْحْ , فَأرْقَعُ رأسى » فَأقُول أُمّتى 


7 


2 


ع 
7 


داع افق 


ان 


سر نان راش ف اس تربور للد 
ا 


2 9 


وعن أبى مررزة أن طول ارت اع .فال و فلت على الأنْبِيَاءِ بست أغطيت جَوَامِعَ 


اك رام يوقي لد نلق اق 1 عن سر لفقي رات 
إلى الحلق كافة وَحُتَمّ بىّ التيُونَ »"" 

وعَنْ أبي هْرَيرَةَ » أن النََِكقَالَ : فضلْت عَلَى الأنييَاِ بس لَمْ يُحْطَهْنَ أَحَدٌ كَانَ قبْلي , 
غفرَ لي مَا تَقَدّمَ من ذَلْبِي وَمَا تأر » وَأَحَلّت لي الْكَنائمُ » ولّمْ تحلّ لأَحَد كَانَ قبْلي » 
وَحُعلَت أَمّتي خَيْرَ الأمَمِ » وَجُعلَتَ لي الأَرْضْ مَمنْجِدًا وَطَهُورًا » وأغطيت الْكَوثر ؛ 
لمحي ني زا بشي وا ففاك ال لدا تن الجسم 
تَحْنَهُ آدَمُ فَمَنْ دُوئَهُ ".'" 

وعن أَنّس بْنِ مَالك » قَالَ : قال رَسُولَ اللمكل : إن الرّسَالَة وَالتُوةَ قد الْقَطَعَت » 


سول بدي ولا يي » َال : فَشّقَّ ذلك عَلَى النّاسِ » قال : قال : ولكن الْمبَْرَاتُ : 


- 


2 


ممه 


َالُوا 000 لله » وَمَا المِبَشُرَاتُ ؟ قال : روي الرّحْلٍ المُسْلمٍ » وَهي جُرْء من أَجْرَاء 
1 


- 


م 


2 


00 لله لك ها 57 0 00 الكسقم نا الماح لصاف 


لول : الكدرم انا ا ل ل 


ص - 


7*١ 


- صحيح البخارى- المكنز - 57١7(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - ( )501١‏ 
نمس : قبض على اللحم وانتزعه .بمقدم الأسنان 

'' - صحيح مسلم- المكتر - )1١١58(‏ 

'' - كشف الأستار - 59 / 1417 )١‏ (5447) حسن 

“' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 18754()587) 17850- صحيح 


نكن 


- صحيح البخارى- المكتر -(5855) 


20 


0 ا 12 2 أنى بشت بن الك 0 الاش اذى يُحْشَرُ النَّاُ 
ونا الاق ©: وَالْعَاقبْ اْذى لَيْسَ بَعْدَهُ نبى 0 

ل ل ل ل 
حَمَدُ و نا الْمَاحى اذى يَمْحُو الله ؛ الك و الْحَاشْرُ لماص 


له هن لكر مويو 2 


عَلَى قَدْمَى وانا العَاقبْ اذى لَيْسَ بَعْدهُ أَحَد ». وَقَدْ اه الله رَعوقًا رَحيمًا. ' 


م 
0 


حر “لتم - 
الهم 


عن كرات ِل سمت أبَا حَاِمٍ َال اعت ما زر خض سيين » تمق 
يُحَدّثْ عن الى وله َال « كانت يدو إسلرائيل تسُوسئهُم اليا » كُلْمَا َلك تب 
َلَفَهُ تب وَإنَّهُ لا تبىّ بْدى » وَسَيَكُونْ خُلفاء فيَكثرون فانرا عا امه كال نامك 


وه ده فحز 8 رز د 


الأول فَالأَوَل ‏ أَعْطُوهُمٌ حَقَهُمْ , فَإنَ اللّهَ سَائلهُمْ عَم | سَتَرْعَاهُم 7*4 


0 


3 5000 مهداة 


أرسل الله- تبارك وتعالى - رسوله محمداقية رحمة للخلائق عاممة مؤمنهم وكافرهم 
وإنسهم وجتّهم؛ وجعله رءوفا رحيما بالمؤمنين خاصة فمن قبل الرّحمة وشكر هذه النعمة 
“سعد ف الدنيا والآخرة؛ ومن ردّها وحتحدها خسر الدّنيا والآخرة. 

ويؤيّد هذه الخصوصيّة قوله تعالى: [وَما أَرْسَلنَاكَ إن م لْعَالْمِينَ 1 )٠١‏ سورة 
الأنبياء 


1 


- صحيح مسلم- المكتر - (5781 ) 

- صحيح مسلم- المكتز - (5785 ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (155” ) وصحيح مسلم- المكتر - (541759 ) - تسوسهم : تحكمهم وتقودهم 
الم رضي رم 

ار بداية السول في تفضيل الرسول (ص 55 55)» والقصائص الخرف 0110/1 

* - قال تعالى: لم تر إِلَى الّذينَ بَدَلُوا نعمت الله كفرا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ البُوار* هنم يَصلوئها ويس الْقرر سورة 
إبراهيم: آية (278 .)١59‏ قال عمر وابن عباس- رضي الله عنهم في قوله تعالى: الّذينَ بَدلُوا نعْمَت الله كقراً قالا: 
النعمة: محمدء والذين بدلوا نعمة الله كفرا: كفار قريش. انظر تفسير ابن جرير .)١47 -١45 /١5(‏ وتفسير البغوي 
(7/ 75). والشمائل لابن كثير (559). 


1 
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لقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة ليأحذ بأيديهم إلى الهدى » وما يهتدي إلا أولفك 
المتهيئون المستعدون. 

وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين .. 

إن المنهج الذي جاء مع محمد - وله منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال المقدر 
لما في هذه الحياة. 

ولقد حاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي : جحاءت كتابا مفتوحا 
للعقول في مقبل الأجيال » شاملا لأصول الحياة البشرية الي لا تتبدل » مستعدا لتلبية 
الحاجات المتجددة الى يعلمها خالق البشر » وهو أعلم يمن خلق » وهو اللطيف الخبير. 
ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة. وترك للبشرية أن 
تستنبط الأحكام الحزئية الى تحتاج إليها ارتباطات حياتا النامية المتجددة ؛. واستنباط 
وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساتها » دون اصطدام بأصول الملنهج 
الدائم. 

وكفل للعقل البشري حرية العمل » بكفالة حقه في التفكير » وبكفالة بجتمع يسمح لهذا 
العقل بالتفكير. 

ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية الي وضعها لحياة البشر » كيما تدمو وترقى 
وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض. 

ولقد دلت تحارب البشرية حي اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا الخنطوات 
البشرية في عمومه » قابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاتها نموا مطردا. وهو 
يقودها دائما » ولا يتخلف عنها » ولا يقعد بما » ولا يشدها إلى الخلف » لأنه سابق 
دائما على خطواتا متسع دائما لكامل خطواتا. 

وهو ف تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاتها في صورة من صور الكبت 
الفردي أو الجماعي » ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة الي تحققها. 
وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق. لا يعذب اللجسد ليسمو بالروح » ولا يهمل الروح 


ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة. ولا 
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة » أو تسخرها لإمتاع 
فرد أو أفراد. 

وكافة التكاليف الي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أنها في حدود 
طاقته » ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات الى تعينه على أداء تلك التكاليف » 
وتحعلها محببة لديه - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا - لأا تلبي رغيبة من رغائبه » أو 
تصرف طاقة من طاقاته. 

ولقد كانت رسالة محمد -55ْ- رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ الي 
حاء بما كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية » لبعد ما كان بينها وبين واقع 
الحياة الواقعية والروحية من مسافة. ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من 
آفاق هذه المبادئ. فتزول غرابتها في حسها . وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى. 
لقد حاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والحغرافية. لتلتقي في 
عقيدة واحدة ونظام احتماعي واحد .. وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها 
وواقعها يومذاك. والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد .. ولكن ها هي 
ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلام » فتتعفر في 
الطريق » لأنها لا قتدي بنور الإسلام الكامل. ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج - 
ولو في الدعاوى والأقوال - وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية 
البغيضة الى حاريا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون. في الوقت الذي كانت 
البشرية تفرق الناس طبقات » وتجحعل لكل طبقة قانونا. بل تجعل إرادة السيد هي القانون 
في عهدي الرق والإقطاع .. 

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم بمبدأ المساواة 
المطلقة أمام القضاء .. 


ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن تصل - ولو نظريا - إلى شيء ما طبقة الإسلام 
عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 

وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا كل 
إنما أرسل رحمة للعالمين. من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء. فالبشرية كلها قد 
تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة » شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه 
الرحمة وارفة » لمن يريد أن يستظل بما » ويستروح فيها نسائم السماء الرخية » في هجير 
الأرض امحرق وبخاصة في هذه الأيام. 

وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها. وهي قلقة حائرة ؛ 
شاردة في متاهات المادية » وجحيم الحروب » وجفاف الأرواح والقلوب ..' 

وعَنٍ ابْنِ عَبَا "وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَلَمينَ"[الأنبياء آية ]٠١‏ » قَالَ: مَنْ تبِعَهُ كَانَ 
ا بكتت امقر لقي رن لمكن رد من راشي و اس م 


0 


وَالْحَسْف » وَالقذف." 
وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قيل يَا رَسُول الله ادْعٌ على المُشركينَ قال « إِنّى لم أَبَعَت لعَانا 


0 ف 
ار ةن للد م هذى 


وَْنّمَا بُعشَتُ رَحْمّة »"أ 

ون أبي هري » َال : قال رول :اها امن نما أنا 0 
وعَنْ أبى مُوسَى الأْعَرِىَ قَالَ كَانَ رَسُولَ الله - وي - 
شخئة رأحع وى وفعاي و ااختا» 


يرا لحف » وَالْحَاشْرٌ » وك بي اشتة ؛ وكيا لد 


عه 


ا دهعي 


)؟50١‎ / 5( - فى ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ - ١ 

' - المعجم الكبير للطبراني - ١718990159 /٠١(‏ ) حسن 

- صحيح مسلم- المكنز - (517/178 ) 

“أ - المستدرك للحاكم )٠٠١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة - ١١19‏ / 005) (7447) موصولا ومرسلاً صحيح 

“أ - صحيح مسلم- المكتر - (57854) 

المقفى: قال ابن الأثير: هو المولي الذاهب. يعي أنه آخر الأنبياء المتبع للهم. فإذا قفى فلا نبي بعده- انظر النهاية (4/ 
05 


لذ 
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وعَنْ عَمْرِو بْن أبى فيه قَالَ كَانَ حُدَيْمَةُ بلْمَدَائن فَكَانَ يَذَكُرُ أشْيّءَ لها رَسُولُ الأه - 
الي ين أمتكانه فى لبر نطق بات بك تع «اللذاون خارفة ساود 
ا ل ا 0 اك 
لمشي سان ملكا افق ال ل ا ع تو لاا لمك فج 


فقال سَلمّان إن رَسّول الله - هلهٌ - كان يَعْضَّبْ فيَقول فى العَضَّب لئاس من أصّحابه 


حسيك 


عض فول فى الا لذ من أمشحايه أن تتهى خلى كوت رعلا سب حال 
وَرِجَالاًبُْضّ رِجَال وَحَنَّى ُوقعَ اعختلاها وَفرْقَة ولقَدْ عَلمْت أن رَسُولَ الله - ل - 
حَطْب فَقَالَ « أَيُمَا رَحُل من أَمَّتى سَيَبنهُ سب أو لَنقُ لَحنَهَ فى عَصَبى - هنما نا من ولّد 
آدمَ أَْضَبُ كما يَعْضْبُونَ وَإنمَا يعَتَى رَحْمّة للْعَالَمِينَ - فَاجْعَلَهًا عَلَيْهِمٌ صلا يوم الْقيامَة 
واقاكر يعض العلجاء وقول تا 1 وما أَرْسَلْناك إن رَحْمّةَ لْعالَمينَ: لجميع الخلق للمؤمن 
رحمة بالحداية ورحمة للمنافق بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير العذاب” . 


وأمّا كوندة رحمة لأهل الإبمان خخاصّةء فقد قال تعالى: [ِلَقَدُ جاءكمْ رَسُول 00 


عَزِيرٌ عَليْهِ ما عَنَنمٌ حَرِيصٌ عَليْكُم بِالمُؤْمنينَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ]) )١158(‏ سورة التوبة 

ل هل له 0 2 2 ا اي 00 هة مووي 03 ه. ه. 0 ه ممّه 0 0 
جتن الله لجاتية على اللز عزون يال ارول الحو واولا ون تحطوم راحو ركوو اراوحسين 
ألفسهم ) , يعر عليه ويَصْعْبُ الشّيء الذي يَشْقَ عَلَيْهِمْ » وَيَرِيدُهُمْ عَنَنَا ٠‏ وَشَرِيعُةُ كلها 


لو 


يُسْرٌ وَسّمَاحَة وَكَمَالَ , عَلَى مَنْ رادها يُسْراً وَسّمَاحّة » وَهْوَّ حَرِيصٌ على هدَلَتَهِمْ 


وَصّلاح حَالهِمْ ف الذتنا والاتحرة ع وهر كدية الزافة وال تحينه اموي 5 


جرخ بس 


أ - صحيح ابن حبان - ١4(‏ / ١٠5؟)‏ (71214) صحيح 
"أ - سنن أبي داود - المكتر - (4531 ) صحيح -المبقلة : أرض ذات بقل 
“أ - انظر الشفا للقاضى عياض /١(‏ 517). 


أ - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١8514 /1١(-‏ 


بحن 


لم يقل : حاءكم رسول منكم. ولكن قال : «من أنفسكم» وهي أشد حساسية وأعمق 
صلة » وأدل على نوع الوشيجة اليّ تربطهم به. فهو بضعة من أنفسهم » تتصل يهم صلة 
النفس بالنفس » وهي أعمق وأحس. 

«عَزِيرٌ عَلَيّه ما عشم .. يشق عليه عنتكم ومشقتكم. 

«حريص عَلَيِكُمٌ .. لا يلقي بكم في المهالك , ولا يدفع بكم إلى المهاوي فإذا هو 
كلفكم الجهاد » وركوب الصعاب », فما ذلك من هوان بكم عليه » ولا بقسوة في قلبه 
وغلظة » إنما هي الرحمة في صورة من صورها. الرحمة بكم من الذل والحوان » والرحمة 
بكم من الذنب والخطيئة » والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل الدعوة » وحظ 
رضوان الله » والحنة الي وعد المتقون: "* 

وقال تعالى: [وَمنْهُمُ الْدِينَ يُوْذُونَ لبي وَيقَولُونَ هُوَ أَذْنُ قل أَذْنْ حير لَكُمْ يُؤْمنُ بالله 
ويُؤْمنُ للْمُؤْمنينَ وَرَحْمَة للْذِينَ آمنُوا منكم وَالّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابُ أليمٌ) 
)5١‏ سورة التوبة. 


وَمنَ المتافقينَ قومٌ يُؤذون رَسُول الله بالكلام فيه » ويُقولون : هُوَ أذن يَسْمَعْ من كل أح » 
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«فَقْل لَهُمْ : هُوَ أَذْنْ حير يَْرِفْ الصّادقَ من الكاذب , ولا يَقبَلَ مما يسسْمَعٌ إلا مَا يَعْدَه 
حَقاً » وفيه مَصلَحَة لخي وليْسَ هو بأد في سمَاع البَاطل وَالكذِب والتِيمَةء إْلهُ 
من بال » وَيْصدَق ؤم الذين تق دهم ولَِائهِم ‏ وَهْوََحْمة لين آملو » وهو 
ل ل للازروو ووز ادس ريد طون متك أذ الفط لاع بر ا ا 
أليماً في الآخرة ١‏ '* 


إن 


ا ٠"‏ 
ه- أمنة لأصحابه : 


'” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / )١75‏ 
7 نت أ يش التنا سين لاعن حومد -(١91/1؟١)‏ 


'* - انظر الخصائص الكبرى (؟/ 377). 


ارح 


أكرم الله- تبارك وتعالى- نبيّه محمّدايِ فجعل وجوده بين أصحابه أمنة لهم من العذاب» 
بخلاف ما حصل لبعض الأمم السّابقة حيث عذبوا في حياة أنبيائهم. وكاني أمنة 
لأصحابه كذلك من الفتن والحروب وارتداد من ارتدٌ من الأعراب واخعتلاف القلوب 
ونحو ذلك مما أنذر به صريحا ووقع بعد وفاته. 
قال العرٍّ بن عبد السّلام- ره المج ون وين عض اتصدوك أن .الله تعال: أرسلة ورعة 
للعالمين) فأمهل عصاة أمّته ولم يعاحلهم إبقاء عليهم بخلاف من تقدّمه من الأنبياء فإنّهم لا 
ليرا عوجل مكذكم»»”* 
وقد جاء النصّ على هذه الخصوصيّة من القرآن الكريم والسُنّة المطهّرة وآثار السّلف 
السام نشي اللقنانا روعة سارعا وسم العا آل زن امالك ارسي الدكيويد فال 
أبو جَهْلٍ الهم إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ من عند فَأَمْطرْ عَلَينَا حجّارَة 2 من السسّمّاء أو اثتنا 
عاب أليم) (90) سورة الأتفال فَتَرلت (و اق راشا ني ولا سيا 
الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَستَغفرُونَ) (0©) وَمَا لَهُمْ ألا يُعَذْبَُمُ الله وَهُمْ يَصدُونَ عَنِ الْمَسْجد 
الْحَرَام وما كَانُوا أَوْليَاءهُ إن أَوْليَاوهُ إلا المتّقُونَ ولكنٌ أَكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (5©) ) سورة 
الأنفال. 54 
واذ كو خأها الزشول طتقول امقر كن رع قرماف دافين اله إن كان مادعناء وحنل اهو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء أو اتنا بعذاب شديد موجع. وما كان 
لل «تسحانة وها ليعدت هؤلاء المشركين» وأنت -أيها الرسول- بين ظهرائيُهم» وما 
كان الله معذكي وهم يستغفرون من ذنوهم. ل ل ان عذاب الله وهم 
يصدون أولياءه المؤمنين عن الطواف بالكعبة والصلاة في المسجد الحرام؟ وما كانوا أولياء 
الله إن" أولياء الله إل الذين يتعوته بادا فاقضه واجسات معاصية ولكن اكير الكار لا 


يعلمون؛ فلذلك ادّعوا لأنفسهم أمراء غيرهم أولى د 


'” -غاية السول (ص 56 55). 
- صحيح البخارى- المكتر - (455/4) وصحيح مسلم- المكتز - ( 00/557 
" -التفسير الميسر - 9 / 5٠.٠١‏ 

1 


إذ الفطرة السلعة حر طناك مدعو الله اق ريككيق نلا فو حادق وان يهديها الب 
دون أن تحد في هذا غضاضة. ولكنها حين تفسد بالكبرياء الجاحة » تأحذها العزة بالإثم » 
حى لتؤثر المهلاك والعذاب » على أن تخضع للحق عند ما يكشف لما واضحا لا ريب فيه 
مرو كل هذا الشاف كان السو كين كه بر اجو ف دغرة رسال الله ذل ولك هده 
الدعوة هي الي انتتصرت في النهاية في وجه هذا العناد الجامح الشموس! ويعقب السياق 
على هذا العناد » وعلى هذا الادعاء » بأنهم مع استحقاقهم لإمطار الحجارة عليهم من 
السماء وللعذاب الأليم الذي طلبوه - إن كان هذا هو الحق من عنده - وإنه للحق .. مع 
هذا فإن الله فد أمسك عنهم عذاب الاستتصال الذي أذ به المكذبين قبلهم. لأن رسول 
الله -يْ- بينهم » ولا يزال يدعوهم إلى المهدى. والله لا يتعذبمم عذاب الاستتصال 
والرسول فيهم. كما أنه لا يعذمهم هذا العذاب على معاصيهم إذا كانوا يستغفرون منها 
وليس تأخير العذاب عنهم بحرد أنهم أهل هذا البيت. فهم ليسوا بأولياء هذا البيت إنما 


ورم د ا جز ار 6 خراز 


أولياؤه المتقون : « وما كان اللَهُ لمُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهمْ » وما كان الله مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفُرُون. وما لَهُمْ آنا يعَذْبهُم اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عن الْمَسْجد الْحَرام ونا كاتا أُولياءة 
اك باه إل الْمٌََونَ » ولكنّ أكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُون. وا كان لال : عد ليت نا 
مكاء وَكصديّة. َذُوقوا الْعَذَابَ بما كم تَكفرُونَ» . 

إنها رحمة الله تمهلهم فلا يأخذهم الله بعنادهم ولا يأخذهم بصدهم عن المسجد الحرام - 
وقد كانوا يمنعون المسلمين أن يحجوا إليه » وهم لا بمنعون أحدا ولا يهيجونه عنه! إفها 
رحمة الله تمهلهم عسى أن يستجيب للهدى منهم من تخالط بشاشة الإيمان قلبه - ولو بعد 
حين - وما دام الرسول -5- بينهم » يدعوهم » فهنالك توقع لاستجابة البعض منهم 
فهم إكراما لوجود رسول الله بينهم بمهلون. والطريق أمامهم لاتقاء عذاب الاستتصال 
دائما مفتوح إذا هم استحابوا واستغفروا عما فرط منهم وأنابوا : «وما كان الله ليَعَدبَُ 


و اوه 


وَأَنْتَ فيهمٌ » وما كان الله مُعَذَيَهُمْ وَهُمْ يَسَْفْفرُونَ» .. 


عو 


فأما لو عاملهم الله بما هم ة ا :“لاوما لَه أن يُعَدَبَهُمُ الله 
وَهُمْ يَصُدُونَ عَن الْمَسْحد الْحَرام. وَما كانوا أَوْلياءهُ. إن ١‏ ياوه إل الود لكك 
أكتْرَهُم لا يَعْلَمُون» . 

إنه لا بمنع العذاب عنهم ما يدعونه من أنهم ورثة إبراهيم وسدنة بيت اللّه الحرام 
ليست سوى دعوى لا أساس لها من الواقع. إفهم ليسوا أولياء هذا البيت ولا أصحابه. 
إهم أعداء هذا البيت وغاصبوه! إن بيت الله الحرام ليس تركة يرثها الخلف عن السلف. 
إنه بيت الله يرثه أولياء الله المتقون لله .. ومثله دعواهم أنهم ورثة إبراهيم - عليه السلام 
- فوراثة إبراهيم ليست وراثة دم ونسب إنما هي وراثة دين وعقيدة. 

والمتقون هم ورثة إبراهيم وبيت الله الذي بناه لله فإذا هم يصدون عنه أولياءه الحقيقيين 
المؤمنين بدين إبراهيم! إنهم ليسوا أولياء لهذا البيت وإن كانوا يصلون عنده صلاتهم. فما 
هذه بصلاة! نما كانت صفيرا بالأفواه وتصفيقا بالأيدي » وهرجا ومرجا لا وقار فيهء 
ولا استشعار لحرمة البيت » ولا خشوع طيبة الله "* 

وعَنْ أبى مُرمةَ عن أبيه قال ليا مرب مع رول الله - ف - ثم نا أ حلْسنَا حتَى 
نُصَلَىَ مَعَهُ اْعشَاء - قَالَ - فَجَلْسْنا فَحَرَجَ عَلَيْنَا قَقَالَ « مَا زلُمٌ هَا هُنَا ». قلَْا يَا رَسُولَ 
لله صَلَينَا مَعَكَ الْمَكرِبِ ثُمَّ قُلنَا خلس حَتّى تُصلَىَ مَعَكَ العشَاءً قَالَ « أحْسكم أو أَصَكُمْ 


د له امع و 23 مسا ء سس 2 ان دهع سبع يع )” 50 م و وعسلك 
ل ل ل ل َمَنَة 
للسّمّاء فَإِذا ذهَبَت الْنْجُومٌ أتى المماء ا ا أصْحَابِى فإذا دهت أكى 


5 
ه 3 

0 
ا 


صُحَابى ما يُوعَدُونَ وَأَصْحَابى أَمنَة لأمّتى فإذا ذَهَبّ أَصْحَابِى أى أمتى ما يُوعَدُونَ 0 


'* - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١5١٠‏ 
"” - صحيح مسلم- المكتر - (5579 ) 
أمنة للسماء: قال العلماء: الأمنة والأمن والأمان بمعين» ومعين الحديث: أن النجوم مادامت باقية فالسماء باقية» فإذا 
انكدرت النجوم وتنائرت يوم القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت.- فإذا ذهب أصحابي أتى أميَ ما 
يوعدون: معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته صِلّى الله عليه 
وسلّم. شرح اللحمل السابقة النووي في شرحه على صحيح مسلم (17/ 87). 

"5 


وعَنْ عَبّد الله بْنِ عَسْرِو » قال : الكَسّقَت السَّمْسْ عَلَى عَهْد رَسُول اللمك » فَقَامَ رَسُول 


الي بلي حت لم يكذ أن يسكع كع ب الشركة ادر اسه ل مه 


8 ان 


رأَسَهُ » فَجَعَلَ يَعَصَرَّعٌ » ونكي » ويُقول : رب ألم تعذني أن لا تُعذَبَهُمْ » وَأنَا فيهمء 
لم تعذني أن لا تُعَذبَهُمْ ون تسستشفرُك , فَلَمّا صَلَى رَسُولَ ال الجلّت الشَّمْسُ ) 
ققَامَ » فَحَمد الله وَأننَى ع » وَقَالَ إن الّْمْسَ وَالْقَمَرَ آينَان من آيّات الله » فَإِذَا الْكَسَّا 


- 
ضر 


» فَافرَعوا ِلَى ذكر الله. لقال : لَقَدْ عُرضّت عَلَيَّ الجن حت لَوْ شقت تَعَاطَتُ قطَفا 
من مُوها » وخرضئسا علي الا حتُى حَعَت يها حقى تفي أذ فاك ؛ 


2 


نعلت فول : ألَمْ تعذني أن لا تُعَذبَهُم وَأنا ا فيه » رب ألم تعاني أن لا تُعَذَيَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرِونَكَ » قال : فَرََيْتْ فيهًا ا ْحَمَيرِيَة السّودَاء صّاحبّة الْهرّة كانت شحنا ليم 
تُطْعمْهًا ولَمْ تمنقهًا , ولَمْ تَْركَهَا تأكل من شاش الأرْضٍ » فَرأَيْعُهَا كلما أَديْرتَْ نُهشت 


ع ال ورم 8 


في النَّار » وَرَأَيْتُْ فيهًا صّاحبٌ بَدََئّي رَسُول ال , أَخًا دَعْدَ ع » يذفمُ في النَارٍ 


كه ركمو و 


بقضيَيّن ذي شُعْبئيْنِ » وَرأَيْتْ صاحب الْمحْحَّن , فرَقُهُ في الئَارٍ عَلَى محجّنه 
0 امه 


00 


قال ابْنُ عيّاس: "إن الله عر وَجَلَ جَعَلَ في هذه الأمّة م 
مُجَارِينَ من قَوَارِع لعَدَابِ ما دَامَا ا فأَمَاك 5 لبي ' وَأَمَانَ بق 7 


ا 7 ور كلوه لمعه مهوي م ا( ( 8ه 


وله " وَمَا كَانَ الله لِيعَذبَهُمٌ وَأَنْتَ فيهمٌ وَمَا كَانَ اللَهُمُعَذيَهُمَ وَهُمْ يَسْتغْفرُ ون 


5- القسم بحياته '': 
أقسم الله تبارك وتعالى بأشياء كثيرة من نخلوقاته '' الدّالَّة على كماله وعظمته ليؤوكد 
المعى في نفوس المخاطبين» فأقسم تعالى بالشّمس والقمر والفجر والسّماء وغير ذلك. 


مه 


- صحيح ابن حبان - (7 / 79) (77) صحيح 

- تفسير ابن أبي حاتم - (7 / 75) (917170) حسن لغيره 

'' - انظر الخصائص للسيوطي (؟7/ 977). 

' - للخالق سبحانه أن يقسم يما يشاء من مخلوقاته» أما المخلوق فلا يجوز له القسم والحلف إلا بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله َلك «من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت». رواه البخاري- الفتح 
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"/ 


بينما بحده سبحانه وتعالى لم يقسم بأحد من البشر إِنَا بالرّسول الكرعي حيث يقول جل 
شأنه لعَمْركَ إ' هُمُ لفي سَكْرَتهِمٌ يَعْمَهُونَ] (17) سورة الحجر. 

يقسم الخالق .من يشاء وبما يشاءء أما المحلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله» وقد أقسم الله 
تعالى بحياة محمده#تشريقًا له. ال فون خرن سن بعلن 
يمم صاعقة العذاب وقت شروق الشمس.'' 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ؛ قَالَ :ما حلَقَ الله تََارَكَ وَتَعَالَى - 
- م كي أ غك نشخلا »أز لذو انم ةاعد قر ؟ 
َال عَرَّ وَحَلَ : ( لَعَمْرُكَ ) يَا مُحَمَّدُ ! وَحيّاتكَ يا مُحَمَّدُ ! ( إِنَهُم في سَكرَتهِمْ 
يعمهون ) [ الحجر : 77 ]7 

وعن ابن عباس» قال: ما لق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم على الله من محمديلة ».وما 
سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره؛ قال الله تعالى ذكره [لَعَمْرك نّمم ؛ لقي سشكرته 
يَعْمَهُونَ) (177) سورة الحجر 

وف رواية عن ابن عباسء في قول الله [لَعَمْرُكَ ا نهم لفي سَكْرَتهِمٌ يَعْمَهُونَ) (177) سورة 
تحر فال شا اند تان نسياة لحن إل قبا ود قل ركان بجر عرف خا يتن 
وعمرك وبقائك في الدنيا( إنّهُمْ في سَكرَتهِمْ يَعْمَهُونَ )' 

وقال العرّ بن عبد السّلام- رحمه الله-: «ومن خصائصه أن الله تعالى أقسم بحيات د . 
فقال: لَعَمْرُكَ إِنْهُمْ لفي سَكرَتهِمْ يَعْمَهُونَ. والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف 
ا لس 
والخاصّة» ولم يثبت هذا لغيرهوة” . 


١‏ (5555). ومسلم برقم (/ .)١15145‏ قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: قال العلماء: السر في النهي عن الحلف 
بغير الله أن الحلف بالشي ء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي للّه وحده- انظر الفتح /١1(‏ 050). 

'' - التفسير الميسر - (4 / 885) 

- النخالسة وجواهر العلم - (5 / 757100186 ) حسن 

- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (11/ )١١/‏ حسن 

- بداية السول: (ص 77). 
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قال الْحَليمِيَ رَحمَّهُ الله " وَلأَنْ شَرَ مرف الرّسُو لو » بالرّسَالَة وتنا خص بأشرف 


الرّسَالَاتَ فإِنهَا ؟ 


ستَحت ما تفدمهًا من الرُسَّالَاتَء و َأتي بَعْدَهَا رسّالة تنْسّحْهَاء م 


ل علقم َسَ سمس 


هذا لمت سار را ع وَل فمًا صف" به كل ذا قل ( وله لكقاب عَزِيرُ لا يأ 


الباطل من بَيْنِ يَدَيُهِ ولا من خلفه تنزيل من حكيم حُمَيْد 1 [فصلت: ؟4] ققيل: مَعْناهُ: 
لَيْسَ فيمًا تَقدَ 0 لنوا الل متشايية وي قد بااناك ‏ جه رتكا 


َفضَّل الرّسَالَات قَصّحّ أن | الْمْرْسَلَ بها أفضَل الرسلء وَالله غلم . وَمنْمَا: : أن الله تَعَالَى 
ال ال ا 0 
حص الله يتاك من بن اشر بأن أقسَمْ بحياق قَال: ( لعطرلة إِنُمْ في سَكَرتيمْ 
ما لم ااه فْضَلَهُْ ره وَأَقسَّامُهُ ب التّين وَالرَيُنُون وَطُورٍ سنينَ 
وَغَيْرِ ذلك بال علن اتقلد حل قن بال في غناي كَدَلكَ إِقسَامُهُ بحيّاة مُحَم دوك 
اذ عل سا عل كن دن في حدم ريا أذ تسق كن له ين َال الْملك 
عَلَيْه وإصعاده إلى مسّاكنٍ الملائكة وَ بين إسْمّاع كلام ْمَك وَإرَائه ياه في صورته لعي 
حَلقَهُ عَلَيْهَا وَحَمْعَ أ هبن بارء عن ال والارء وإطلاعه لاص لع أ وَاقَعَا 
بالْعَالمَيْنِ وَدَار لتَكليف وَدَارِ الْجَرَاء انان بيط الْكلَامَ فيه " ١‏ وَهَذَا بين في الأَحَادِيِث 
تي ذَْكْرَئاهًا في معْرَاج النِيَيِ » وَهيّ في الْحَادي عَشَرَ والثاني عَشَرَ من كتّاب لال 
الوه وَمنْهًا: لعن ره عب العالة صرف ؟ َهُ إذَا كان أُفضّل ممَّنْ لَمْ يَْزل عَلَيْهِ وَحَسْبْ 
أن ١‏ يَكُونَ مَنْ ينل عَلَيْهِ فيَتَجَاوَرُ مُكَالَمَمهُ إلى مَقَائلَة الْمُشث رٍ كين عَنُْ حَنَّى يُظَفرَه الله عَلَيِه 
0 إبَْاعٌ الرّسَالَة يا ثم الالعبرافة عنة» وَمَعْلُومٌ أن هَذَا لَمْ 


سم م 


يَكنْ | 1 تيناو فيا كط فينْبَغْي أن 0 لذلك أَفضَل الأب َال وقد ذ كرا تُزُول الْمَلائكة لققال 
المُش كين يوم 1 في كتّاب وَلَائل البو وَهْوَ في كاب الله مَذَ كور فإن عُورض هَذَا 
بسُجُود الْمَلائكة لآم عََيْهِ المَلَامُ فَالسسَّجُودُ كَانَ لله 066 عِنْدَ حلق آدَمْ " وَنُذي 
ل عَلَيْه الْحَدِيث اْذي وق عَنْ أبي ةو أن ستعيدقال: 00 الكل : " إِذا 
قر 2 التكد: ميك اخول الشيطان نُكي ويقول: 1 أمر ابن آدَمَ بالسّجود 
1ه الل وأمرث بالسّجُود فَحَصِيت فَعَصَيْتُ فلي النَّارُ " رَوَاهُ مُسْلمُ وسار أن اند أذ 


حل 


نما أمرّ بالسّحُود للّهِ عر وَجَلَ لَا ليه قَدَلَ ذَلكَ عَلَى أن السّحُود الذي أُمرَ به الشبِطَان 
من حنس م أمر به ان آم وَهَالسشُوة لله عر وَحَلَ ولك عند حلي آهم طامنا 
لقدْرَة لله عر وَحَل أْذي أَظْهَرَهَا لَهُمْ بحلقه إِيّاهُ " . وقال: " وَإِن كان السُّجُودُ من 
ل سر لي 2 

جَلَ: ( أَنَجْعَلٌ فيهًا مَنْ يُفْسدُ فيه وَيَسْفاكُ الدَمَاءَ )1 [البقرة: ]٠‏ فعرض الْكَرَامَةَ لَهُ 
ا ل 07 
خَالصَة عَرَضَهُ الله لَهَا بفضله لله عَلَى ئفَاسّة قَدرِه وَعَظيم منِْلَتهه وَلأَنَ الأفُضَل مَنْ 
للاذرة ب لجف رق نش ها ركام بط ميرقة جر ع 01 قارو وات 
ذَكرْتَاهُ في كتّاب البَعْث وَغَيْرُهُ من شفاعته يَوْمَ القيَامّة لأَهْلٍ الْجَمْع م لمت له "33 


7- نداؤه بوصف النبوة والرسالة " 

خاطب الله- عرّ وجل- رسولهي في القرآن الكرم بالتّبوّة والرّسالة ول يناده باسمه زيادة 
ف التشريف والتّكريم أمّا سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصّلاة والسّلام فخوطبوا 
بأسمائهم. 

قال الله تعالى : يا أيه الرَسُولَ لا يَحْرُنكَ الّدينَ يُسَارِعُونَ في الْكَفْر من الّذينَ قَالوأ آمنا 
أَفْوَاهَهمٌ وم تؤمن لوبهم ومن َذِينَ هادُوا سَمَاعُونَ للكذب سَمَّاعُونَ لقم آخَرِينَ لم 
يكوك 0 0 يَقولُونَ إن 7 الل 22 
فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِد الله فَتَُ أن تَمْلكَ ل من الله قينا أوكدلك الذي ل يرد الله أن يعاو .+ 
لف لت حزق ولق لاسر ذا ح) 1 سورة اله 

قال الله تعالى: (يَا أَيّهًا ها الول بَلْغْ ما أترل بيك من رك وإإن لَمْ تفل قر عه 
رِسَالتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ من النّاسِ إن الله لا يعّدي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ] (70) سورة المائدة 
وقال قال ا انها ل" من اتَبَعَكَ من الْمُؤْمنِينَ) (15) سورة الأتفال 


)١5.019931405( )/١ / شعب الإبمان - وي‎ - ٠“ 


- انظر الوفا بأحوال المصطفى ص (57"؛ 7717) والخصائص الكبرى (7/ 5 757)» بداية السول ص (3”؛ 7”). 
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إلى غير ذلك من الآيات. 

بينما قال تعالى لأنبيائه: 

ااه مُ امْكن أنت وَرَوْحُكَ الَْنةَ وَكُلاً منها رَعَداً حَيِثْ شككُمًا ولا تقْرَبَا هَذه 
لمنّحَرَة فتَكُوئا منَ الْظَالمِينَ] (©) سورة البقرة 
1 0 21 اح يسك ورك عيك ومن أن 
يَمَسُهُم مثا عَدَابٌ أَليم] 1/9) سورة هود 

- (فَال يَا مُوسَى إِنْي امنْطفيفك عَلَى الئاس برِسّالآتي وَبكَلامي فد مَا آتكَ وَكن شن 
الشاكرِينَ] )١54(‏ سورة الأعراف 


3 يا إِبرَاهِيم أَعْرض عَنْ هَذَا إِنَهُ قد جَاء أَمْرُ رَبك وإِنّهُم آتيهمٌ عَدَا عبر مَردُود) 


و 
4 ا 2 ره نوع هبس 


مَمن مُعَكَ وَأْمَمْ ستمتعهم ثم 


759) سورة هود. 
ا ل ل عع 
الْقدُس تُكلمُ النّسَ في الْمَهْد وَكَهْلاً وَِذْ عَلّصّكَ الكتاب وَالْحكُمَة وَالتّوْرَاة وَالإنجيل وَإِذ 


لاا ا ل 
بإذني وَإِذْ تُحْرجٌ الْمَوتَى بإذني وَإِذْ كقفت بَني إسْرائيل عَنكَ إِذ حَتَهُمْ بالبيّئّات فقال 
الْذينَ كفَرُواً م؛ يم إن كنار در كين رامنس اللاي »ف آيات كثيرة . 
قال 520007" رحمه الله-: «ولا يخفى على أحد أن السيّد إذا دعى أحد عبيده 
بأفضل ما وحد فيهم من الأوصاف العليّة والأخلاق السَنيّة» ودعا الآحرين بأسمائهم 
الأعلام لا يشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الألاق؛ أن مترلة من دعاه بأفضل 
الأسماء والأوصاف أعرٌ عليه وأقرب إليه تمن دعاه باسمه العلم. وهذا معلوم بالعرف أن من 
دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه» 
قال ناز اللو و د مهي للم" بروو 1ب كر لسعب للق دوق اقرنه يلد كول تانق عقا بعلن 
وَمَا مُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ من قبْله الرّسُل أَقإن مات أَوْ قتل انقلْكمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ 
“ - بداية السول (ص 58). 
' - انظر الوفا في أحوال المصطفى ص (977). 
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الو شا ع يز الله بتار كد بوره لكر (145) سورة آل 
عمران. (مُُحَمّدٌ رسُولَ الله وَالْدِينَ مَعَهُ أُشداء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاء بَينَهُمْ ترَاهُمْ رُكُمَا 
لخن كار نضك ث لأء ررس سكاف لوهم 111 ترود ف 

في التّؤراة وَعكلّهُمْ في ال كَرَرْع أعرج فطأة ار فامنتطلظ فامتئى على سوق 
لح ا ب لسار الله الْذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات منْهُم مّفْفْرَة 
وَأَجْرًا عَظيمًا] (9؟) سورة الفتح. [وَالَدي ين آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَآمُنُوا ما ثُزّل 
عَلَى مُحَمَّد وَهُوَ :لح من وبهم حف نم اهم وأصلح بل (5) سورة حمد. 
ونا ذكره مع الخليل» ذكر الخليل باسمه وذكره باللّقبء فقال تعالى: [ إن ألى اناس 
ِإِبْرَاهِيمَ لَذِينَ انَبَعُوهُ وَهَذَا التي وَالْدِينَ آمنوا وَاللهُ ولي المُوْمنِينَ1 (54) سورة آل 
مرا 


- في المؤمنين عن مناداته باسعه'" 

أدب الله- عرّ وجل- عباده المؤمنين في مخاطبة نبي والكلام معه تشريفا وتعظيما 
وتقديرا له» فأمرهم أن لا يخاطبوه باسمه بل يخاطبوه: يا رسول اللهء يا نِيّ الله وإذا كان 
الله تارك وتعالى حاطبه في كتابه العزيز بالنبوّة والرّسالة ولم يناده باسمه زيادة في التشريف 
والتَكريم كما مر ذكره. فمن باب أولى وأحرى أهل الإبمان. واختصّ رسول الل بذلك 
بخلاف سائر الأنبياء والمرسلين فإن أتمهم كانت تخاطبهم بأسمائهم. 

ا ايل كن تر قاور ا ان لااطرر شح متصرر يط كي اذ يللم الاح 
الْذِينَ يكَسَلَلُونَ منكُمٌ لوَاذا فلَيَحْدَرِ الذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُم فئنة أو يُصِيَهُمْ 
عَذَابٌ ؛ أليم] 510 وار التحصور 

عَن ابْن عَبّاسِء في قَؤله:" " لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُول يَينَكُمْ كَدُعَاء بَعْضَْكُمْ بَعْضًا " » قَالَ: 


5 
عه اد 2 


انما فر رون المت ا نا ا القاسمء ََهَاهُمُ اللُّ عَنْ ذَللكَ إِعْظَامًا لنبيِه يي » قال: 
2 ك7 

َقَالوا: َا تبي الله يا رَسُولَ اللّه". 

'* -انظر الوفا (؟/ لاء 8)» والخصائص (5/ 5 ؟5). 
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تخولواة تا ميعيةه قرلواة بل سول اللده ا تبي الله بأبي أَنتَ 0 7“ 
وعَنْ مُجَاهدء قوله:" " كدُعَاء بَحْضْكُمْ بَعْضًا "أَمَرَهُمْ أن يَدْعُواء يا رَسُول الله في لين 


د 1 رمف 


وَتَوَاضّعء ولا يُقُولُوا: يَا مُحَمَّدُ في تجَهم". 

وعن الا عقوا :"تقار نطول زنك كناف 2ك نيا" ان ل سل 
وَحَل: أن يهاب ليده وأن يُبْجّلَ وأن يُعَظْمْ أن يُسَوّد". *" 

أي كَانَ بَحْضُ النّاسِ من المؤمنينَ يادي رَسُول اللمبيَا مُحَمِّدُ مُحَمَّدُ » أو بيًا أبَا القاسم . 
قنَهَاهُمُ الله تعَالَى عَنْ ذلك تَعْظيماً لقَدْر الول انا لان رلا ا اونا 


0 لله 5 ار اله كان الْنَافقينَ الذين ل وَيَذْهبُونَ بدُون إذْن 1 ذ بعضهم 


فض » ويكدارى بنطهم يتفض لكلا ا 9 ااال اه ررك يك عن 
الرسُول ريون الله الى عل مزاع وخا شاوه بمعا ري لكين رول وت 


َمل حُبْنَهُمْ عَنَ الوَاجَهَة وَطَلّبِ الإذن . وَيُهَدَهُ الله تَعالّى هَؤُلاء المَافقينَ الذينَ يُخَالفُونَ 
ا 
ضَرَر ‏ وَيُحَذَرهُم من ال ا ل ا 
ل 2 
اسن 


ا ل ل ا ةا 2 
وكل توجيه. وهي لفتة ضرورية. فلا بد للمربي من وقار » ولا بد للقائد من هيبة. وفرق 


بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض 


'" - تفسير ابن أبي حاتم - )١151770( )514٠0 /1١(‏ فيه ضعف 


'" - تفسير ابن أبي حاتم - /٠١(‏ 550) (15171) صحيح 
'" - تفسير ابن أبي حاتم - ٠١‏ / 5150) (15177) صحيح 
“" - تفسير ابن أبي حاتم - ٠١‏ / 550) (1917) صحيح 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 075”) 


ركد 


.. يحب أن تبقى للمربي منزلة في نفوس من يربيهم يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم , 

ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير.' " 

بخلاف ما حاطبت به الأمم السّابقة أنبياءهاء فقال تعالى- حكاية عنهم-: 

- [ِوَلَمّا وَقَعَ عَلَيْهمُ الرَّجْرُ قَالُوا يَا مُوسَّى اذْعٌ لَنَا رَبَّكَ بم عَهِدَ عند لمن كْشَفْتَ عَنَا 

الرّحْرَ ومن َك وَلُرَسلنُ مَعَكَ بني إسْرآثيل ) )١174(‏ سورة الأعراف. 

101 ني إسسرآئيل الْبْحْرَ فوا على ف يعْكُفونَ عَلَى أَصنامِ لَّهُمْ قَالُوا يا مُوسَى 

كل 1 نا ها كما لَهُْ آله كال إِنَكُمْ قَوْمٌ تجهلو تخيلون 89:1 م ورة الأعراف 

0 روسو ابر مد لاك إر بن مقي 
لمسّمّاء قال انوا الله إن كنم مُؤْمنِينَ) 9؟١1١)‏ سورة المائدة 


ا 


84- جوامع الكلم 0 

فضّل الله- عرّ وجل- نبي على غيره من الأنبياء عليهم السّلام بأن أعطاه جوامع 
الكلم» فكانو يتكلّم بالقول الموجز القليل اللّفظ الكثير المعاي *" أعطاه مفاتيح الكلام 
وهو ما يسّره له من البلاغة والفصاحة» والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم 
ومحاسن العبارات والألفاظ الي أغلقت على غيره وتعذرت عليه”" 

قال العرّ بن عبد السّلام- رحمه الله-: «ومن خصائصه أنه بعث بجوامع الكلم؛ واختصر 
له الحديث اختصاراء وفاق العرب في فصاحته وبلاغته»'* 

وما جاء في السسّنّة دانًا على هذه الخاصية: 


'" - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؛ / 8ه9؟) 
"" - انظر الوفا (؟/ 5 »)١‏ والشمائل لابن كثير (50)» والخصائص (١؟/‏ اعمس 0#م). 
*" - قاله الحافظ ابن حجر- انظر فتح الباري »)171١ /١7(‏ ومن قبله قاله الزهري رحمه الله- انظر الفتح /١7(‏ 
»© وابن الأثير- انظر جامع الأصول (8/ .)571١‏ 
أ" - قاله ابن منظور في لسان العرب (؟/ 5717). 
'* - غاية السول في تفضيل الرسول (ص 57). 
3 


2-0 


عن أبى هُرَيْرَة أن رَسُول الله - كل - قَالَ « فلت عَلَى الأنييَاء بست أَغطيتُ جَوَامعَ 


ني يل لحم اغبي 


م 0 بالرعْب وَأُحَلْتَ لى العَنَائم وَحُعلَتْ لىَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسّْجدًا وَأَرْسلت 


وق عه الله ع مدر »+ ]له قال : إن مُحَمَّدَا عُلَمّ فوَاتحَ الح رهم 
وَحَوَامهُ ‏ فَقَالَ : ذا ََثمْ في كل رَكعَتيْنٍ » فَقولُوا : انَحاتُ لله ء وَالصَّلْوَات 


- 


والعتيانة » المّلمُ عَلِيِكَ أَيْهَا لبي ا لله ا 2 السّلام 2 عَلِيْنَا وُعَلَى عبّاد لله 
الصّالحينَ » أَشهدُ أن : لا إِلَه إل الله » وَأشيد أذ ؛ حا عل ورمشولة» لع ليحك 


5 
2 َه على هيو لاس سدس 


كك ]زه عَاء أَعْجَبَهُ َيه » ؛ ليدع به ربّهُ عَرّ وَحَل. ”" 
عن أي تو رصي الاغله كال ؟ قال زنشول للد ا ا در 
وَحَوَامعَه وَحَوَاتمَةُ " . قَالَ : فَقَْنَا : عَلْسْنَا مما علمك لله تعالى » فَعَلْمَتائٍ النَشَهُدَ .”” 


و ا نك : سَمِعْتُْ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ » يُقول تحرج 


ّ 
5 


عا وول لمك يما كالْمرَة ع » فقال :“أن ا مُحَمدٌ التي لمي » أنا مُحَمدٌ الي المي 


أنا مُحَمدٌ لِي المي » ثَلانَا » ولا بي بَعْدي » أوتيت فوت نح الكلمء وَحَوَاممَهُ, 


وحوَاتمه 4 وَعَلمْتْ كم ع النَار 1 عرض 4 وَتُحْورَ بي 4 وَعغوفيت 4 وَغوفيت 


اضر وَأَطيعُوا قي وك فد لاا ماك كان الث الما 
ممعم 6م 


قال التافظ :از رحب اد رحمه الله-: فجوامع الكلم ال حص با البَمَكل نوعان: 
أخدها: ماهو ئ القرآن كقوله فغالى : (إِن الله يَمْرُ الْعَدل والأشكاف ر ينا في القن 


ع ينْهَى عن الْفَحْشَاء وَالْمُدَكر وَالبَغِي يَعظكُم لَعَلْكُمْ تَذَكرُونَ 1 سورة النجحل, 


'* - صحيح مسلم- المكتز - 1١١58(‏ ) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) -(57/ )4١170(0١59‏ صحيح 


م 


"* - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - ١(‏ / 5317) (71/93 ) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 /591) (59/1) حسن 

فواتح الكلم: قال ابن منظور: «... وفي الحديث: أوتيت مفاتيح الكلم؛ وفي رواية: مفاتح, هما جمع مفتاح ومفتح, وهما 
في الأصل ثما يتوصل به إلى استخراج المغلقات الي يتعذر الوصول إليها ... ومن كان في يده مفاتيح شي ء مخزون سهل 
عليه الوصول إليه؛ لسان العرب (7/ 17ه).- خحواتمه: حسن الوقف ورعاية الفواصل. 


هم 


3 


قال الحسن البصريّ- رحمه الله-: «لم تترك هذه الآية يرا إِنّا أمرت به ولا شرًا إِلَا فت 
عنه». 


هم 


الثاي: ما هو في كلامدي وهو منتشر موجود في السّئن المأثورة عنه ب أهب: 

ومن ذلك قوله ك: إِنمَا لأَعْمَالَ بالئيّات , وَِنّمَا لكل امْرِئ ما توَى » قَمَنْ كان 
هجرثهُ إلى ذُيَا يُصِيبْهًا أَوْ إلى امْرأة يَنْكحُهًا فهجْرئه إِلَى ما هَاحَرَإِليْه »'* 

قال الشّافعي- رحمه الله-: هذا الحديث فلك العلم ويفتخل رق سبعيق يابا من القمة”* 

قال القاضي عياض- رحمه الله-: «وأمًا كلامه المعتاد» وفصاحته المعلومة» وجوامع كلمه 

وتفكيه' لالز فقيل الت قاين :ننه اذه ريط تكهف :قن الناظيا ترماننها الدب سينا 

ما لا يوازى فصاحة.؛ ولا يباري بلاغة. 

وذكر- رحمه الله- أمثلة كثيرة تن انال المطلدق لديا , 


م 


فمن ذلك قوله: اي ل يع الْحَسَنَةَ تَسْحْها » وَحَالقٍ الناسَ 
بخلق حَسّن. » *" 
وَعَامَتَهِمْ ».". 
وقوله: « دغ ما يُرِيبْكَ إِلَى ما لا يريك » قال : الخير طَمَأْنيَة وَالشر ريّة ..» ةك 


3 


غير ذلك ثما روته الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته 


وعهوده ثمّا لا حلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره وحاز فيها سبقا لا يتقدر 


3 5 


فدره 


** - انظر كتاب «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (ص ©). 
'* - صحيح البخارى- المكتر - ١(‏ ) 
ا جامع العلوم والحكم وص 5). 


*” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / )١58‏ (517184) 51741- صحيح 


- صحيح مسلم- المكتر - ٠١8(‏ ) 
“4 - صحيح ابن حبان - (5 / 53/8) (77/) صحيح 
'* - الشفا للقاضي عياض /١(‏ 0-117 175) بتصرف. 


13 


١ 


اع قي ا عير 


احتص نينا » بأن اللّه عرٍّ وجل نصره بالرّعب» وهو الفزع والخوف» فكان سبحانه 
يلقيه في قلوب أعداء رسولدوٍ » فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر "'» أو شهرين هابوه 
وفزعوا منهء فلا يقدمون على لقائه*' 

قال الخافل ارق حجر حا بحي الث أوهدم ارط ها عزلة لداعل الوق لعن 
كان وحده بغير عسكر وهل هي حاصلة لأمّته من بعده؟ فيه احتمال” 7 

وما ورد في السنة مؤيّدا لهذا المعنى: 

عن جَابِرَ بْنِ عَبْد اللّه أن الى -5- قَالَ « أغطيس ححَسْا َم طون أحَدقْلى تُصرست 


و ماه َه سسرهر 


بالرُعْب مُسيرَة شَهْرٍ » وَحُعلَتْ لى الأَرْضُ مَسسْجدًا وَطَهُورًا » فَأيُمَا رَحُلٍ من أُمّى أَذرَكته 


اا سه الشّفاعّة » وان 


الى يُبْحَثْ إِلّى قَْمه خَاصّة » وبُعفت ت إِلَى النّاسِ عَا مة 
وعَنْ أبى أُمَامَة أن المبىَ - ليه - قال 0 : جُعلّت الأَرْضُ لأمَّى مَسْجدًا 


وَطْهُورًا » فَأَيُمَا رَخُلٍ من أُمّتى أنَى الصَّلاةَ قَلَمْ يَجَد مَاء وَجَدَ الأَرْضَّ مُسسْجدًا وَطَهُورَا , 


2 
204 0 ع 


ل إلى النّاسِ كافة » وَنُْصرت بالرُعْب منْ مُسيرَة شَهْرٍ يُسير يَيْنَّ يَدَئْ » وأحلت 


حك 


4 


5/ 


تق العنَائم ». 


'' - انظر الفصول لابن كثير (ص 27/١‏ 5/87؟)» وخمصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن (ص 753): والخصائص 
الكبرى للسيوطي (7/ 771). 

'' - ورد التقييد.مسيرة شهر في الصحيحين وعسيرة شهرين في غيرهما ولا تعارض بينهما لأن الإخبار بالقليل لا ينافي 
الكثير- انظر السراج المنير شرح الجامع الصغير (9/ 51 4 ؟). 

- قاله ابن الأثير الجزري- انظر جامع الأصول (8/ )017١‏ بتصرف يسيير. 

“ - انظر فتح الباري .)07١ /١(‏ 

- صحيح البخارى- المكثر - (80” ) 

* - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - )٠١59( )؟١7 / ١(‏ صحيح 


/؟ 


وعَن السسّائب بن يَزِيدَء قال: قال رَسُول اللمهلك :"فضلت عَلَى الأَثبيا بيَاء بحمس : : بعنْت إِلَى 


اناس حَافهَ وَادّحَرَت شفاعتي لأمّتي» ونُصرات بالرّعْب شهر 2 » وَشَهرًا خَلفيء 
وَجُعلْتَ لي الأَرْضُ مَسسْجِدًا وَطَهُورَاء وَأُحلت لي لمتكم وَمْ تحل لأحَد فبْلي". 1 
وعن أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللّهِ - و - قَالَ « فلت عَلَى ال؛ بيَاءِ بست أُعْطيت حَوَامعَ 


جز ا.. “امع جر ضيه 


الكَلم ونُصرات بالرّعْب وَأُحلت لى الْعنائم وَحُعلَتْ لى الأَرْضُ طَهورًا وَمُسّجدًا وَأرْسلت 
5 حل كَاقة وهم ب اليُونَ > 1 


2 


لاح يو الو ل و ا ال 
9 » فَاجْتَمَعَ ورا رِجَال من أصْحَابه بحر سولة حنئ ٍِ إذا 57 وَالْصرّفَ يهم قال: " 


- 


لَقَدْ أعغطيت الَيْلهَ حسما مَا أعْطيَهُنٌ أَحَدّ كان قبْلي: ادن ِلَى النّاسِ عَامهَ وَكَانَ مَنْ 
ل إلا سل ايا إلى قؤمه وُصرت عَلَى الْعَدوَ بالرعْب وَلَوْ كَانْت يني وَيَيئَهُ مَسيرَة 
مر سا تتور اق ب التا نيام دس يسمي امج حاو 


و - 


مر قونهاء وَحُعلَتْ 2 0 مَسّجِدًا وطيو را اما أذ ركسي المتلاة تمسهحت 
ا اوكا من فلي ا َك ِنَم كَانُوا يُصَلونَ في كائسهمْ وَبيعهم) 


7 ا 
بق يز مس .“برع سه بيو ماه 


لا ل 


0 


“* - المعجم الكبير للطبراني - (5 / )١85‏ (5075 ) ووصحيح الجامع )477١(‏ صحيح لغيره 
َال أَبُو جَعْمَر: وَفي هَذَا ذكرُ تفضيله ل عَلَى اليّنَ وَفيهمْ إبراهيمٌ صلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ "شرح مشكل 
الكثار - وم / هع 
- صحيح مسلم- المكتر - )1١١55(‏ 
مفاتيح الكلم : المفاتيح : كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات الي يتعذر الوصول إليها » فأخبر عليه السلام أنه أوتّ 
مفاتيح الكلم »وهو ماسهل الله عليه من الوصول إلى غوامض المعاني »وبدائع الحكم الي أغلقت على غيره وتعذرت. 
مفاتيح خزائن الأرض :أراد به ما سهل الله تعالى له ولأمته من استخراج الممتنعات وافتتاح البلاد المتعذرات » ومن كان 
في يده مفاتيح شيء سهل الله عليه الوصول إليه. 

- شرح مشكل الآثار - )75٠ /1١(‏ (4589 ) صحيح 

١ 


- مفاتيح خزائن الأرض بيده' '' 

أكرم الله عبده ورسوله محمّداي واحتصّه على غيره من الأنبياء بأن أعطاه مفاتيح خزائن 
الأرض وهي ما سهّل الله تعالى له ولأمّته من بعده من افتتاح البلاد المتعذرات والحصول 
على كنوزها وذخائرها ومغائمها واستخراج الممتنعات من الأرض كمعادن الذهب 
والفطتة وغيزهناي ١”‏ 

وتعمل أعة من ذلك الله اع" 

وما يؤيد هذه الخصوصية: 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أن رَسُولَ الله -ي- قَالَ « بُعفْتُ بجوامع اكلم , 


ولص بالطب » فا أنا ام أ ايح حتزائن ن الأَرضٍ » فَوْضِعَت فى يُدى » . 
د عم رسب ١١8‏ 
ار را 0 0 


2 


0 2 قَالَ ١‏ تمض الك ُو 0 لك 
الي 


ا ثائم يت بابح عر ئن الأَرْضٍ فَوْضِعَْت في يدي قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ : فد ذَمَب رَسُول 
للمله أ تتتثلوكهًا. 5 


ون أبي 00 وى 0 ادر م و 


أرمتد بي دان الأنضرء وَل يها ال لخ ولط نولافا 


2 


ربّي عَرَّ وَحَلَ وَالْجَنّة » فقَلْتْ : بأبي وَأُمّي حُذ مَفَاتِيحَ الأَرْض وَالْحُلْدَ فيهًا ؛ نم الجن : 


- انظر الخصائص للسيوطي (7/ .)737١‏ 

'' - وبنحوه قال الخطابي- انظر فتح الباري (7/ 57 5)» وابن الأثير- انظر جامع الأصول (8/ 077). 

'! - نقله الحافظ ابن حجر عن بعض العلماء- انظر الفتح /١7(‏ 57 4). 

'' - صحيح البخارى- المكنر - (7911 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١١97(‏ - وأنتم تنتثلوفها: بوزن تفتعلوفها- 
من النثل بالنون والمثلاثة- تقول: نفلت البثر إذا استخرجحت ترايها. ونثل كنانته نثلا: استخرج ما فيها من النبل. 
والمقصود يما في الحديث (وأنتم تنتثلونها): يعي الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا- انظر فتح الباري (5/ 2١49‏ 
» ولسان العرب /١١(‏ 555). 


١ 


- مسند الشاميين )١17١7( )١7/ 30 - "5٠0‏ صحيح 


الخو 


فقَالَ : لا وَاللّهِ يَا أبَا مُوَيْهِبَة » لَقد اعْمَرت لقَاءَ ربّي عَرَّ وَجَلْ » » نم اسْتَغْمَرَ لأَهل الْبَقيع 
وَانْصَرفَ مك١٠١‏ 


رده اس 


وعَنْ هَمّامٍ بْنِ ُنب قال هَدَا ما حَدننَا به أو هريْرَة عَنْ رَسُول الله م تحال وكيم 
الآخحرون سين » وَقال 0 الله وله « بِيْنَا 


ا 


فوْضعٌ فى يدَىَ م ل ا له ل ؛ فَتَمَخَيُمَا 


2 


ا 


اد أويمت حواق الأرْض » 


2 
ع 


ارا كروك مكدر الأدق اكوا تناح متي رميس الجاكلام ٠‏ 
وعَنْ عْقَبةَ بْنِ عَامرٍ أن الى -يي- حرج يَْمًا َصَلَّى عَلَى أَهْلٍ أحُد صَّلائَهُ عَلَى المت » 
الصف إلى امثير قال « إثى فر لَك ونا متهي عليكُمْ » ول وال لألطر بلسى 
حر ا أغطيت مَقَاتِيحَ خخَرائن ن الأرْض - أَوْ مُفَاتيحَ الأرْض , - وَإلى والله ما 
أَخَافُ ء أن لتر كرا بقوقي» رلك أعاقة جك دارا يواه 1 

دعن قي أن خامرء أذ الك مسلى على كلى أخدء كم اعرف وق لي امسر 
فَحَمد الله وَننَى عَلَيْه » ثم قال : أيهَا ناس إنِي بَيْنَ أنديكم فرط , وَإنّي عَلَيْكُمْ لشَهيدٌ , 
لالد كين ام ا لمر كدير مركي لا لخي لباه عبن موري 
الأَرْضٍ وَالسسّمَاء » وَأََاف عَلَيكُمْ أن َتَنَافَسُوا فيها ” حل ؛ فلم يَخْرُجْ من بَيّنه حَنى 
00000006 


1١ 


1 


- الآحاد والمثاني - 1١١‏ / 175”) (1717) حسن 
*'' - صحيح البخارى- المكتر - (17085) 

صاحب صنعاء: الأسود العنسي» وصاحب اليمامة: مسيلمة الكذاب. 

( أن انفخهما ) [ يقال ] : نفحت الشيء : إذا رميته » وهو من نفحت الدابة برجلها : أي رمحت ورفست ء وإن 
كانت بالخاء المعجمة. فيريد : أنه رماهما » وهو قريب من الأول.جامع الأصول في أحاديث الرسول - (7 //7ه) 
*! - صحيح البخارى- المكتر - ١١55(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5115) 

- صحيح ابن حبان - (7 / 57/4) )7١99(‏ صحيح 

َال أبُو حاتم رَضِي الله ع : ص الْمُصْطمَى شهدا لين كوا : في الْمَعرَكة » بَِرْك الصّلاة ة علَيهِمْ وهرّق بَينَهُمْ 
0" من الشّهدَاء لا يُصَلَى عَلَيْهِمَ » 
وم بده من غير شل »دأ حت عقمة بي حامر ألا الب حرج فى على كثى أخد ليس با حير حابر 
الذي ذَكَرَْاةُ » إذ الجقاطة خرح إلى أحداء خداعا لود أخد كما كان يذشر للمزقى في الكتية علي ؛ 
وَالْعَرَبُ تُسَّمِّي الدُعَاءَ صَلأَةَ » قَصارَ حخْرُوخُهُ د إلى شهَدَاء أُحُد ا ِيّاهُمْ وَدُعَاوُهُ لَهُمْ سْنةٌ لمن بَحْدَهُ من أُمّته 


0 


0 


واخكل 


-١ ١‏ ذنوب مغفورة 
اخصّ الله تعالى عبده ورسوله محمّداي تشريفا له وتكرعا بأن غفر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأر وأخبره بهذه المغفرة وهو حي صحيح بمشي على الأرض. 

قال العرّ بن عبد السّلام: «من حصائصه أنه أخبره الله بالمغفرة ول ينقل أنه أخبر أحدا من 
الأنبياء مثل ذلكء بل الظاهر أنه لم يخبرهم بدليل قولحم في الموقف: نفسي نفسي''' 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: إن قََحْنَا لَْكَ فَنْسَا بين )١(‏ لَِغْفْرَ لَك الله ما تَقَدَمَ من 


دم 6 رمه بوم 


َْبكَ وَمًا تأر ويْتمّ نحمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيّكَ صرَاطًا مُْتَقيمًا (؟) وَيَنْصْرَكَ اللَّهُ َصرًا عَزيرًا 
(5) [الفتح : ١‏ - "| 

هذا من حصائصهي ال لا يشاركه فيها غيره» وليس في حديث صحيح في ثواب 
الأعمال لغيره غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأعّر» وهذا فيه تشريف عظيم لرسول اللْهك 


1 
0 


إنا فتحنا لك -أيها الرسول- فتحًا مبيئّاء يظهر الله فيه دينك» وينصرك على عدوك؛ وهو 
هدنة "الحديبية" الى أمن الناس بسببها بعضهم بعضاء فاتسعت دائرة الدعوة لدين الله 


وتمكن من يريد الوقوف على حقيقة الإسلام من معرفته» فدخل الناس تلك المدة في دين 
الله أفواحًا؛ ولذلك ممّاه الله فتحًا مبيئاء أي ظاهرًا جليًا. 


مو هو لم ل حي يل ا فر عا مو ون 31 بيو 1 ا 0 يق ع بعل ا 4 وو 0 21 
أن يزوروا شهداء أحد يدعون لهم كما يدعون للميت في الصلاة عليه » وفي حبر ريد بن أبي آئيسة الذي ذكرتاه » ثم 
دَحَلَ فَلَمْ يَْرَحْ من ينه حتّى قَبَصَهُ اللهُ جَلَ وَعَلاً » أبيْنُ لبان أن هذه الصّلاة كَانَت ذُعَاء لَّهُمْ » وَزِيَادةَ قصّدَ بِهَا 
اهم لما قرب حرُوجْةُ من الدلَا يه ولّوْ كانت الصّلاة التي ذَكرَهَا عُقبّة بْنْعَامِرٍ كالصّلاة عَلَى الْمَوتى سوا لوم 
#8 وو ما م 4 وي 12 “ياه + سورف عفدي مزل 7 و الي .قا ا ا © خز ىم م م ورين 
مَن قال بهذا جَواز الصلاة على القبر ولو بَعدَ سبع سنين » لأن أحذا كانت سنّة ثلاث من الهجرة » وخروجه 0 
0 3 قل اق نا 1 7 و 0100 ع مه 82-8 م 5 عن نه ١‏ ل 1 لعن ني ع 
حيث صلى عليهم قرب خروجه من الدنيا ويد بَعَدَ وقعة أحد بسبع سنينَ » فلما وافقنًا مَّنِ احَتّج بهذا الحَبّر على أن 
الصّلاة عَلَى القبُور غَيْرُ َائرَة بَعْدَ سَبْعِ سنينَ » صّحّ أن تلك الصّلآة كَانت دُغَاء لا الصّلاة عَلَى المَوتى » مَوَاء ضدً 
قوّل مَنْ رَحَمَ أن أُصْحَاب الْحَديث يَرْوُونَ ما لا يعْقلون , وَيُتكلْمُونَ ما لآ يَفهمُونَ , وَيَرَوُونَ الْمُتَضَادٌ من الأخْبار. 
٠‏ - انظر الخصائص الكبرى للسيوطي (7/ 775). 
''' - انظر بدآية السول (ص 58). 
''' - انظر تفسير ابن كثير (5/ .)١9/‏ 

١ 


فتحنا لك ذلك الفتح» ويسّرناه لك؛ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؛ بسبب ما 
حصل من هذا الفتح من الطاعات الكثيرة وبما تحملته من المشقات» ويتم نعمته عليك 


1١1١ * 


وينصرك الله نصرًا قويًّا لا يَضْعُف فيه الإسلام. 
وكذا المعنى وردت الآيات والأحاديث: 


قال تعالى: [ ألم تَتْرَخ لكَ صَّدْرَكَ )١(‏ وَوَضَعْنَا عَلكَ ورْرَكَ (؟) الذي أنْقضّ ظَهْرَكَ 


ور هماو 


(6) وَرَفَعْنَا لَك ذكرَكَ (4) فَإِن مَعَ الْعسْرِ يُسْرًا ١‏ ) إن مَعَ عر يمرا (5) فَإذَا فَرَعْتَ 
فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبك فَارْغبْ (8) ) [الشرح : ١‏ - 8]. 

ألم نوسع -أيها البي- لك صدرك لشرائع الدين» والدعوة إلى الله والاتصاف يمكارم 
الأعلاق» وحططنا عنك بذلك حمّلك الذي أثقل ظهرك؛ وجعلناك ما أنعمنا عليك من 


10 


المكارم- ف متزلة رفيعة عالية؟ 
عَنْ أنْس بْنِ مالك ؛ عَن ابييل قال: يَجْتَمعٌ الْمُؤْمنُونَ » يَوْمَ القيّامّة » فَيُلهَمُونَ ذَلكَ » 


ل ل ا 
الكلاة #دمدرنون : يا آهُمْ » أنت أبُو الْبَغْر » خلنق اذ عر ولك كله راتكه ذلك 


مَلَدَكََهُ » وَعَلْمَكَ أَسْمَاء كل شيء » فَاسْفَعْ لَنا إَِى رينا » عَرّ وَحَلَ » يكنا منْ مَكَاانَا 
هَذَا » فقول لَهُمْ آدَمُ اشاح و اي ليت مكري رده عير 


عو َم 


وَجَلَ » وَيُقول : وَلكَن التُوا ُوحًا ‏ فَإنَّهُ ول رَسُول بَعنَهُ لله كك رارع ار 
وح ء فول : سل هناكم » ويد لَهُمْ حتطيتة » سا به عر وجل » مالي له 
به علّمٌ » فَيَسْتحي رَبّهُ بذَلكَ , ولكن الُْوا إيراهيمَ » ليل الرَّحْمَّان » عَرَّ وَحَلَ » فَيَأنُونَ 
٠»‏ فقول : لَمنت هُنَاكُمْ » ولكن انُْوا مُوسَى » عَلَيْه المسّلامُ » عَبْدَا كلَمَةُ الله » وَأَعْطَاهُ 
ترا » فيَُونَ مُوسى » فيْقَولَ : لمت هَْاكُم » وَيذَكْرُ لَّهُم لنَفْسَ التي قعل بير نفس , 


دام عي 


سحي ربَّهُ م من ذلك » ولكن ان نوا عيسى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ وَكَلمتَهُ وَرُوحَهُء فِيأبُونَ 


)١9/ /9( - التفسير الميسر‎ - ٠ 
)” /١١( - التتفسير الميسر‎ - ''* 
1: 


محلي لتر لي خاكم لراك قر ؤته] ع ذا عير ره امالس بين در ونا 
تأر » فيَأنُوني د ذال الخد د لكت : فأقَومُ فَأَمْشى بَيْنَ سمَّاطين م من المُؤْمِنِينَ - 
ال أن : حتّى أت على رئى » عر وَل ميد بي » ذا رآنت ري وقفست ء أ 


خَرَرْتُ سَاجدًا لرَبّي » عَرّ وَجَلَ » فَيَدَعُنِي ما شَاءَ الله أنْ يَدَعَنِي » قَالَ : نه يقال : رفع 


ولارو 


ل ا شري لل ناز اسيم اام لحي اي 


3 


لم شفع هي ُدُ لي حَدًا » فذحل ل م 


00 
وَحَلَء وَقَعْتُ » أَوْ حَرَرْتُ سَاجدًا لربّي . فيَدَعْني مَا شَاءَ الله أذ 


ا تئر عد وار سا ب سا ار ابي الاح مشييد 


يعلمُنيه » كم ما السو لج ا اريك 


ربّي وَقَعْتُ » أَوْ خَرَرْتُ متاجدًا لربّي » عَرَّ وَحَلَ » فَيَدَعْنِي مَا ء الله 0 


3 عرو خا 
6ه راس م6 و رع 


بعال راع لحكل اوقل لت وجل أنه راطق تدقع فارع رأسي و داحيسية 
بتَحْميد يُعَلمُنيه » ثم أَشْفَعُ , فَيَحُدُ لي حَدًا » فَأَدْحلْهُمْ الجَنَةَ » نم أعُودُ الرابعَة » فأقول : 


207 


ا بلي اي ال 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قال أتى رول الله هه بلَحْمٍ » فَرْفعَ إلَِْ الذرَاعٌ » 
وَكَانَت تُعْجبْةُ » فَنَهَسَ منْها نهْسَة ‏ ْم قال « أَنَا سيّدُ النّاس يَوْمَ القيَامّة » وَهَل تَدْرُونَ مم 
الدّاعى » وَيَنْفذُهُمْالبَصَرُ 
» وكدنو المْنّمْس ء فيبلَعْ النّاسَ من الكَمٌ وَالْكرْب ما لآ يُطيقون ولا يَحْتَملُونَ فيَقَول النَامٌ 
لا روا ما د بََدَكمْ ألا كرون مَْ يَفَعْ لكُمْ إلى ربكم يول مض اللاس لبَمْضٍ 


عََيكُمْ آم لون آدَمّ عليه السلام فبتولوك له الث أو البَشَرِ حَلَقَكَ الله بيده ا 


جر 7 عع 


فيك منْ رُوحه ء وَأَمَرَ الْمَلائكٌة فَسَّجَدُوا لَكَ » اشفع آ نا إلى رَبِّكَ » آلآ ترى إِلَى ما 


ال يه م اروروو 


ذلك يُجْمَعُ النّاس الأَوَلينَ والآخرين فى صعيد وَاحد » يسمعهم 


ا 2 0 0 م 3 رلك 00 ا د ا 0 + حيو - 
فيه ألا تَرَى إلى ما قد بَلعَنَا فيتقول آدَمْ إن رَبى قد غضب اليوْمَ غضبًا لم يَعْضْبْ قبلهُ مثلة 
سهاه سا مة لق لهو مم 


ولَنْ يَفْضب بَحْدَهُ مثلة » وَإِنّهُ تهَانى عن الشّجرة فَعَصِيْتُهُ » تفسى تفسى تفسى » اذْهَبُوا 


2 53 


إِلَى غَيْرى » اذْهَبُوا إلى نُوح » فَيَبُونَ نُوسًا فيَقَولُونَ يا وح إِنْكَ أنت أَوَلَ الرُسْلٍ إلى 


'! - المسند الجامع - (3 / )١5473( 2٠٠١‏ وصحيح البخارى- المكتر - 751١(‏ ) 


3 


أَهْلٍ الأرض » وَقَدْ كاك الله عبد شكورا اشفع نا إلى رَبِّكَ » ألا تَرَى إِلَى ما نحن فيه 
ُو إن ربّى عر وَجَلّ قد عضب اليوْمَ عضا لم يَْضَب قَبْلَهُ مثله , وآَنْ يَفْضْب يفده 
مله » وَنَّهُ قد كَانَت لى دَعْوَة دَعَوتُهَا عَلَى قوْمى تفسى تُفسى كفسى اذْهَبُوا إَِى غَيْرى » 
اذْمبُوا إلى إبرَاهيمَ » ُو إراهيم » قَبْقولُونَ ما إبْرَاهيمٌ » أنت تب الله وليل من أل 
لأَرضٍ اشْفَعْ لَنا ِلَى ربك ألا ترَى إِلَى ما ئَحْنُ فيه فَيَقُولَ لَهُمْ إن ربّى قَدْ عَضْب الِْوْمَ 
- فَذَكَرَهُنَ أبُو حَيَّانَ فى الْحَديث - تفسى تفسى تفسى » اذْهَبُوا إلى غَيْرى اذْهَبُوا إلى 
مُوسَى » فَبَأنُونَ مُوسى » فَيَقُولُونَ يا مُوسَى أَنْت رَسُولَ الله » فَضَّلَكَ الله بِرسَالته 


وَبكَلامه عَلَى النّاسٍ » اسْفَعْ لا إِلَى ربك ألا رَى إِلَى ما نَحْنُ فيه فقول إن ربى قلا 
عضب اليم حصا َم يَْضّب به مذلة » ولن يصب بَذدهُ مثلة » وى هَذ قت نفسنا لم 
وم بتلَا » نفسى تشسبى تفسى ء اذْهبُوا إِلَى غَيْرِى » اذْهبُوا إلى عيسى » فَيأئُونَ عيسى 
يوون يَا عيسى ألت رَسُول الله وكلمئة القاها إِلَى مَرْيمَ وَرُوحْ مله » وَكَلَمْت اناس 
فى الْمَهْد صا تقح نا ألا رَى إِلَى مَا نحن فيه فيقَول عيسى إن رَبّى قَدْ عضب اليو 


وده 0 


تفسن © أذْهَبُوا إلى غبرئ :اذَهَيوا إلى مُحَمّد ة- فياثون مْحَدًا -16- يتونون يا 
لحك امقر ال وق لكوي كك رار للستي بلالا اي 
اشفَعْ لَنَا إلى ربك ألا ترَى إِلَى مَا ئَحْنْ فيه فَأنْطَلقَ قآتى تَحْت الْعَرْشٍ » فَأَقَعْ سّاحدًا لربّى 
سو يلاعا و حزما و شار و عل اليا لم بنط على 21 للحن 
مالا محمد اع سك » سل خط » اقح عد ْ 


000 


تُسَفْعْ » فأَرقَعُ رأسى ٠‏ فَأَقُول أُمّتى يا 
رب أمتى يا رس يقال يَا مُحَمّدُ أذحل من أَمتكَ مّنْ لا حسّاب عَلَيْهِمْ من الاب 
الأَيْمَن من أَبْوَاب الجنّة رق كاء النّاسِ فيمًا سوّى ذَلكَ من الأبُوَاب » م قَالَ وَالْدَى 
بى بيده ماين لمعثراطي من مصاريع ال كنا نَم وح »أ كنا كن 


رق وم 51 


مكة وَبَصرَى » 


١15 


- صحيح البخارى- المكنر - 47/١7(‏ ) -فس : قبض على اللحم وانتزعه مقدم الأسنان 
5 


وعن عائشّة - رضى الله عنها - أن تَبى الله -هيْ- كان يُقوم من الليل حَتى تَتفطر قدمّاه 
فقَالَتْ عائشّة لم تَصِئَمُْ هَذَا يا رَسُولَ الله وَقَدْ غَفْرَ اللَهُ لَّكَ مَا تَقَدَمَ من ذَنْبِكَ وما كِأَمّرَ 


قال 37 ادل أبعي أن أكون عيذ كور ا هلكا كدر لطحة مل اليا شتياذا أزاذ أن 


هج سدم ١١7‏ 
ركع , 
ن الب يقال : فصلت عَلَى الأثيّاء بست لم يُعْطَهُنٌ أحَدٌ كان قَبْلي ؛ 


خضي زه 


ا 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ 
غفرَ لي مَا تَقَدّمَ من ذَلْبِي وَمَا تأر » وَأَحَلّت لي الْكنائمُ » ولّمْ تحلّ لأحَد كَانَ قبْلي ) 
وَحُعلْتْ مني 0 الأَمَم ه: وَحُعِلَتْ كَّ الأَرْضُ مَسنْجدًا ا وَأعْطبِت الم 
ونُصرت بالرّعْب َ وَالْذي تفسي بيده 5 صَاحبَكُمْ ل 1 الْحَمْد بو القيامة» 


ع هم ع مع ىل 1١١8‏ 


تَحَنَهُ آدَمْ فمن ذوكة 


.0 2 ه ا 2 عن عله از + ساد سد هك 1 هع ور ه لت 24 0-6 . 
م افع م 16ت لا دما شرو ابد بق ع وا )سا كن دم 0 فار أو ا لي از 1ه سكس لع عي 1 
يَخْرَج » فلمًا حرج سَّجَدَ سَّجدة فظنا أن نفسّة قد قبضّت فيها » فلمًا رَفعَ رَأَسّهُ قال : 


إن رَبِي استشارني في أُمُني مَاذا أفل بهم » فقلت : ما شئت أي رَبْ » هُم حَلقَك 
وَعبَادّكَ » فاسْتشارني الثانية » فقلت لَهُ كذلك , فقال : لآ أحرئك في أَمَّكَ يا مُحَمَّدُ ‏ 
وَبَشَرَني أن أوّل مَنْ يَدَحل الجنّة من أمُتي معي سَبْعون ألفا مع كل ألف سَبّعون ألفاء 
ليس عليهم حساب » ثم أرسل إلي فقال : ادع تجب » وسل ثعط » فقلت لرسوله : 
أومغطى رى ا سولق + فقال:: ما أرسلئ ليك إلا ليعطيلك + ولقد أغطاتى ربى ع ولا فر 
وَغفْرَ لي ما تَقَدّمَ من ذبي وما تأر » وَأنا أَمْشي حَيّا صّحيحًا , وَأَعْطَانِي أن ل تَحُوعَ 
أمتي » ولا تُغْلب » وأعطاني الكوثر فهو نهر من الجنة يسيل في حَوضي , وأغطاني العر 
وَالنْصر ‏ والرعب يسعى بين بدي أمى..شهراء وأعطاق ألى أول الأنبيكء أذحل الجنة ع 
وَطيِّبْ لي وَلأمّتي العَنِيمّة » وأحَل لنَا كثيرًا مما شَدَّدَ عَلَى مَنْ قَبْلنَا » وَلْمْ يَجعَل عَليْنَا من 


1١١5 مه‎ 


به 


1١1١ا/‎ 


- صحيح البخارى- المكتر 50م ) 
“'' - كشف الأستار - (7 / 437 )١‏ (447؟) صحيح 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 /7897()1/1) 71776؟- حسن 


هه 


ل 


:  ظوفحم كتاب خالد‎ ١ 

أعطى الله- تبارك وتعالى - كل نِيّ من الأنبياء عليهم الصّلاة والّلام من الآيات 
والشذواة الذال عل مياق وميه ما جاء نه عن ناما كيد كداية ونحكة لقريه ادي 
بعث إليهم؛ وهذه المعجزات كانت وقتيّة انقرض زمافها في حياتهم ول يبق منها إِلَا الخبر 
عنها. 

وأمّا نينا فكانت معجزته العظمى الََ اتصّ يما دون غيره هي القرآن العظيم. الحجّة 
المستمرة الذائمة القائمة في زمانه وبعده إلى يوم القيامة. كتاب خالد لا ينضب معينه ولا 
تنقضي عجائبه ولا تنتهي فوائده محفوظ بحفظ الله من التغيير والتّبديل والتّحريف. 

قال العرّ بن عبد السّلام- رحمه الله-: «ومن خصائصه أن معجزة كل نبي تصرّمت 
وانقرضت ومعجزة سيّد الأوّلين والآحرين وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الدّين»' ''. 
وقال: ... ومنها حفظ كتابه» فلو احتمع الأوّلون والآحرون على أن يزيدوا فيه كلمة أو 
ينقصوا منه لعجزوا عن ذلك» ولا يخفى ما وقع من التّبديل في التّوراة والإنجيل» '"' 

ومن أدلّة هذه الخصوصيّة: 

فول اللشتهاك* نا نحن لما الذكرَ ونا لَهُ َحَافظُونَ) 4 سور ال 

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذكر فنرى فيه المعجزة 
الشاهدة بربانية هذا الكتاب - إلى حانب غيرها من الشواهد الكثيرة - ونرى أن الأحوال 
والظروف والملابسات والعوامل الي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما 
كان يمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمة » ولا تحرف فيه جملة » لولا أن 
هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر » أكبر من الأحوال والظروف والملابسات والعوامل 
» تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل » وتصونه من العبث والتحريف. 

لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق » وكثر فيه التراع » 
وطمت فيه الفتن » وتماوجت فيه الأحداث. وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند في هذا 


''' - انظر الفصول: (ص 7807)» وخصائص أفضل المخلوقين (ص /89).؛ والخصائص الكبرى 9؟/ 818- /81). 
''' -غاية السول في تفضيل الرسول (ص 8”). 
- نفس المرجع السابق (ص .)7١‏ 


١11 


ك 


القزآن وق سويت رميول الله دكلك ودعل اق هذه الفا وساقيا عدا هن النديق 
الأصلاء من اليهود - خاصة - ثم من «القوميين» دعلةة «القومية» الذين تسموا 
بالشعوبيين! ولقد أدحلت هذه الفرق على حديث رسول الله -يِ- ما احتاج إلى جهد 
غدرات الغلماء الأثقياء الأذ كباء عشرات مخ السنين لتحرزين سف :رشسول الله موود 
وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين. 

كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية » وأن تحاول 
أن تلوي هذه النصوص لتشهد للا .ما تريد تقريره من الأحكام والاتجحاهات .. 

ولكنها عجزت جميعا - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا - أن تمححدث حدثا 
واخذا 2ق تقنورص هد | الكنان اشفوها وفيت تضوضة كن انزف الله حكة اف ةعلدئ 
كل محرف وكل مؤول وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر الحفوظ. 

ثم جاء على المسلمين زمان - ما نزال نعانيه - ضعفوا فيه عن حماية أنفسهم » وعن حماية 
عقيدتهم » وعن حماية نظامهم » وعن حماية أرضهم » وعن حماية أعراضهم وأموالهم 
وأخلاقهم. وحى عن حماية عقولهم وإدراكهم! وغيّر عليهم أعداؤهم الغالبون كل 
معروف عندهم » وأحلوا مكانه كل منكر فيهم .. كل منكر من العقائد والتصورات » 
ومن القيم والموازين » ومن الأخلاق والعادات. ومن الأنظمة والقوانين .. وزيفوا لحم 
الانخلال والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص «الإنسان» وردوهم إلى حياة كحياة 
الحيوان .. وأحيانا إلى حياة يشمئز منها الحيوان .. ووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت 
عنوانات براقة من «التقدم» و«التطور» و«العلمانية» و«العلمية» و«الانطلاق» 
و«التحرر» و«تحطيم الأغلال» و«الثورية» و«التجديد» ... إلى آخر تلك الشعارات 
والعناوين .. وأصبح «المسلمون» بالأسماء وحدها مسلمين. ليس لهم من هذا الدين قليل 
ولا كثير.وباتوا غثاء كغثاء السيل لا بمنع ولا يدفع » ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقودا 
للنار .. وهو وقود هزيل! .. 

ولكن أعداء هذا الدين - بعد هذا كله - لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا 
تحريفها. ولم يكونوا في هذا من الزاهدين. فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف 


لو كان يبلغ » وعلى نيل هذه الأمنية لو كانت تنال! ولقد بذل أعداء هذا الدين - وفي 
مقدمتهم اليهود - رصيدهم من تحارب أربعة آلاف سنة أو تريد في الكيد لدين اللّه. 
وقدروا على أشياء كثيرة .. قدروا على الدس في سنة رسول الله -يةِ- وعلى تاريخ 
الأمة المسلمة. وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسم المجتمع المسلم 
ليؤدوا الأدوار الى يعجزون عن أدائها وهم سافرون. وقدروا على تحطيم الدول 
وا مجتمعات والأنظمة والقوانين. 

وقدروا على تقديم عملائهم الخنونة في صورة الأبطال الأمحاد ليقوموا لمهم بأعمال الحدم 
والتدمير في أحسام امجتمعات الإسلامية على مدار القرون » وبخاصة في العصر الحديث 
..ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرية كلها مه يأة له - .. لم 
يقدروا على إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظ , الذي لا حماية له من أهله المتتسبين 
إليه وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا بمنع فدل هذا مرة 
أخرى على ربانية هذا الكتاب » وشهدت هذه المعجزة الباهرة بأنه حقا تنزيل من عزيز 
حكيم. 

لد كان هذا الوعذ على عهد :راسول الله دوت زد ود أما هن اليو امن وراد كل 
تلك الأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال. فهو المعجزة الشاهدة بربانية 
هذا الكتاب » والي لا يماري فيها إلا عنيد جهول : «إنًا نَحْنْ تَرلْنَا الذْكْرَ» وَإِكَالهُ 
لحافظونَ» .. وصدق الله ال 

وقوله تعالى: [إِنَ الّذِينَ كََرُوا بالذكر لَمّا جَاءَهُمْ وَإِنّهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ (41) لَا يَأتيه البَاطل 
من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خلفه تيل من حكيم حَميد (49) ) [فصلت : :4١‏ ع5 )]. 
وَالذينَ يَكْفرُونَ بآيات الله القرآنيّة » والقرآن كمَابُ عَزِيرٌ قَوِيّ مَِيعُ الحَانب » سَيِلاقُونَ 
حَرَاءَ كفْرهمْ يَوْمّ القيّامّة » وَهُمْ لا يَحْفَوْنَ عَلَى الله . 

والقان الككاة افر اقم اللتاظل» لمعيل كله ل 0 عله ناريا الكالمية + وما 
كَانَ مُترَلاً منْ عند الله فلا صل ليه دي امْبْطلينَ ( إنَا ئَحْنْ ترلنا الذكر وَإَالَهُ 


''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 /1١١؟)‏ 


5: 


قوعم 
لَحَافظُونَ ) والله تَعَالَى حَكيمٌ في قَؤْله وَسَرْعه وَقَدَرِه وَفغله » مَحْمُودٌ في جميع مَا يمر 
مقو . 1١2‏ 


بهد وما يُنهَى عنه 
وقوله تعاق: (فل لمن اْتَمَعَت الإنس وَالْحن عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذَا القوآن لآ يَأبُونَ 
بمثله وَلَوْ كان بَحْضْهُمُ بَعْضُهُمْ لبَعْض ظَهِيرًا] (8) سورة الإسراء. 


َه 
5 


لا لسري 59 متَحَدَيا لَهُمُ : القرْآن كَلامُ لله 3 وَل يَمْلكُ البَصَرُ مُحَاكَاكَةُ, 7 


يَملك الإئس واج أن يَأكنا بمثله » وَل تَظاهَرُوا لاقي نلك ؛#فالفر ان ليس القاظا 


اراك اط ارون مُحَاكَاتَهًا » وَإِنَّمَا هُوَ كُسَائر ما يبْدعْةُ الي ل امار دوق 


دا 


ال جد ل 


عَنْ صُنْعه » وَمُحاكاته 
فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والحن أن يحاكوها. إنما هو كسائر ما 
دعن للف منج المخاو قر 8 أن صترات ‏ ارو لكيه الللعق تنوه 
الشامل الكامل » وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره. 

والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل. منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة الي تصرف النفس 
البشرية في كل أطوارها وأحوالها » واليَ تصرف الجماعات الإنسانية في كل ظروفها 
وأطوارها. ومن ثم فهو يعالج النفس المفردة » ويعالج الجماعة المتشابكة » بالقوانين الملائمة 
للفطرة المتغلغلة في وشائجها ودرويها ومنحنياتها الكثيرة. 

يعالجها علاجا متكاملا متناسق الخطوات في كل جانب » في الوقت الواحد » فلا يغيب 
عن حسابه احتمال من الاحتمالات الكثيرة ولا ملابسة من الملابسات المتعارضة في حياة 
الفرد وحياة الجماعة. لأن مشرع هذه القوانين هو العليم بالفطرة في كل أحولهها 
وملابساتها المتشابكة. 

أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته. ومن ثم فهي تقصر عن 
الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد وقد تعالجح ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء 


يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج حديد! إن إعجاز القرآن أبعد مدى 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )4١8/1١(-‏ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ 8١١؟)‏ 
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من إعجاز نظمه ومعانيه » وعجز الإنس والجن عن الإتيان .مثله هو عجز كذلك عن 
ا يي ا ا ل ل 


م 005 8ك 


ع د 

- 

ا 
3 


رعمة - نا كسفاً أ تأتي بالل وَاْمَلائكة فيا أ كود لت ينس من خرف أذ 
ترْقى في السّماء. ولَنْ تومن لرْقيّكَ حَتّى تترلَ عَليَنا كتابا تَقرَوُ . 

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الإعجاز القرآنية » فراحوا يطلبون تلك 
الخوارق المادية » ويتعنتون في اقتراحاتهم الدالة على الطفولة العقلية » أو يتبجحون في حق 
الذات الإلية بلا أدب ولا تحرج 

كيم تعيريت الجران امال اواشريع ليها لجرطن عتقالقةا وا ادا جميه* شين تنا شتت 
شي العقول والمشاعر » وش الأجيال والأطوار. «فأبى أكثرٌ النّاسِ ِل كفو ر» وعلقوا 
ا ل ا 007 
وعنب يفجر الأفار خلالها تفجيرا! أو أن يأخذهم بعذاب من السماء » فيسقطها عليهم 
قطعا كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة! أو أن يأنِ بالله والملائكة قبيلا يناصره 
ويدفع عنه كما يفعلون هم في قبائلهم! أو أن يكون له بيت من المعادن الثمينة. أو أن 
يرقى في السماء. ولا يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه » بل لا بد أن يعود إليهم ومعه 
كتاب محبر يقرأونه! وتبدو طفولة الإدراك والتصور » كما يبدو التعنت في هذه المقترحات 
الساذحة. وهم يسوون بين البيت المزرحرف والعروج إلى السماء! أو بين تفجير الينبوع 
من الأرض وبحيء الله - سبحانه - والملائكة قبيلا! والذي يجمع في تصورهم بين هذه 
المقترحات كلها هو أنما حوارق. فإذا جاءهم يما نظروا في الإبمان له والتصديق به! وغفلوا 
عن الخارقة الباقية في القرآن » وهم يعجزون عن الإتيان .عثله في نظمه ومعناه ومنهجه »ء 
ولكنهم لا يلتمسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس! والخارقة ليست 
من صنع الرسول » ولا هي من شأنه , إما هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته. 
وليس من شأن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطه الله إياها. فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله 


في تدبيره بمنعان الرسول أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به .. «قل : سبّْحان رَبّي هَل 
كنت إذا شرا رسرنا» يق «عد ختدود يقتويعه »:ويعدل ؤقق تكاليق. رسالته» لا يقتري 
على الله ول يد قينا كمه ا 


عَنّْ أبى هُريْرَة قال قال النّبى -يل- « ما من الأنْبيَاء تبى إلا أغطى ما مثلهُ آمَنّ عليه 


لوعي ان لد سن وكا اوعاب له ٠‏ 
ل" 

ووجه الدّلالة في الحديث يبيّنه الحافظ ابن حجر بقوله: رتّبيةٌ هذا الكلام (فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) على ما تقدّم من معجزة القرآن المستمرّة لكثرة فائدته 
وعموم نفعه» لاشتماله على الدّعوة والحجّة والإخبار .مما سيكون, فعمّ نفعه من حضر 
ومن غاب ومن وجد ومن سيوحد» فحسن ترتيب الرّجحوى المذكورة على ذلك وهذه 
التحزئ :قن فقس فاه اكقر الأنبياء تتما 3 

وعَن الْحَسَّنِ في قله : وَإنَّهُ لَكتَابْ عَزِيرٌ لَا َأتيه البَاطل من بَيْنِ يَديْه ولَا من حلّفه قال : 
ل الت الاق درا نيك هه اسار ا ع ونه ستيه 0 درا 
الك ونا له فصوت قال ام ل 

وعن الْحَسَن بْن فَهْمِ قَالَ : سَمحْت يَحبَى بْنَ أكنْمْ ُقول : " كَانَ للمَأمُون وَهْوَ أميرٌ إذ 
ذَاكَ مَجْلِسُ نَظَرِ » فَدَعمَلَ في مَجْلس النَّاسِ رَجْلَ يَهُوديّ حَسَنُ الؤب حَسَنُ الْوَْه طَيّبْ 


8 - 


وو فى ما امسر اس 1ق وسيم ام ارس أ مون ع رات 7 للش قووف صم اع قن اك مسد ان الوا 
الرائحّة قال ف فَأَحْسَنَ الكلامً العبّارّة قال : فلما أن تقوض المّجلس » دَعَاهُ المَأمُون 


0 


فقال لهُ : إمترائيلي ؟ قال : َعَم قال لهُ : أسْلم حَتَى أفعل بك وَأَصِنَعَ » وَوَعَدَهُ فقال : 
ديني وَدينٌ آبائي » فَانْصَرَّف ء فَلَما كان بَعْدَ سَئّة جَاءنًا مُسْلما قال : فتَكَلَمّ عَلَى الفقه , 
رن فرطك 7 23 0 ا ه. ١‏ ع 0 رفو 0 و 07 2 -ه عر 8 

فأَحَسَن الكلامٌ . فلما أن تقوض المجلس دَعاه المَأمُون فقال له : ألسّت صَاحبَنًا بالأمس 


ع 
ع وهره ور 


ل ل ا ل 


''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 55؟١؟)‏ 

''' - صحيح البخارى- المكتر - (591 ) وصحيح مسلم- المكتر - (4037 ) 
- فتح الباري (8/ 171) بتصرف يسير. 

*"' - دَلَائلَ الترَة للَنهقِي(7087 ) صحيح 
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6, 


رون ١‏ طن شر لامو د م عو ل اشر ا 1 س2 
أن أمْتَحنَ هذه الأذيّان » وأنًا مّعَ ما تَرَانِي حَسَنْ الخّط , فعَمَدت إلى التّورَاة . فكتببت 


ثلاث سخ فزذت فيهًا وتتقصت ء وَأَدْخَلتَهَا الكنيسة فاشتريت مني .ء وَعَمَدْتَ إل 


الإنجيلٍ » فكتبت ثلاث سخ فز ذت فيهًا وتقصت » وأدخلتهًا البيعة فاش شكْرِيَت مني 2 
ما ماه 1 2-0 5-7 3 2-03 اه عن ركه لكوس ؟" و 
وَعَْمَّدْتْ إلى القرآن فعَملت ثلاث تسخ . وَزذت فيهًا وتقصت ء وَأَدْخَلتْهَا إلى الوراقينَ » 


تَصّفَحُوهًا » فلما أن وَجَدُوا فيهًا الزّيَادَةِ وَالنَقصّان » رَمََا بها فلم يَشْتَرُوهًا فعَلشّت أ 


2 مم م 
وس 8 كه عسي الغ ا لق اط لخد لو ا 


هَذا كتَابٌ مَحفوظ » فكان هَذا سَبَبُ إسلامي " قال يُحَيَى بن أكثمٌ : " فحَجَحْتْ في 
تلك انمه ورحلقيظ بان ذو عه > ود كعك له الكلديك هال لك وماق كذ فح 


كتّاب الله عر وَجَلَ » قَالَ : قلْتُ : في أي مَوْضِعِ ؟ قال : في قَوْل الله عر وَحَلَ في 
زاكر تيل ينا انششمات خوانه فمل جلطة ليع تت بارال عر ويل 
نا نَحْنْ َرَلنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ فَحَفظَه اللهُ عَرّ وَحَلُ عَلَينَا فلم يَضعْ " قلت : وَفي 
لتاب ّ في أخْبَارِ السّلّف دَلَالةَ عَلَى أن الأمَمَ السسّالفة كاثُوا إِذا ع يا من أَذْيَانهِم 
عر ولا من كمُبِهِمْ وَاغْتَقَدُوا حلاقة بقلوبهم , ثم أتبْعُوا أَهْوَاءهُمْ » أَقوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ . 


حَتّى لا يعَيْرُوا شَيّئا منهًا » وَإِن كان فعلا » وقال بَعْضْهُم بشهوَة أو بعفلة حلافهًا وَالحَمَدُ 
لله عَلَى حفظ دينه » وَعَلَى مَا هَدَانَا لمَعرفته » وَتَسَألَهُ الثبّات إِلَى المّمّات » وَالْمَغْفْرَةَ يَوْمَ 
تُحْشَرٌ الأَمْوَات » إِلَهُ سمَيْعْ الدعاء » فعّال لما يَشَاء » وَالصّلاة عَلى تبِيّهِ مُحَمَّد وَعَلى آله 
و و ا 1 ا “ 1 


3 


-١ 4‏ الإسراء والمعراج'"' : 
وما اعتصّ به رسول اللي عن غيره من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام معجزة الإسراء 


''' - دََائلٌ التبوّة للمَْهَقَيّ (00) 
''' - انظر الشفا للقاضي عياض /١(‏ 747)» والفصول لابن كثير (ص 5807)» والخنصائص الكبرى للسيوطي /١(‏ 
05). 


ىه 


فقد أسري بدي ببدنه وروحه يقظة من المسجد الحرام بمكة المكرّمة إلى المسجد الأقصى 
وهو بيت المقدس بإيلياء في جنح الليل» ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله 
عرٍّ وجل ورجع مكة من ليلته. 
وأكرمية في هذه الآية العظيمة بكرامات كثيرة» منها: تكليمه ربّه عرّ وحل» وفرض 
المتلوات عليه وماترا فتن آياظا ركه الكتزي وداش لأكريا يتك القفيس. اتدل 
ذلك على أنه هو الإمام الأعظم والرّئيس المقدّم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين» . 
وقد ثبت الإسراء بالقرآن» كما ثبت المعراج بالمتواتر من الحديث» وإليه أشار القرآن. قال 
الله تعالى [ سسبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبّده ليلا مّنَّ اْمَسْحد الْحَرَامِ إلَى المَسمْحد الأقصّى الذي 
با ركنا حَوْلَهُ لرِيَهُ من آياتنا نه دراب اراس الإإسراء. 
بمجّد الله نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه؛ لا إله غيره؛ ولا 
رب سواهء فهو الذي أسرى بعبده محمديّظؤزمئًا من الليل بجسده وروحه؛ يقظة لا منامّاء 
من المسجد الحرام ب "مكة" إلى المسجد الأقصى ب "بيت المقدس" الذي بارك الله حوله 
في الزرروع والثمار وغير ذلك» وجعله محلا لكثير من الأنبياء؛ ليشاهد عجائب قدرة الله 
وأذلة وعذائيفه إن الله سهان لاجس ون ارام البصير بكل مَبصّر 
فيعطي كلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة. '" 
وقال تعالى: ( وما يَنْطِقٌّ عَن الْهَوَى (5) إن هُوَ نا وَحْيٌّ يُوحَى (4) عَلَْمَهُ شَديدُ الْقَوَى 
(5) ذو امرّة َاسقوى 0 وَمْرَ الي لأعَى (/) كم ذا كََلّى م فَكَانَ كاب قوسن أ 
أَذْنَى (9) فَأَوْحَى ى إِلَى عَبْده مَا أَوْحَى )٠١(‏ ما كَذَب الْفوَادُ مَا رَأَى )1١(‏ أَقتُمَارُوئَُ عَلَى 
ل يه 372 خرّى )١7(‏ عنْدَ سدرة الْمنتَهَى )١5(‏ عنْدَهًا د الجا رق 
(15) إذ يَْشَى السّدرَةَ ما يَهْشَى (15) ما رَاعَ الْبَصّرُ وما طَعَى (10) لَقَدْ رأى من آيات 


ريه الكبْرَى (1)1 [النجم ]١8-  :‏ 


ا 


''' - التفسير الميسر - (4 / 497) 
عه 


أقسم الله تعالى بالنجوم إذا غابت» ما حاد محمديّةعن طريق الحداية والحق» وما حرج عن 
الرشاد» بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد» وليس نطقه صادرًا عن هوى نفسه. 
ما القرآن وما السنة إلا وحي من الله إلى نبيه محمدوة . 

علّم عسِدَهإاملك شديد القوة ذو مظر حسن» وهو حبريل عليه الشلام الذي ظهر 
واستوى على صورته الحقيقية للرسو ل وني الأفق الأعلى» وهو أفق الشمس عند مطلعهاء 
ثم دنا حبريل من الرسولول » فزاد في القرب» فكان دنوه مقدار قوسين أو أقرب من 
ذلك. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده محمدي#ما أوحى بواسطة جبريل عليه السلام. 
ما كذب قلب محمدويكما رآه بصره. 

الكدروة محمدَايٌ » فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ ولقد رأى 
محمديّةةحبريل على صورته الحقيقية مرة أحرى عند سدرة المنتهى- شجرة َبْقَ- وهي في 
السماء السابعة» ينتهي إليها ما يُعْرّج به من الأرضء وينتهي إليها ما يُهبّط به من فوقهاء 
عندها جنة المأوى الي وُعد يما المتقون. إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم, لا يعلم 
وصفه إلا الله عز وجل. وكان البييةعلى صفة عظيمة من الثبات والطاعة» فما مال 
بصره ينا ولا ثمالا ولا جاوز ما أمر برؤيته. لقد رأى محمدكليلة المعراج من آيات ربه 
الكبرى الدالة على قدرة الله وعظمته من الحنة والنار وغير ذلك. 


ل 


0007 20 


وعَنْ مالك بْنِ صَحْصَعَة , أَنّ تبي المي حَدَنّهُمْ عَنْ ليل أسْري به » قَالَ : بِينَمًا آنا في 
الحَطيم وَرَيّمًا قال :في الار إذ أناتي اكه انق اتن قد إلى عله فعلت الحازود 


و2 
03 و 
ا 


ع 3 


إلى على : ما تي ب ؟ كل : من قرة تخ إلى شعرته اقرح قلي ,ل لين 
بسنت من ذَهَب مَمْلُوءا لعَانَا وَحَكْمَةَ » » فُسل قلبِي » لم شي ء ام أنيتُ بدايّة دُونَ 
الكل وتوف الخمار النقرنع قال له الكا زور ارق اق يا أَبَا حَمْرَةَ ؟ قال أَنسٌ : َعَم » 
يَقَعُ حَطُوةُ عند الى ف او مويو دلاو بويد ار بان الي امش كيدايا 
اديع »َيل : مَنْ هَذَا ؟ قال : حبري » قيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مُحَمدَكِ » قيل : 


كك أزائل إلئه 1 كال عه عقيل اساي حك الح جا للع كلكا سوفن 


''' - التفسير الميسر - (9 / .ه*8) 


ان 


إِذا فيهًا آدَمُ » فَقَالَ : هَذَا بوك آدَمُ » فَسَلمَ عَلَيْهِ » فَسَلَمْت عَلَيْهِ » فرَدٌ المَّلمَ ثم قال : 
مُرحبا بالابن الصالح » والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أنَّى السماء الثانية » فاستفتح ) 
؟ قال : نَعَمّ » قيل : مَرْحَبّا به فنعُمّ المّجيء جَاء » ففتحّ » فلما حلصت إذا يخم 


لس داس 


وَعيسى وَهُمًا ابنَا مَالّة » قَالَ : هَذَا يَحْبَى وعيسى ء فَسَلُمَ عَلَيْهِمًا » فَسَلَمْتُ » فَرََا فم 
قال + مركا بالأخ مالع وائير” الصّالح. ثُمّ صّعدَ بي إِلَى السسّماء الثالئّة » فَاستَفئَحَ » 
إِليْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ » قيل : مَرْحَبا به » فَنهْمَ الْمَحِيءِ جَاءِ » فَفتحَ ١‏ فَلّمّا حَلَصْتُ إِذَا يُوسُفْ 
؛ قال : هَذَا يُوسُفْ » فَسَلْمَ عَلَيْهِ » فَسَلَمْتْ عَلَيْهِ » فرَد م قَالَ : مَرْحَبا بالأخ الالح , 
وَالنِيّ الصّالح. ثُمّ صّعدَ بي حتَّى أنَى السسّمَاء الرَايعَة » فَاسْتفقَحَ » قيل : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : 
جبريل. قيل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : محمد » قيل : أَوَ قد أُرْسل إَِيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ » قيل : 
مَرْحَبًا به » قَنهُمَ الْمَحِيءِ جَاءَ » قَفتحَ ‏ فَلَمّا حلصت إِذَا إذْريسُ » قَالَ هذا إِدْرِيِسُ ) 
فَسَلُمَ علَيْه » فَسَلَمْت عَلَيْهِ » فَرَدَ نّم قال : مَرْحَبًا بالخ الصّالح » وَالنبِيّ الصّالح. قم 
قنهْمّ الْمَحِيءِ جَاء » قفتح , قَلَمّا حَلَصْت إِذَا هَارُونَ » قَالَ : هَذَا هَارُونْ فَسَلَمَ عَلَيِه, 
قَسَلّمْت عَلَيْهِ » فرَدٌ السسّلامَ م قَالَ : مَرْحَبا بالأخ الصّالح » وَالنبِيَّ الصّالح. ثُمّ صّعدَ بي 
؟ قَالَ : مُحَمدِْ » قيل : أَوَ قد أُرْسل إِلَيْهِ ؟ قال : نَعَمْ » قيل : مَرْحَبا به » فَنهم الْمَحِيءِ 
جَاءَ » ففتحّ » قَلَمّا حَلَصْتُْ إِذَا مُوسَى » قَالَ : هَذَا مُوسَى ء فَسَلُمَ علَيْه » فَسَلَّمْتْ عَلَيْهِ » 
َرَدّ السّلامَ » ثم قَالَ : مَرْحَبًا بالخ الصّالح . وَالنبِيّ الصّالح » فَلَمًا تَجَاوَرْتْ بَكَّى » قيل 
َهُ : مَا يِكيك ؟ قَالَ : أنكي لأ غلامًا بُعث بَعْدي يَدْخْلَ الْحنةَ من أمنهِ كر ممّنْ 
يَدْخْلهًا من أَمّتي. ثُمّ صّعدَ بي حَنَّى أَتى السّمَاءَ الستابعَة » فَاْتَفمَحَ » قيل : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ 


عي لاش فى 


: حبريل قيل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مَحَمَدَوظ » قبل : وقد أرسل إِليّه ؟ قال : عَم » قيل : 


2 


زع 


ع #8 


مَرْحَبًا به » قَنهمّ الْمَحِيءِ جَاءَ » قفتح » قَلَمّا حَلَصْت إِذَا إبْرَاهيمُ » قال : هَذَا أبوء 
إِبْرَاهِيمٌ » فلم علْ» فسَلصْتُ عَلَيْ ‏ فر السام لم قال : مَرْحَبّا بالابْن الصّالح » وَالنّبِي 
الصّالح. لم رفغت 5 سلرّة الى » فَإَِا ًا مل قلدل هَحَرَ » وَلِذا وَرَقُهًا مل آدَان 
ل لل ل سي ل ا لي 

فَقَلتُ : ما هَذَا يا حبْريل ؟ قَالَ ا 


َس 


: أمَا ا الباطنان ‏ قرا في الحلة م م 
مرا ار قَالَ قَتَادَة 57 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عن 
ابيئك » أله رأى الينت الْمغمُور » ويَدخلَهُ كل يَومٍ سبعُونَ ألف ملك » ثم لا يَعودُونَ 
فيه » نم رَحَعِلَى حَديث أنْس : كم أتيتا يإناء من حمر » وَإنَاِ من لبن » ولا من عسل 


- 


4 ادف الل > قال عله الأغارة + آله مها كله تنك نَم فس علي الصّلا 


و 


لام :© 


حَمْسِينَ صَّلاَة في كُل يَوْمٍ » فَرَحَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى » فَقَال دنه ناته شال 


مرت بحَمْسينَ مصَلاة كل يوم » كال : إن أمكّكَ لا تسقطيعٌ حَمْسِينَ صّلاةَ كل يوم ) 
وَإِنّي قذ حَرَبْت النّاس قَبِلَكَ , وَعَالْحْتْ بَني إمْرائيل أَشَدَ المُعَالْجَة » فَارْحعْ إلى وحن 
7 00 


لاله ور م عل عير انرا 


واو ارق لح اكد دعاق وى ترات د لإملا الست بترم في 
عَمْْرا » فَرَحَعْتْ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مثلةُ » فَرَحَعْتُ » فأمرت بِعَشرٍ صَلَوَات كل يرم 


فَرَحَعْتْ إِلَى مُوسَى » فَقَالَ مثلة» فَرَحَعْتُ » فرت بحسي صَلَوَات كل يَوْمٍ » فَرَحَعْن 


3 


إلى مون + فقال مان أبزانت #قان : أمرنتُ بِحَمْس صَلَوَات كل يَوْمٍ » قَال : إن أَمََكَ 


ص 


لآ تَسْتَطِيعٌ حَمْسَ صَلَوّات كل يم ؛ وَإِنّي قد جَربْتْ النَّاسَ قبْلك ء وَعَالَمْت بَنى 
كرف أحة للنلاه دري الك تاتقي افو نز : قلت : سَألت 


3 هم هده 


ني حتى اتيت » لكلي أَرْسى وأسلمُ ‏ لما حاو ثاذاني مد : أَْضَيتُ فريضتي 


١ 000 2‏ 
خف ع تاد 


١5 


00 حبان - /1١(‏ 48()5757) وصحيح البخارى- المكتر - ( /5841 ) 
غرة النحر : : النقرة الي بين الترقوتين. 
ع 


كه 


وعَنْ يُونْسَ بْن يَزِيده قَالَ: قَالَ ابْنُ شهّاب: قَالَ نس بن مَالك: 7 همد 
رَسُولَ اللّه -و- قَال: "فرج سقف بَْتى وأنا بمَكة فََرَلَ حِبْرِيلٌ عَلَيِْ السّلام فَقَرَجَ 
صَذْرِىء ثم غَسَلَهُ من مَاءِ رَمْرَمَ نّم جَاء بطَملت مُمْتَلىَ حكْمَة ويقائاء فَأفْرَعَهَا فى 
صَذْرِى ثُمَّ َطبَقَهُ نه عد بيدى فَعَرّجَ 7 لك السسّمّاى ا ا فَاضفَتَمَ 


فقال: من هَذا؟ قال: حبريل» قال: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قال: نَعَم مُعى محمد قال أرسل 


- 
2. 8 


به قالَ: تَعَمْ فافتَحْ فلَمًا عَلَوْنَا السّمَاءِ الدُيًا إذَا رَخُلَ عَنْ يُمينه أمُودة وَعَنْ يَسَاره 
ل فإذا نر قبل يمينه تَبَسّم وَإذا نَظرَ قبل يُسَّارِه بَكى» قال: مُرْحَبًا بالنَّىنّ الالح 
وَالابْن الصّالحء قَالَ: قلْتْ لجبريل عَلَيْهِ المتّلام: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمْ وَهَذه الأَسْودَةُ 


ا 


ع تمقه و شكاله انيه وه دغل المي هُمْ أَهْلٌ الجلد توه الى 2 شماه أل 
بوذا علد قل يه ضتحلك وإذا عر فل مال كى» قال: لم عزج بى بجزريل عله 
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المكلام حَتّى اء السماء الشانية قَقَالَ لحَازنهًا: افنَمْ فقال َه حَازئها مثل ما قال حَازن 
المسّمّاء الدَنيّاء ففتح لَه" 
ودليل إمامته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 


م ار ل 


عَنْ أبى هُرَيرَة قال قال رَسول الله - ولو - « لقد رأيئنى فى الحجر وَقَرَيِشْ تُسألنى عن 


د رهد 2 - وره ثره درو مك و 2 3 
ا#د سي اف ل وو م هما لهم ها مه م ه عن هسه 3 6و ل وو ا 
مَسَرَاىَ فساألتنى عن أشيّاء من بيت المقدس لم أثبتهًا. فكربت بة ما كربت مثلهة قط 


1 َو 00 0 مر 78 مه ه 7 كور تو واه د ه سكهو ايد ايه - 
قال فرَفعَةُ اللهُ لى أنْظرٌ إِليْه مَا يُسألونى عَنْ شىء إلا أنبَنَهُم به وقد رأَينّنى فى جَمّاعة من 
الأَنْياء فإذَا مُوسَّى قائمٌ يُصَلَى فَإِذًا رَحْل ضَرْبْ حَعْدٌ كألّهُ من رجال شْنُوءة وَإِذَا عيسّى 
ابن ميم - عليه السلام - قائم يصلى أقرب الناس به شبها عروة بن مُسعود الثقفى وإذا 


إِيْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السّلآمُ - قائمٌ يَصَلَى أَشْبَهُ الئاس به صَاحبْكُمْ - يَعْنى نَفْسَهُ - فحَائت 


علخت عه 


سدرة المنتهى : السدر :شجر معروف, وأما سدرة المنتهى فهي شجرة في أقصى الحنة» إليها يتتهي علم الأولين 
والآخرين. 

نبقها مثل قلال هجر : النبق : معروفء أراد : ثمرة سدرة المنتهى» والقلال جمع قلة» وهي الحب يسع مزادة من الماء» 
ونسبت إلى هجر لأنها تعرف با جامع الأصول في أحاديث الرسول - /1١1(‏ 195) 


*'' - غاية المقصد فى زوائد المسند ٠١5( )54 /1١( - ١‏ ) صحيح 


لاه 


الصّلاة فأمَمنُهُمْ لما فَرَعْتُ من الصّلة قَالَ قَائلٌ يا مُحَمِّدُ هَذَا مَالكٌ صَاحَبُ النَارِ فسَلَمْ 
عَلَيّْه. فَالتَفت إِلَيّه فبَدأنى بالسّلآم ١6.»‏ 


- الرسول محمدوّقة معصوم من الناس 

قال تعالى : (يَا أيُهَا الرُسُول بَلَعْ ما أنزل إلَيِكَ من ربك وَإِنْ لَمْ تقَعلَ فَمَا بَلَفْتَ رَسَالتَهُ 
وَاللَهُ يَخْصِمُكَ من النَّاسِ إن الله لَا يَهْدي القَوْمَ الْكافرِينَ (5) [المائدة/717] 

ةلذ تسق تراه الحتداؤ آنل اقرن يحي ما ننه 2 عن الدج الوكش 
امتثل عَلَيّهِ السسّلامُ لأمر ريّه . 

ويُقول تَعَالَى لمُحَمَدوة: ذا لم قُمْ بمًا أمرت به لآ تَكُون قد بَلْقَتَ رِسَالَة ربّكَ ا 
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الج عر :لا لدم مم اه سو 


وركاقة ؛ وهو ل ؛ وَيَسْمَظُكَ وَيُوَيْدُكَ بتصّره وَاللَهُ هُوَ الذي يَهْدي مَنْ يَشَاء 
؛ وَيْضل مَنْ يَشَاء وَهُوَ لآ يدي اقم الكَافرِينَ إلى الطّريق السسّوي . 

" إنه الأمر الحازم الحاسم للرسول -يِةِ- أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملا » وألا يمعل 
لأىاعقاز من الاعقارات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق .. هذا » وإلا فما بلغ وما 
أدَى وما قام بواحب الرسالة .. واللّه يتولى حمايته وعصمته من الناس » ومن كان الله له 
عاصما فما ذا يملك له العباد المهازيل! إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تحمجم! إها 
يجب أن تبلغ كاملة فاصلة وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاء وليفعل من شاء من 
أعدائها ما يفعل فإن كلمة الحق في العقيدة لا تملق الأهواء ولا تراعي مواقع الرغبات إنها 
تراعي أن تصدع حى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ . 

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب الى يكمن فيها الاستعداد 
للهدى .. وحين تحمجم لا تلين لها القلوب الى لا استعداد فيها للإيمان وهي القلوب الي 
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- صحيح مسلم- المكتر - (/45 ) 
جعد : منقبض الشعر غير منبسطه -الضرب : الخفيف اللحم الممشوق المستدق -الكربة : الغم والهم 


مه 


قد يطمع صاحب الدعوة في أن تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيق!! دَإِنّ الله لا 
وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة .. والمهدى والضلال إغما مناطهما 
استعداد القلوب وتفتحها , لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة 
الحق! إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة » لا يعيئ النشونة والفظاظة ققد 
لقو اللستايي له مكلت أن ونصوا 1 ميا ررد للك وا عله اتسيف رايس كرت 
تعارض ولا اختلاف بين التوجيهات القرآنية المتعددة - والحكمة والموعظة الحسنة لا 
تحافيان الحسم والفصل ف بيان كلمة الحق. فالوسيلة والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة 
التبليغ وموضوعه. والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحق كاملة في العقيدةء 
وعدم اللقاء في منتصف الطرق ف الحقيقة ذاتها. فالحقيقة الاعتقادية ليس فيها أنصاف 
حلول .. 

ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول -ولةِ- يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة 
التبليغ » وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة » فكان مأمورا أن يقول : «يا أيّهَا 
الكافرُون : لا أَعْبْدُ ما تَعبْدُونَ ..» فيصفهم بصفتهم ويفاصلهم في الأمرء ولا يقبل 
أنصاف الحلول الى يعرضوفا عليه » ولا يدهن فيدهنون » كما يودون! ولا يقول لحم: 
إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات حفيفة فيما هم عليه » بل يقول لهم : إنهم على الباطضل 
امحض » وإنه على الحق الكامل .. فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة » في أسلوب لا 
حشونة فيه ولا فظاظة .. 

وهذا النداء » وهذا التكليف » في هذه السورة :«يا أَيّهًا الرّسُولَ بَلْعْ ما أل إلدْكَ من 
ربك - وَإِنْ لَمْ تَفعَلَ فُما بَلَهْتَ رسالتَهُ - وَاللَهُ يَعْصِمّكَ من النّاسِ .. إن اللَهَ لا يودي 
القوْمَ الكافرِين» .. 

يبدو من السياق - قبل هذا النداء وبعده - أن المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل 
الكتاب بحقيقة ما هم عليه » وبحقيقة صفتهم الي يستحقوفا يا هم عليه .. ومواحهيتهم 
بأنهم ليسوا على شيء .. ليسوا على شيء من الدين ولا العقيدة ولا الإبمان .. ذلك أنهم 
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لا يقيمون التوراة والإنخيل وما أنزل إليهم من ريم ومن ثم فلا شيء ما يدعونه لأنفسهم 
من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين :«قل يا أَهْلَ الكتاب لَسكم عَلى شَيء 
حَتّى تُقيمُوا التَوْراةَ وَالْإنْحِيلَ وما ألزل إِلَيْكُمْ من ربكم ..». 

وحينما كلف الرسول -ولِِ- أن يواحههم بأنهم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة 
والإبمان .. 

بل ليسوا على شيء أصلا يرتكن عليه! حينما كلف الرسول -5ْ- مواجهتهم هذه 
المواجهة الجاسمة الفاصلة » كانوا يتلون كتبهم وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليهودية أو 
النصرانية وكانوا يقولون : 

إفهم مؤمنون .. ولكن التبليغ الذي كلف رسول الله -يِ- أن يواحههم به » لم يعترف 
لهم بشيء أصلا مما كانوا يزعمون لأنفسهم , لأن «الدين» » ليس كلمات تقال باللسان 
وليس كتبا تقرأ وترتل وليس صفة تورث وتدعى. إنما الدين منهج حياة. منهج يشمل 
العقيدة المستسرة في الضمير » والعبادة الممثلة في الشعائر » والعبادة الى تتمثل في إقامة 
نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج .. ولما لم يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على 
قواعده هذه » فقد كلف «الرسول» -وفْ- أن يواجحههم بأنهم ليسوا على دين وليسوا 
على شيء أصلا من هذا القبيل! وإقامة التوراة والإنخيل وما أنزل إليهم من ريمهمء 
مقتضاها الأول الدحول في دين الله الذي جاء به محمد -يَ- فقد أذ الله عليهم الميثاق 
أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه. وصفة محمد وقومه عندهم في التوراة وعندهم 
في الإنخيل - كما أخبر الله وهو أصدق القائلين - فهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما 
أنزل إل من ريم : (سواء كان المقصود بقوله : «وما أَنْزل إِلَيْهِمْ منْ رَبّهِمٌ» هو القرآن 
- كما يقول بعض المفسرين - أو هو الكتب الأخرى الي أنزلت لهم كزبور داود) .. 
نقول إهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم إلا أن يدخلوا في الدين 
الجديد » الذي يصدق ما بين يديهم ويهيمن عليه .. فهم ليسوا على شي ء - بشهادة الله 
سبحانه - حى يدخلوا في الدين الأحير .. والرسول -وفْ- قد كلف أن يواحههم يمذا 
القرار الإلمحي في شأفهم وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم وإلا فما بلغ رسالة ربه .. 


ويا له من قديد! وكان الله - سبحانه - يعلم أن مواحهتهم هذه الحقيقة الجاسمة » ويهذه 
الكلمة الفاصلة » ستؤدي إلى أن تزيد كثيرا منهم طغيانا وكفرا » وعنادا ولحاجا .. ولكن 
هذا لم يمنع من أمر الرسول - ول أن يواحههم بما وألا يأسى على ما يصيبهم من الكفر 
والطغيان والضلال والشرود بسبب مواحهتهم بها لأن حكمته - سبحانه - تقتضي أن 
يصدع بكلمة الحق وأن تترتب عليها آثارها في نفوس الخلق. فيهتدي من يهتدي عن بينة 
؛ ويضل من يضل عن بينة » ويهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة :«وَلَيِيدنَ 
كيرا منْهُمْ ما أَنْزل إلَِكَ من ربك طفياناً وكفراً » قلا تأ عَلَى الْقَوْم الكافرين» .. 
وكان الله - سبحانه - يرسم للداعية يذه التوجيهات منهج الدعوة ويطلعه على حكمة 
اللّه في هذا المنهج ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون » إذا هاجتهم كلمة الحق 
فازدادوا طغيانا وكفرا فهم يستحقون هذا المصير البائس لأن قلوهم لا تطيق كلمة الحق 
ولا خير في أعماقها ولا صدق. فمن حكمة الله أن تواجه بكلمة الحق ليظهر ما كمن 
فيها وما بطن ولتجهر بالطغيان والكفر ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين! ونعود إلى قضية 
الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب - على ضوء هذا التبليغ الذي كلفه 
رسول الله -- وعلى ضوء نتائجه الي قدر الله أن تكون في زيادة الكثيرين منهم 
طغيانا و كقرا: ,أ شماذا حك .. ؟ 

نحد أن الله - سبحانه - يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حت يقيموا التوراة 
والإبخيل وما أنزل إليهم من رهم .. وح يدخلوا في الدين الأخير تبعا لهذه الإقامة كما 
هو بديهي من دعوقم إلى الإبمان بالله والنبي. في المواضع الأحرى المتعددة .. فهم إذن لم 
يعودوا على «دين اللّه» ولم يعودوا أهل «دين» يقبله الله. 

ونحد أن مواجهتهم بمذه الحقيقة قد علم الله أنها ستزيد الكثيرين منهم طغيانا وكفرا .. 
ومع هذا فقد أمر رسوله أن يواحههم بها دون مواربة. ودون أسى على ما سيصيب 
الكثيرين منها! فإذا نحن اعتبرنا كلمة الله في هذه القضية هي كلمة الفصل - كماهو 
الحق والواقع - لم يبق هنالك موضع لاعتبار أهل الكتاب .. أهل دين .. يستطيع 
«المسلم» أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد والملحدين كما ينادي بعض 
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المخدوعين وبعض الخادعين! فأهل الكتاب لم يقيموا التوراة والإنحيل وما أنزل إليهم سن 
رهم حى يعتبرهم المسلم «على شي ع» وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله : «وّما 


و 


لني جين .كلد 


كان لمُؤْمن ولا مُؤْمّة إذا قَضَّى الله وَرَسُولَهُ أثراً أن يَكُونَ لَهُم الحيرَة من أرهحٌّ» .. 
وكلية الله راقية ازا تدرا باللطيمائف ولك وت وى عزنا كمه االلد اهنتي كلانه 
الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يكن لنا أن نحسب حسابا لأثر المواحجهة لأهل 
الكتاب بمذه الحقيقة » في هياحهم علينا » وفي اشتداد حرهم لنا » ولم يكن لنا أن نمحاول 
كسب مودتهم بالاعتراف لحم بأنهم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه » ونتناصر نحن 
وإياهم لدفع الإلحاد عنه - كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله 
اللشميق اناس 

إن الله > سبحانه --لا"يوحهنا: هذا التوجيه. .ولا يقل منا هذا الاعتراف :ولا يعفر لنحنا 
هذا التناصر. ولا التصور الذي ينبعث التناصر منه. لأننا حيقذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر 
ونختار في أمرنا غير ما يختار ونعترف بعقائد محرفة أنما «دين» إِلهي » يجتمع معنا في آصرة 
الاين الال ١و‏ بواللك يفول إل البمواعك شن .> حى يقينوا"القؤراة والافحل وا 
أنزل إليهم من ريم .. وهم لا يفعلون! والذين يقولون : إنهم مسلمون - ولا يقيمون ما 
أنزل إليهم من رهم - هم كأهل الكتاب هؤلاء. ليسوا على شيء كذلك. فهذه كلمة 
الله عن أهل أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حياتهم سواء. والذي يريد أن يكون 
منلكا سي هلنة كديود إكلنة كناب :للد «قني اق قات اشيوايطة الدين لا مزه 
بأهم ليسوا على شيء حى يقيموه. وأن دعواهم أنهم على دين » يردها عليهم رب 
الدين. فالمفاصلة في هذا الأمر واحبة ودعوقم إلى «الإسلام» من جديد هي واحب 
«المسلم» الذي أقام كتاب الله في نفسه وفي حياته. 

فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاما » ولا تحقق إيمانا » ولا تعطي 
صاحبها صفة التدين بدين الله » في أي ملة » وفي أي زمان! وبعد أن يستجيب هؤلاء أو 
أولنك ويقيموا كتاب الله في حياتهم بملك «المسلم» أن يتناصر معهم في دفع غائلة الإلحاد 


والملحدين » عن «الدين» وعن «لمتدينين» .. فأما قبل ذلك فهو عبث وهو تمييع » يقوم 
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به ادع أو مخدوع! إن دين الله ليس راية ولا شعارا ولا وراثة! إن دين الله حقيقة تتمثل 
ف الضمير وثي الحياة سواء. تتمثل ف عقيدة تعمر القلب » وشعائر تقام للتعبد » ونظام 
يصرف الحياة .. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل المتكامل ولا يكون الناس على دين 
الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وف حياتهم .. وكل اعتبار غير هذا 
الاعتبار تمييع للعقيدة » وخداع للضمير لا يقدم عليه «مسلم» نظيف الضمير! وعلى 
«المسلم» أن يجهر هذه الحقيقة ويفاصل الناس كلهم على أساسها ولا عليه ما ينشأ عن 
هذه المفاصلة. والله هو العاصم. والله لا يهدي القوم الكافرين .. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن اللّه ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس »ء إلا 
إذا أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته » بلا بحاملة 
ولا مداهنة .. فهو قد يؤذيهم إن لم يبين لهم أنهم ليسوا على شي ء » وأن ما هم عليه 
باطل كله من أساسه » وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر تماما غير ما هم عليه .. يدعوهم 
إلى نقلة بعيدة » ورحلة طويلة » وتغيير أساسي في تصوراتهم وفي أوضاعهم وفي نظامهم 
وفي أخلاقهم .. فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه .. 
«ليَهْلك مَنْ هلك عَنْ ينه وَيَجّى مَنْ حي عَنْ ينه .. 

وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من 
الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق » وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم .. حين 
يفعل صاحب الدعوة هذا - مراعاة للظروف والملابسات » وحذرا من مواجهة واقع 
الناس الذي بلا عليهم حياقهم وأفكارهم وتصوراقم - فإنه يكون قد حدعهم وآذاهم ء 
لأنه لم يعرّفهم حقيقة المطلوب منهم كله » وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفه الله 
تبليغه! إن التلطف في دعوة الناس إلى الله » ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبيلغ به 
الداعية » لا في الحقيقة ال يبلغهم إياها .. إن الحقيقة يحب أن تبلغ إليهم كاملة. أما 
الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة » ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة .. 

ولقد ينظر بعضنا اليوم - مثلا - فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية 
وأصحاب القوة المادية. 
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وينظر فيرى أصحاب الوثنيات المختلفة يعدون يمئات الملايين في الأرض » وهم أصحاب 
كلمة مسموعة » في الشئون الدولية. وينظر فيرى أصحاب المذاهب المادية أصحاب أعداد 
ضخمة وأصحاب قوة مدمرة. 

قار" فرق" الذين قوله 6:3 رق مشلمرة داتع شع لأف ل يقسيوة كات الله 
المزل إليهم .. فيتعاظمه الأمر » ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق 
الفاصلة » ويرى عدم الجدوى ف أن يبلغ الجميع أنهم ليسوا على شي ء! وأن يبين لهم 
«الدين» الحق! وليس هذا هو الطريق .. إن الجاهلية هي الجاهلية - ولو عمت أهل 
الأرض جميعا - وواقع الناس كله ليس بشيء ما لم يقم على دين الله اللحق ؛ وواحب 
ضاحب الدعوة هو واحبه لآ تغيره كثرة الضلال ولا صخافة الباطل.: + فالباظل ركتسام :: 
وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة : أنهم ليسوا على شيء .. 

كذلك ينبغي أن تستأنف .. وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث الله رسولدوناداه : «يا 
يها الرّسُولَ بَلْعْ ما أنْزلَ إِلَيِكَ من رَبك - وَإِنْ لَمْ تقعَلٌ فما بلقت رسالتَهُ - وَاللَهُ 
يَخْصمُكَ من النّاسِ. إن الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الكافرينَ. قل : يا أَهْلَ الكتاب لَسْكُمْ على 
شيء حَنَّى تُقِيمُوا التَوْراةَ وَالإْجيل وما أنزل إِلَيكُمْ من رَبكُم». 

ل هذا المقطع بالبناة بالكعير قن رزالديه) اذى تيقيله اللدنيق البناس + بسنا كناك 
وصفهم وعنوانهم وما كانوا عليه قبل بعثة النبي الأخير والذي يلتقي عليه المتفرقون في الملل 
والنحل فيما غبر من التاريخ : «إِنَ الّذينَ آممُوا » وَالّذِينَ هادُوا » وَالصَّاعُونَ » وَالتُصارى 
.. مَنْ آمَنَ باللّه وَاليُْم الآخر وَعَملَ صالحاً .. فلا وف عَلَيْهمْ و هُمُ يَحْرَنُون» .. 
والذين آمنوا هم المسلمون. والذين هادوا هم اليهود. والصابئون هم في الغالب تلك الفئة 
الي تركت عبادة الأوثان قبل بعثة الرسول -كة- وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة 
» ومنهم من العرب أفراد معدودون. والنصارى هم أتباع المسيح - عليه السّلام. 

والآية تقرر أنه أيا كانت النحلة » فإن من آمنوا باللّه واليوم الآخر وعملوا صالحا - 
ومفهوم ضمنا في هذا الموضع » وتصريحا في مواضع أخرى أنهم فعلوا ذلك على حسب ما 


حاء به الرسول الأحير - فقد بحوا : 


1 


«قلا حَوْف عَلَيْهِمٌ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. ولا عليهم ثما كانوا فيه قبل ذلك ولا مما يحملون 
من أسماء وعنوانات ..فالمهم هو العنوان الأخير .. 

وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمنا يعتبر من «المعلوم من الدين بالضرورة». فمن 
بديهيات هذه العقيدة » أن محمدا -يَلِةْ- هو خاتم النبيين » وأنه أرسل إلى البشر كافة » 
وأن الناس جميعا - على احتلاف مللهم ونحلهم وأدياففهم واعتقاداقم وأجناسهم وأوطافهم 
- مدعوون إلى الإيمان بما جاء به » وفق ما جاء به في عمومه وفي تفصيلاته. وأن من لا 
كد ساويو وله يقن قامقام يد تعرز وشعياة »قثو ال اليش اللقمتمنة هنا 
كان عليه من دين قبل هذا الدين » ولا يدحل في مضمون قوله تعالى : «فلا محَوْفْ عَلَيْهِم 
وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ». 

وهذه هي الحقيقة الأساسية «المعلومة من الدين بالضرورة» الي لا يحوز للمسلم الحق أن 
يحمجم فيها أو يتمتم أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية. وال لا يجوز 
للمسلم أن يغفلها في إقامة علاقاته بأهل الأرض قاطبة من أصحاب الملل والنحل. فلا 
يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد من أصحاب هذه الملل والنحل على «دين» 
يرضاه الله ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتولاه! 

إنما الله هو الولي «وَمَنْ يََوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمنُوا قَإِنَ حرّب الله هُمُالغالبُونَ» مهما 
تكن ظواهر الأمور .. ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا - على أساس هذا الدين 
الذي هو وحده الدين - فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون .. لا حوف عليهم في الدنيا 
ولا في الآخرة .. لا حوف عليهم من قوى الباطل والجاهلية المتراكمة. ولا حوف عليهم 
من أنفسهم المؤمنة العاملة الصالحة .. ولا هم يحرنون ..."""' 


5- الرسولية يرفض الدعاء على قومه 


عن ابن شهّاب قال حَدَئْنى عروة أن عائشّة - رضى الله عنها - رَوَجَ النبى و - 
ل هيوق عه م 1ه ص 2 5522 م ركه ع دوي ست 26 لاس همه 0 31 3 01 ه 
حدثته أنهًا قالت للنبى -255 - هل أنَى عليك يوم كان أشَد من يوم أحد قال «لقد 


"'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ /7/7ة) 


هه" 


ان ند كليل أي عبد لول قل يُيى إلى نمه اسه 
وى » فَلَمْ تفن إلا ونا بعر لقاب » فقت رأسى » هذ أنا بسَحَابة ذ أطلئِى ؛ 
نظت فَإذَا فيهًا جبريل فَنَادَانى فَقَالَ إن الله قذ سَمعَ قَْلَ وماك لَك وما كوا ليك » 


وَقَد بعت إِلَيْكَ مَلَكَ الجبّال لَأمُرَهُ ما شكت فيهمٌ » فتَادَانى مَلَكُ الْجبّال اه 


قال يا مُحَمَّدُ » فقال ذَلِكَ فيمًا شئت ؛ إن شكت أن ؛ أَطْبقَ عَلَيْهمٍ الأععْشبَيْن » فَقَالَ البى 
م لخو ا ممخرج الله من أصثلابهم من يالل حت لامرك به ينا ٠”‏ 


5 
هدام 


وعَنٍ ابْنٍ شهّاب » أحبرَني غُرْوَةٌ » أن غَائسَة » فَالَسْ لرَسُول اللو :“هل أت عَليِكَ يوم 


ِ 
عَِ 


كَانَ أسه عَلَيْكَ من يَْم أخد ؟ قال : لَقَدْ أقيت من فَوْمَك » وَكَانَ د مَا قي مِلْهُمْ 


َم اعقب » بذ رضت كفسبي عَلَى ان عَبْد يليل بن عَبْد كلآل , لدي ااا 


رن 11 اهاعري علله اكه + عانتي ع ققال؟ إن الاق سبع الول كزلنلك كل 
0 


» وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ » وَقَدْ بَعَت إِليْكَ مَلَكْ الجبّال لتَأمْرَ ما شكت فيهم. قال واتصلواقي 
ا م ل ل 0 ا مَلْكُ 


ع 


شفنت : أن أَطْبقَ عَلَيْهمُ الأَشة 0 


و 


الْجبّال ١‏ وَقَد بعتي رَبك إِلَيِكَ لتأمُرني با 


! ي بِأَمْرِكَ » إن 
َال وَسُولُ اولك 0 اط لتر اماو دا ار ره 
وَل عم لله حكى أن إلى الى؟ جل - يُحكى نَبّا من الأَئْبيَاء صرَيَةُ قَوُْهُ فأَذْمَوْهُ ‏ 


ل ل ا له 2 


َو يسح لتم عن وَخهه » تقول« الهم اه لقوبى فم لا تون » “1 
وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد السسّاعدي » قَال : قَالَ رَسُولَ المي : اللّهُمّ اغفرْ لومي فَإِنهُمْ لا 
يَعْلْمُون. 


3 -صجحوع البخارى(١757‏ ) و صحيح مسلم (1755 ) 
ا - صحيح ابن حبان - (ج 5 ١‏ / ص )01١5‏ (1571) صحيح 
١‏ 


- صحيح البخارى(711/17 ) ومسلم (57517 ) 


11 


قال أبو حَاتم رضي الله عَنْهُ : يعني هذا الدَعَاء أَنّهُ » قال يَوْمَ أحد لما شج وَحْهَهُ » قال : 


21 


للم اغفر لقؤمي دَْبَهُم بي من الشّجّ لوَحهي . لآ أَنْهُ دُعَاء للكفار بالْمَغْفرَة » وَلَوْ دَعَا 


َّهُمْ بالْمَغْرَة لَأَسْلَمُوا في ذَلكَ الْوَقت لآ مَحَالَة "4! 

وعَنْ أنس : أن لبيك كسرت ربَاعيثةُ يم أخْد , وَشج وَْههُ حتّى سال الدَمُ على 
وَْهه » فَقَالَ : كيف يُفْلمٌ قوم َعَلُوا هذا نيهوك وَمُر يَدعُوهُمْ إلى رهم » قلست : 
ليس لك من الأثرٍ يء أو يوب عَلَيهِمْ أ يعَذْبَهُمْ نهم طَالمُونَ] .1 

وعَنْ ألس » أن للب كان يوم أخد يست ادم عَنْ وَحْه » وَهْوَ تقول : كئيف يقلح 


9 
مع سال 


ْم شَحُوا بهُمٌ » وَكْسَرُوا باعي » وَهْوَ يَدْعُوهُمْ إلى الله فَأئْرَلَ اللَهُ : (لَيِسَ لَك منَ 
ار 

وعَنْ عَبْد الله » قَالَ : كني أَنظرُ ِلَى رَسُول الله يَْحَكَى با من الأَبَاء ضربة فَْمهُ حَنّى 
دما وَجْهَةُ فَحَعَلَ يَسْسَحْ الدمَ عَنْ وَجْهه » وقول : رب اغفرٌ لقوّمي فَإِنهُمْ لآ 
0 


- من استغفر له الرسول غفر الله له 


قال تعالى : ( وما أَرْسلنَا منْ رَسُول إلا ليُطِاعَ بإذن الله وَل أَنْهُمْ إذ ظَلمُوا أَلْفِسَهُم 
جَاءوكَ فَاسَتَغْفَرُوا الله وَامْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُول لَوَحَدُوا الله وبا رَحِيمًا ( 1)[النساء/4 5] 


وا 0101435 ال ا عر رف حامس حر عن متاعيو كار 
رغب عَنْ حُكْمِهمْ » حرج عَنْ حْكم الله وَسْنّته » وَارئكب إِنْما عظيماً . وَلَوْ أن هَوؤلاء 
القَومَ » حين ظَلْمُوا ألفْسَهُمْ » وَرَغبُوا عَنْ حُكْمٍ رَسُول الله إلى حُكْمٍ الطّاغوت » جَاؤُوا 
الرَسُولَ » عقب الدنب ا فا اله من ذَنُوبهم » وَأَظْهَرُوا َدَمَهُمْ عَلَى مَا 


- 


قرط منْهُمْ للرّسُول له لِيَصْفَحَ عَنْهُمْ » لاغتدائهم عَلَى حَفْه , وَليَدْعُوَ لَهُمْ بالمغفرة » ولو أن 


1١١ 


- صحيح ابن حبان - (ج ” / ص 5 55) (9177) صحيح 


7 - صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 575) (501/4) صحيح 
00 - صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 575) (5515) صحيح 
ل 


- صحيح ابن حبان - (ج 5 ١‏ / ص 578) (75177) صحيح 
4 


رظاني بالقرروء كار رداتزقط لقف عم مشا معدا 
بعَقوِهِ » فَرَحْمَة الله وَسعَتا كل شيء ( وَسمّى الله تعالَى تَرْكَ طاعة الرَسُول ظَلَما للنفْسِ 


ا ه:١‏ 


أي إفسّادا لَهَا ) . 
وهذه حقيقة لحا وزها .. إن الرسول ليس بحرد «واعظ» يلقي كلمته وبمعضي. لتذهب 
في الحواء - بلا سلطان - كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل أو كما 


إل 


يفهم الذين لا يفهمون مدلول «الدين». 

إن الدين منهج حياة. منهج حياة واقعية. بتشكيلاتها وتنظيماتا » وأوضاعها » وقيمهاء 
وأحلاقها وآدابما.وعباداتها وشعائرها كذلك. وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان. 
لباق تق التي ع وتقطيع له الفرن غصطيل و طلافة وشيب 

واللّه أرسل رسله ليطاعوا - بإذنه وفي حدود شرعه - في تحقيق منهج الدين. منهج الله 
الذي أراده لتصريف هذه الحياة. وما من رسول إلا أرسله الله » ليطاع » بإذن الله. 
فتكون طاعته طاعة لله .. ولم يرسل الرسل بحرد التأثر الوجداني » والشعائر التعبدية .. 
فهذا وهم في فهم الدين لا يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل. وهي إقامة منهج 
معين للحياة » في واقع الحياة .. وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقفف 
واعظا. لا يعنيه إلا أن يقول كلمته وبمضي. يستهتر بها المستهترون » ويبتذها المبتذلون!!! 
ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان .. كان دعوة وبلاغا. ونظاما وحكما. وحلاقة 
بعد ذلك عن رسول الله -- تقوم بقوة الشريعة والنظام » على تنفيذ الشريعة والنظام. 
لتحقيق الطاعة الداقينة للرسؤل. وتفيق إزادة اللماهق إزسال' الرسول» وتيت هتاعك 
صورة أخرى يقال لها : الإسلام. أو يقال لها : الدين. إلا أن تكون طاعة للرسول » محققة 
ف وضع وفي تنظيم. ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف ويبقى أصلها الثابت. 
وحقيقتها الى لا توجد بغيرها .. استسلام لمنهج الله » وتحقيق لمنهج رسول الله. وتحاكم 
إلى شريعة الله. وطاعة للرسول فيما بلغ عن الله » وإفراد لله - سبحانه - بالألوهية 
(شهادة أن لا إله إلا الم ومن ثم إفراده بالحاكمية الي تجعل التشريع ابتداء حقا لله ء لا 
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يشاركه فيه سواه. وعدم احتكام إلى الطاغوت. في كثير ولا قليل. والرحوع إلى الله 
والرسول » فيما لم يرد فيه نص من القضايا المستجدة » والأحوال الطارئة حين تختلف فيه 
العقول ..وأمام الذين «ظلموا أنفسهم» .ميلهم عن هذا المنهج » الفرصة الى دعا الله 
المنافقين إليها على عهد رسول الله - ورغبهم فيها .. 

ال لكا ل يشش رسك 
لَوَحَدُوا الله تَوَابا رَحيماً» .. والله تواب في كل وقت على من يتوب. والله رحيم في كل 
وقت على من يؤوب. وهو - سبحانه - يصف نفسه بصفته. ويعد العائدين إليهء 
المستغفرين من الذنب » قبول التوبة وإفاضة الرحمة .. والذين يتناوهم هذا النص ابتداءء 
كان لديهم فرصة استغفار الرسول -و- وقد انقضت فرصتها. وبقي باب الله مفتوحا 
لا يغلق. ووعده قائما لا ينتقض. فمن أراد فليقدم. ومن عزم فليتقدم .. ١4"‏ 


-- الرسولي دعوة إبراهيم عليه السلام 

قال تعالى : [ وَإِذْ يَرْفَحُ إيْراهِيمُ الْقَرَاعدَ من الْبَنْت وَإمْمَاعيل ريَنا تقل ما كك أت 
السسّميع العَليم 1م رامنا مُسْلمَين لَكَ وَمنْ رين 2 سنا 0 وَأرِنا مَنَاسكنا 
َنْب عَلينَا إِنَْكَ أنت لواب الرَّحِيمٌ 1149) ينا وَابْعَثْ فيهمٌ رَسُولا ملهُم يلو عَلَيْهمْ 
آي 8 10 وو اع الك تّ و 4 3 وبر كر 0 1 3 . 2 العو 1 1 1 و 
99؟١)[البقرة//1؟5١9-1١١]‏ 

1 لهم يَا مُحَمّدُ حيئما كَانَ يَرْفَعُ إبراهيمُ وَإِسْماعيل القَوَاعدَ وَالآسّاسَ من الكَعْبّة » 
وَيَدْعُوَان ربّهُمًا أن يبل منْهُمَا عَمَلَهُما » لأَنّهُمَا يَقومّان بِعَمَّل صَالح » فَهُو تَعَالَى الذي 
يَسسْمَعْ الْدّعَاء ؛ وَهُوَ الذي يَعْلَم الثّيّات 55 فَمَصدَرُ شرف | لكَعبّة ل ل عَلَى اسم الله 
وَلعبّادَة الله في تلك الأَرْض »ء التي تَطْعَى عَلَيها الوتّنيّة » لآ لأَحْجَارهًا وَلا لمَوْقهًا . 

ّنا وَاحْعَلَنَا مُخْلصيّْن لَّكَ في العبّادة » مُسْتَسْلمَيْن لأَمْركَ وَقضَائكَ » حَاضْعَيْن لطاعَتك 


42 


7 5 1 2 ا ده و د 2 2 
» لا نشرلك مَعَكَ فى العبّادّة أحَدا » وَاحعّل مَنْ ذريتنا أمة مسلمّة لك تَعبَدَكَ » ولا تُشرك 


1١ 


8ه 


'*! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 558) 


514 


بك شَيقاً » ليسم الإسْلام بقوة لأمّه » وَتعَاون لجَمَاعَة » وَعَلْسّنا مَنَاسكَ حجنا » وَوَفْقَنا 
لوب إليك » وترْحعَ إليك من كُلَّ عَمَلٍ ينقلا نلك » وَأنت يا ربأ الكثيرُ الوب » 
الرّحيمٌ بالثَائبِينَ . ْ 

وتم إبراهِيمُ وَإِسْماعيل ١‏ عَلَيّهِما المّلامُ » دَعْوَتَهُمَا لأَهْل الحرم أن يَبِعَثْ لله فيهم رَسُولا 
منْهُمْ ( أي من ذَرَيّة إبراهيم ) يَثلُو عَلَيهِمْ آيات الله » وَيُعَلَمْمُمْ القرآنَ ( الكقاب ) 
وَيعلَمُهُْ أسْرَارَ المترِيعة وَمَقَاصِدَمَا بسيرّته في المسْلمينَ » فَيَكُونْ قَدوَة لم 0 
وَيُفَقَهُهُمْ في الدّين ( يُعَلَمُهُمُ الحكْمَة ( أ إن الرُسُول يُعلَمُهُمُ الخَيرَ فَفْعلُوئَُ » ويِصرُهُمْ 
بالكر يتحتيوئة + ويخبرهم برضا لله عَنْهُمٌ إِذَا أطَاعُوهُ » ليستَكثرُوا من طاعته » وَيَجْتنبُوا 
ما متخطدير امتعلنة 6 


ع د 


- 


َحََمَا هما بقُولهما : نكا رب ألت العرير الذي لا يمحر شي » القَاوُ على 
كُل شيء ء الحَكيمٌ في أَفْعَاله وَأفواله وَشَرْعه قَيضَعُ الأَْياءَ في مَحَالْهَا لعلمه وَحكمّته 
"إن تعبية الدفاف) وموسيق الدعاء » وجو الدعاء .. كلها حاضرة كأها تقع اللحظفة 
حية شاخصة متحركة ..وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميل. رد المشهد الغائب 
الذاهب » حاضرا يسمع ويرى » ويتحرك ويشخص » وتفيض منه الحياة .. ها خصيصة 
«التصوير الفئ» .معناه الصادق », اللائق بالكتاب الخالد. 

وماذا في ثنايا الدعاء؟ إنه أدب النبوة » وإعان النبوة » وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا 
الوجود. 

وهو الأدب والإبمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء » وأن يعمقه في 
قلويهم ومشاعرهم بهذا الإيحاء : «ربّنا تقبّل منًا. إِنْكَ أَنْت السّمِيعٌ العَليمُ» .. 

إنه طلب القبول .. هذه هي الغاية .. فهو عمل خالص لله. الاتجاه به في قنوت وحشوع 
إلى الله. والغاية المرتحاة من ورائه هي الرضى والقبول .. والرحاء في قبوله متعلق بأن الله 
سميع للدعاء. عليم ما وراءه من النية والشعور. 
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ا ل 0 من ذريتنا أَمّةَ مُسسْلمَة لَكَ. وأرنا مَناسكّنا وَكبْ عَلَيْنا ِنلكَ 
نت التَّوَابْ الرّحيم».إنه رحاء العون من روما في الحداية إلى الإسلام والشعور بأن قلبيهما 
بين أصبعين من أصابع ال رحمن وأن الهدى هداه » وأنه لا حول لهما ولا قوة إلا باللهء 
فهما يتجهان ويرغبان » والله المستعان.ثم هو طابع الأمة المسلمة .. التضامن .. تضامن 
الأحيال في العقيدة : «ومن ا مد مستلمة للق 

وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن. إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل » وهو 
همه الأول. وشعور إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - بقيمة النعمة الى أسبغها الله 
علبيما قن لفان فيه بلاطت ييا خانيط رن خغاما الله رهن ل 
يحرم ذريتهما هذا الإنعاة الذي لا يكافه إتعام. .. لقد دعوا الله رنمما أن يرزق ذريهما 
من الثمرات ولم ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإبمان وأن يريهم جميعا مناسكهم » 

لهم عباداقم » وأن يتوب عليهم. هما أنه هو التواب الرحيم. ثم ألا يتركهم بلا هداية في 
أجيالهم البعيدة : «ريّنا وَابِعَتْ فيهم رَسُولًا نهم يَثْلُوا عَلَيْهُمْ آياتك » وَيُعَلْمُهُمُ اكاب 
وَالْحكمَة ويُركيهم. إنَْكَ نت العَزيرٌ الحكيم» . 

وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول الكريم بعد قرون 
وقرون. بعئة رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل » يتلو عليهم آيات » الله » ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويطهرهم من الأرحاس والأدناس. 

إن الدعوة المستجابة تستجاب » ولكنها تنحقق في أوانها الذي يقدره الله بحكمته. غير أن 
الناس يستعجلون! وغير الواصلين بملون ويقنطون! وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فيما 
كان يشجر بين اليهود والجماعة المسلمة من نزاع عنيف متعدد الأطراف. 

إن إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إليهما برفع قواعد البيت وتطهيره للطائفين 
والعاكفين والمصلين » وهما أصل سادن البيت من قريش .. إفهما يقولان باللسان الصريح 
زرك والجعلنا مُسْلمَيْنِ لك» .. «ومن ذُريتنا مه مُسْلمَةَ لّك» . . كما يقولان باللسان 
رع : «ريّنا ال وك دل جنا لتر مني بف لق نا تاب وَالحكمّة 
ويز يرَكيهم» .. وهما يمذا وذاك يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم » 50007 


ال١‎ 


الحرام سواء. وإذن فهو بيتها الذي تنجه إليه » وهي أولى به من المشركين. وهو أولى كما 
من قبلة اليهود والمسيحيين! وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى » 
ويدعي دعاواه العريضة في الحدى والجنة بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه 
بإسماعيل من قريش .. فليسمع : إن إبراهيم حين طلب الوراثة لبنيه والإمامة » قال له ربه 
: «لا ينال عَهْدي الظَالمِينَ» .. ولما أن دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة ص بدعوته 
: «مَن آمَنَ منْهُمْ بالله وَاليَوْمِ الآعر» .. وحين قام هو وإسماعيل بأمر رهما في بناء البيت 
وتطبيزه كانت دفر قهنا:الدركزنا مسلمق الله وأفهع للدم ذركيها أن مسحلية 
؛ وأن يبعث في أهل بيته رسولا منهم . 

تاجات الله لحا »و اسل دمن أهل البيت عنطديع عيه للد وصقق على يديه الأفة 
النطلمة العافية رأمر اللدزالوارنه لديف الت 

وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم » يلتقط السياق دلالته وإيحاءه » ليواجه يمما الذين 
ينازعون الأمة المسلمة الإمامة وينازعون الرسول يل النبوة والرسالة وييحادلون في 
عتقادين الله الأسلله السيشيكه د بزوار ربس له إإرافية لامر كود اسقة؟ 
وقد اصْطَفيْناة ا لاا ني تر لي وو ره قال لَهُ َهُ رَبَهُ أمثلم. تحال 
أمْلّمْتْ لرَبّ الْعالّمِينَ. وَوَصّى بها إبراهيمٌ بنيه ويَعْقَوبْ : يا بَنيّ إن الله اضطفى لَكُمْ 
الدينَ قلا تمُونَ إَِا وَأنهُمْ مُمْلمُونَ» . 

هذه هي ملة إبراهيم .. الإسلام الخالص الصريح .. لا يرغب عنها وينصرف إلا ظالم 
لنفسه » سفيه عليها » مستهتر يما .. إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما » وشهد له 
في الآخرة بإصلاح .. اصطفاه «إِذ قال لَه رَبْهُ أمْلمٌ» .. فلم يتلكاًء ولم يرتبء ولم 
ينحرف » واستجاب فور تلقي الأمر. 

«قال : أُمْلَمْتْ لرّبّ الْعالّمين» ..هذه هي ملة إبراهيم .. الإسلام الخالص الصريح .. ولم 
يكتف إبراهيم بنفسه إنما تركها في عقبه » وجعلها وصيته ف ذريته » ووصى يما إبراهيم 


بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه. ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه » ثم لا يلبون 
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وصيته » ووصية حده وجدهم إبراهيم! ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله 
عليهم في اختياره الدين لهم : «يا بَني إن اللَّهَ اصطفى لَكُمْ الدّينَ» .. 

فهو من اختيار اللّه. فلا احتيار لم بعده ولا اتحاه. وأقل ما توجبه رعاية الله لحم » وفضل 
اللّه عليهم » هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » والحرص على ما اخقاره لحمء 
والاحتهاد في ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم : «قلا مون إلا 
وها هي ذي الفرصة سانحة » فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام » وهو ثمرة 
الدعوة الي دعاها أبوهم إبراهيه ..*؟' 

وعَنْ عربَاضٍ بْنٍ سَاريةَ رضي اللَهُ عَنْهُ » صّاحب رَسُول اللدق» قَال : سَمِعْت رَسُول 


و 
و 


اللهوتق يُقول : إني عبد الله » وحائم النبيين » وأبي منجدل في طيئته وساحبركم عن 


- 


ذلك أَنا دَعْوَة أبي إِبْرَاهِيمَ » وَبشَارَة عيسى » وَرؤْيَا أَمّي آمئة التي رَأَتْ » وَكذلك أَمّهَاتَ 
التْبِيينَ يَرَيْنَ » وأن أَمّ رَسُول اللدؤرأت حين وَصَعَتَهُ لهُ ورا أضّاءت لها قصورٌ الام » 
م كلا : يََيِهَا النَبِيّ إنَا أَرْسَلنَاكَ شاهدًا وَمُبَشرًا وكذيرًا وَدَاعيّا إِلَى الله بإذنه وَسرَاحًا مُيرًا 
١550‏ لد 1 ١‏ لسن ار 1 1 
م هع لكي ص عات سح سخ و ل سسب تك ): ايم ا ا هسه 6 اله ع مس 
عوَو لدم > ع و لو سار ٠ه١‏ 


ميهد - ل وس مه ل ءءء 2-0 ً 8 ل فاع ع الا ل و 
وبشرى عيسى بن مريم» ورات أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام 


48 من صفات الرسولي بالتوراة 

قال تعالى : [ الَذْينَ يتبعُون الرسول النْبِي المي الذي يجدوكة مكتُوبًا عِنْدَهُمْ في الوْرَاة 
كه 0 2 ٠‏ اسشهم 0 ددس ل وم ل لوا مه الع سم وهاو 
والإنجيل يامرهم بالمَعروف وَيْنْهَاهُم عن المنكر وَيحل لهم الطينّات وَيحَرم عَليْهمْ 
الحبَائث وَيْضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعلَالَ التي كانت عَلَيْهِمْ فالذينَ آَمَنُوا به وَعَرَرُوُ 
وَنَصّرُوهُ وَاتبَعُوا النُورَ الذي أل مَعَهُ ولك هُمْ المُقَلحُونَ )١80(‏ [الأعراف/517١]‏ 

“4 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (1/ )1١١5‏ 

1؟' ‏ المستدرك للحاكم (555؟) صحيح 

'*' - المعجم الكبير للطبراني - (07 / )١157‏ (77121 ) صحيح لغيره 


رف 


وَيتَاب ان وَصفّ الذينَ يَشْمَلَهُم برَحمّته الواسعة فَيَقُول : إِنْهُم الذينَ تبعُونَ 0 


الي لمي » الذي لآ يَكْشْبْ ولا يقر » وقد جَاءَ وصفة وَالبشَارة به في التُورَاة والإنجيل 


500 7 ووه مد ها .مه 
؛ وهو يأمرهم بفعل اخيرات ؛ وَبالأمر بالمغرُوف ؛ وَيْنَهَاهُم عن فعل كر ؛ وبحل لهم 
الطَيبّات من الرّرْق » وَيْضَعٌ عَنْهُمُ الَكَالِيفَ الشاقة » كاه تراط قَثْل انس في صحّة التوْبَة 
» والقصاص ذ في اقل العَند أو اط » من غير شرع للثية » وَقطْم الأغضّاء الخاطفة » 


َع مضع النَّاَة من لغب » ولخرم الست . . . فقذ جَاء مُحَمَّدٌ بِمَاهُوَيُسْرٌ 
وِسَمَاحَة . 
[ وَقَالَ رَسُول الله يليُوصي أميرين أَرْسَلَهُمًا في بَعْنِين إلى اليَمَنِ اي ور وو 


تُعَسرا » وَتطاوَعًا ولا تختلا " ] . 

وَوَسَّعْ لله عَلَى مُحَمَدو أمُورَهَا » وَسَهلَا لَهًا » فَقَالَ رَسُول امكل : " رفع عَنْ مي 
لطأ وَالنَسيانَ وما اسمُكْرهُوا عَلَيْه " فالذينَ آمَنُوا بالرّسُول الي الأميّ » حينَ بعت » من 
قوم مُومى وعيستى ء ومن كل أمة » وَعَررُومُ بأنا نوه وَحَموةُ من كل مَنْ َيه » مع 
التَعْظِيمٍ لاحل 6رولسررة, باللسّان وَاليّد » وَاتبَعُوا لو الأَعْظَمَ الذي نل مَعّ رسَّالته 
بوكر انراد فأُولَهكَ هُمُ ارنة القَائروتَ بالرّحْمّة راك 

' إنه لنبأ عظيم » يشهد بأن بن إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالبي الأمي » على يدي 
نبيهم موسى ونبيهم عيسى - عليهما السلام - منذ أمد بعيد. جاءهم الخبر اليقين ببعثه » 
وبصفاته » وعنهج رسالته » وبخصائص ملته. فهو «النبي الأمي» :شنو يام التحامن 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ؛ وهو يضع 
عمن يؤمنون به من ب ب إسرائيل الأثقال والأغلال الى علم الله أفا ستفرض عليهم بسبب 
معصيتهم » فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به. وأتباع هذا الببي يتقون ريممء 
ويخرجون زكاة أموالهم » ويؤمنون بآيات الله .. وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون 
يهذا النبي الأمي ويعظمونه ويوقرونه » وينصرونه ويؤيدونه » ويتبعون النور ا ادي الذي 
معه «أولنك هم 0 5 
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وبذلك البلاغ المبكر لبئ إسرائيل - على يد نبيهم موسى عليه السلام - كشف الله 
سبحانه عن مستقبل دينه » وعن حامل رايته » وعن طريق أتباعه » وعن مستقر رحمته .. 
فلم يبق عذر لأتباع سائر الديانات السابقة » بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين. 

وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام - وهو والسبعون المحتارون من 
قومه في ميقات ربه - يكشف كذلك عن مدى جريعة ب إسرائيل في استقبههم لهذا النبي 
الأمي وللدين الذي جاء به. وفيه التخحفيف عنهم والتيسير » إلى جانب ما فيه من البشارة 
بالفلاح للمؤمنين! إنها الجريمة عن علم وعن بينة! والجريمة الي لم يألوا فيها جهدا .. فقد 
سجل التاريخ أن ب إسرائيل كانوا هم ألأم حلق وقف الذا النبي وللدين الذي جاء به .. 
اليهود أولا والصليبيون أخيرا .. وأن الحرب الى شنوها على هذا النبى ودينه وأهل دينه 
كانت حربا حبيثة ما كرة لثيمة قاسية وأنهم أصروا عليها ودأبوا وما يزالون يصرون 
ويدأبون! والذي يراجع - فقط - ما حكاه القرآن الكر.م من حرب أهل الكتاب 
للإسلام والمسلمين - وقد سبق منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما سبق 
- يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة مع هذا الدين في عناد لقيم! 
والذي يراحع التاريخ بعد ذلك - منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمدينة » وقامت له 
دولة - إلى اللحظة الحاضرة » يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين 
وإرادة محوه من الوجود! ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصر الحديث من 
ألوان الحرب والكيد والمكر أضعاف ما استخدمته طوال القرون الماضية .. وهى في هذه 
الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين بجملته وتحسب أنها تدخل معه في المعركة الأخيرة 
الفاصلة .. 

لذلك تستخدم جميع الأساليب الي حربتها في القرون الماضية كلها - بالإضافة إلى ما 
استحدثته منها - جملة واحدة! ذلك في الوقت الذي يقوم من ينتسبون إلى الإسلام ناس 
يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون بين أهل الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف في وجه 
تيار المادية والإلحاد! أهل بقية الأديان الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام في كل مكان 
ويشئون عليهم حربا تتسم بكل بشاعة الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش في الأندلس - 


سواء عن طريق أجهزقم المباشرة في المستعمرات في آسيا وإفريقية أو عن طريق الأوضاع 
الي يقيمومًا ويسندوفا في البلاد (المستقلة!) لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية! 
تنكر «الغيبية» لأنها «علمية»! و«تطوّر» الأخلاق لتصبح هي أخلاق البهائم الي يترو 
بعضها على بعض في «حرية!» » و«تطوّر» كذلك الفقه الإسلامي » وتقيم له مؤتمرات 
المستشرقين لتطويره. كيما يحل الربا والاختلاط الجنسي وسائر المحرمات الإسلامية!! إفها 
المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين » الذي بشروا به وبنبيه منذ 
ذلك الأمد البعيد. ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم الخبيث العنيد! وقبل أن بمضي السياق 
إلى مشهد حديد من مشاهد القصة » يقف عند هذا البلاغ المبكر » يوجه الخطاب إلى 
النبي الأمي -يَيِ- يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا » تصديقا لوعد اللّه القدسم :«قل : 
يا يها النّاسُ إِنّي 0 الله إَيَكُمْ جميعاً » الذي لَهُ مُلَكُ السّماوات وَلأَرْضٍ » لا إله إن 
عر نعي ويد لتر الراورط رو لي اللي الي بزرز راط مار 
لَعَلَكُمْ تهتذون» .. 

إفها الرسالة الأحيرة » فهي الرسالة الشاملة » الي لا تختص بقوم ولا أرض ولا حيل .. 
لقد كانك الرسالاض فليا الات عله رديه عدودة بنرة من لزان جنا ينرق 
عهدي رسولين - وكانت البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات خطوات محدودة » 
تأهيلا لها للرسالة الأخيرة. وكانت كل رسالة تتضمن تعديلا وتحويرا في الشريعة يناسب 
تدرج البشرية. حب إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصوطا » قابلة للتطبيق 
المتجدد في فروعها » وجاءت للبشر جميعا » لأنه ليست هنا لك رسالات بعدها للأقوام 
والأحيال في كل مكان. 

وجاءت وفق الفطرة الإنسانية الي يلتقي عندها الناس جميعا. ومن ثم حملها البي الأمي 
الذي لم يدحل على فطرته الصافية - كما خرحت من يد الله - إلا تعليم الله. فلم تشب 
هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أفكار الناس! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة 


الناس جميعا :«قل : يا أُيْهًا النَّاَ ع رَسُول الله إِليَكم جميعا» .. 
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وهذه الآية الى يؤمر فيها رسول الله -ي- أن يواجه برسالته الناس جميعا » هي آية مكية 
في سورة مكية .. وهي تحبه المزورين من أهل الكتاب » الذين يزعمون أن محمدا -كلِ- 
لم يكن يدور في خلده وهو في مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها » وأنه إنهابداً 
يفكر في أن يتجاوز يما قريشا » ثم يجاوز يما العرب إلى دعوة أهل الكتاب » ثم يجاوز كما 
الجزيرة العربية إلى ما وراءها ...كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف! 
وإن هي إلا فرية من ذيول الحرب الىّ شنوها قليما على هذا الدين وأهله. وما يزالون 
ماضين فيها! وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله. وأن 
يكون «المستشرقون» الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الحجوم على هذا الدين 
وأهله .. إنما البلية الكبرى أن كثيرا من السذج الأغرار ثمن يسمون أنفس هم بالمسلمين 
يتخذون من هؤلاء المزورين على نبيهم ودينهم » المحاربين لهم ولعقيدقهم » أساتذة لهمء 
يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه » ويستشهدون هما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه 
» ثم يزعم هؤلاء السذج الأغرار لأنفسهم أنهم «مثقفون!» . 

ونعود إلى السياق القرآئ بعد تكليف الرسول -يَلةْ- أن يعلن رسالته للناس جميعا. فنجد 
بقية التكليف هي تعريف الناس جميعا بريهم الحق سبحانه :«الّذي لَهُ نك الّماوات 
وَالَْرْضٍ » لا إله إَِا هُوَ. يحي وَيُمِيتُ» ..إنه -كله- رسول للناس جميعا من ريهم الذي 
بملك هذا الوحود كله - وهم من هذا الوحود - والذي يتفرد بالألوهية وحده » فالكل 
له عبيد. والذي تتجلى قدرته وألوهيته في أنه الذي يحبي وعيت . 

والذي بملك الوحود كله » والذي له الألوهية على الخلائق وحده » والذي يملك الحياة 
والموت للناس جميعا. هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه » الذي يبلغه إليهم رسوله . 
فهو تعريف للناس بحقيقة ريم » لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له » وطاعتهم لرسوله 
:«قآمنُوا باللّه وول 2 المي الذي يُؤْمن ؛ باللّه وكلماته , وَانَبعُوه لَعَلَّكُمْ تهْتدُون» . 

وهذا الا الأحير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها لحظات : 

إن تشقون ااء ذتلك الأمن لمان ماله ووشولة ن وتهو بها عمط ننياقة أ ل لكالا 


الله وأن محمدا رسول الله » في صورة أخحرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه 


اا 


إعان ولا إسلام .. ذلك أن هذا الأمر بالإيمان بالله سبقه في الآية التعريف بصفاته تعاللى : 
والذي له كلف المتجاوات والأخضن + ل آله إِنَّا هُوَ » يُحبي وَيُمِيتُ» قالأس بالاعان هو 
أمر بالإبمان بالله الذي هذه صفاته الحقة. كما سبقه التعريف برسالة البي -يه- إلى 
العا يها 

ثم يتضمن ثانية أن الببي الأمي - صلوات الله وسلامه عليه - يؤمن بالله وكلماته .. ومع 
أن هذه بديهية » إلا أن هذه اللفتة لما مكاها وما قيمتها. فالدعوة لا بد أن يسبقها يهان 
الداعي بحقيقة ما يدعو إليه » ووضوحه ف نفسه » ويقينه منه. لذلك يجيء وصف البي 
المرسل إلى الناس جميعا بأنه «الذي يوم باللّه وكلماته» ..وهو نفس ما يدعو الناس إليه 
ونصه .ثم يتضمن أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه. وهو اتباعه فيما 
يأمر به ويشرعه » واتباعه كذلك في سنته وعمله. وهو ما يقرره قول اله سبحانه : 
«وَانعُوهُ لعلَّكُمْ تهْتَدُونَ» .. فليس هناك رحاء في أن يهتدي الناس .ما يدعوهم إليه رسول 
الله -يْ- إلا باتباعه فيه. ولا يكفي أن يؤمنوا به في قلويهم ما لم يتبع الإههان الاتباع 
العمان :وو لاساقظ :رذ هذا درن يمال عن ظ سس اوضر مق ونه ىا ل ايحي 
إنه ليس بحرد عقيدة تستكن في الضمير .. 

كما أنه كذلك ليس بحرد شعائر تؤدى وطقوس .. إنما هو الاتباع الكامل لرسول الله - 
لِ- فيما يبلغه عن ربه » وفيما يشرعه ويسنه .. والرسول ل يأمر الناس بالإيهان بالله 
ورسوله فحسب. ولم يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب. ولكنه أبلغهم شزيعة الله 
في قوله وفعله. ولا رجاء في أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله .. فهذا هو دين 
الله .. وليس هذا الدين من صورة أرى إلا هذه الصورة الي تشير إليها هذه اللففة : 
«وَابُِوهُ لَعلَكُمْ تَهْتَدُونَ» بعد الأمر لقان الله رسي ا لانو #كرق مرا سي تخ 
أئيا افتقاة كفرع الكان دق قله اشر بالل ووش له الك 101 


-٠‏ وجوب مقاتلة من هم بيإاخراج الرسول 
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عه لماه اك 


قال مال سا أن تُقاتلون 0 أنْمَاهُ وَهَمُوا بإعرَاج الرّسُول َس 0 ول 


مر أتحشوكهمْ فَاللَهُ أَحَقُّ أن تَحْشرةُ ه إن كم مؤمنين (16) قَاتلوهُم يُعَذَبْهُمْ الله يديك 


وو 
رعى اه ه ‏ له ابراه 5 27 اه سير 


ويخزهم الصو عَلَيْهِم وَيشّف صَدُورَ قم مُؤّمنِينَ (5 )١‏ وَيُذْهبْ ٠‏ غيظ 0 وَيتَوب 
الله عَلَى مَنْ يَشَاء وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ]١ ه-١/ةبوتلا[ )١5(‏ 

يَحْضُ الله على الؤمين على قال الْطركين » الذين يلكثون عَهْتَهُمْ » وقد سبق لَّهُمْ أن 
هَمُوا يإعْرَاج الرَسُولو من مَكَة » وَهُمُ الذينَ بَدَوُوَكمْ بالقكال أوّل مره » إذ رَحُوا إلى 
نر للمثرة عه وإلقَها » كم يطلب له تعالى إلى المؤمنن أذ ليتوا لكف وأهلة ؛ 
وقول لَّهُم : إن الذي يَسْتَحقٌ اليه وَالحَوْفَ منْهُ هُوَ الله ذو السسَطوَة وَالعُقُوبّة المَتّدِيدَة 
فَالْؤمُونَ لأ يَْشَوْنَ أحدا غير اله ولا يَحَافُونَ سواه إن كَانُوا صّادقين في مانم . 
يم اله 0 المؤمنينَ بقكال الكفار » ويقول لَهمْ إِلُّ تعلَى 0 بأَيدي الْوْمنينَ , 
يم الْؤْمنِينَ من رقَابهمْ , وَيُْرِيهم يلم بَلأَسْرِ وَالقهر وامزكة » وَيَنْصْرُ الْؤْمنِينَ 


- 


ا ل 
مَكَّةَ الذينَ لَمْ يَسْمَطيعُوا اللَحَاقَ بإخوانهم الْوْمنِينَ إلى دار الهخرًة ) . وَيذَهب الله 
بنصْرِكُمْ علَى الكَافرينَ » ما في قُلُوب مَؤْلاءِ الْؤمينَ من غيْظ عَلَى جَمَاعَة الكُفْرٍء 
بسب عَدْرِهِمْ وَظُلْمِهِمٌ وَاعْتدَائهِمْ » وَيَقُوبْ الله عَلَى مَنْ يَشَاء من عيّاده » من غَيْرٍ مَولاَء 
» وَيرَفْقَهُمْ لمان وَيَتَبَلَُ منْهُمْ » والله عَلِيمٌ بِمَا يُصْلحُ عبّادهُ » حكيمٌ في أَفْعَاله وَأقوَاله 
5 

" إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للإبمان » ونقض للعهود. وأقرب ما كان من 
هذا نقضهم لعهدهم مع رسول الله -ي- في الحديبية. ولقد قبل -ي- من شروطهم - 
بإمهام من ربه وهداية - ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولا للدنية! ووق لهم بعهده أدق 
ما يكون الوفاء وأسماه. 
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ولكنهم هم لم يفوا » وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين » عند أول فرصة سنحت .. كما 
أن المشركين هم الذين هموا بإخحراج الرسول -ويُ- من قبل ف مكة وبيتوا أمرهم في 
النهاية على قتله قبل ال مجرة. 

وكان هذا في بيت الله الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله حى لكان 
الواح يلق قاتل أعية أو البددى نرم فلا سه يست آنا عمد رسول الله :الداع إلى 
الهدى والإبمان وعبادة الله وحده ؛ فلم يرعوا معه هذه الخصلة وهموا بإخراحه ثم تآمروا 
على حياته وببتوا قتله في بيت اللّه الحرام » بلا تحرج ولا تذمم مما يتحرجون منه ويتذممون 
مع أصحاب الثارات! .. كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحرهم في المدينة. 
فهم الذين أصروا - بقيادة أبي جهل - على ملاقاة المسلمين بعد أن نحت القاففة الي 
خرجوا لها ثم قاتلوهم بادئين في أحد وفي الخندق. ثم جمعوا لهم في حنين كذلك .. وكلها 
وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول الله تعالى : «وّلا 
يَراُون يُقاتلوكُمْ حَنَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دينكُمْ إن اْتَطاعُوا» كما تنم عن طبيعة العلاقة بين 
العبك” التق يقي لشم :دوق الله اه السينكل التي" لذزيعيه إل الله 

وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث » في هذه 
اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين » يخاطبهم : «أتحشوكهُ؟» ..فإفهم 
لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتهيب! ويعقب 
عن السؤال عاتهى هد اتشهافنة للقلوت عن لوال زماللة الفح أن تبكر إن 
إن المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد. فالمؤمن لا يخشى إلا اللّه. فإذا كانوا يخشون المشركين 
فالله أحق بالخشية » وأولى بالمخافة وما يجوز أن يكون لغيره في قلوب المؤمنين مكان! وإن 
مشاعر المؤمنين لتثور وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث .. وهم 
يذكرون بتآمر المشركين على نبيهمية.. وهم يستعرضون نكث المشركين لعهودهم معهم 
وتبيبتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة » أو وجدوا في موقفهم ثغرة. وهم يتذكرون 
مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا .. وفي غمرة هذه الثورة يحرض المؤمنين 


على القتال : «قاتلوهُم يُعََبِهُمُ الله بأيْديكُمْ وَيُحْرهم , وَيَنْص ركم عَلَيْهِمْ ويَنظف صُدُورَ 
قَوْمٍ مُؤْمينَ , وَيُذَب عَيْظ قلوبهم» .. 

قاتلوهم يحعلكم الله ستار قدرته » وأداة مشيئته » فيعذيهم بأيديكم ويخزهم بالهزعة وهم 
يتحايلون بالقوة » وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين من آذاهم وشردهم 
المشركون. يشفها من غيظها المكظوم » بانتصار الحق كاملا » وهزيمة الباطل » وتشريد 
التطلك ولت جد روسطده ولك عقيرا اشر ركان ولوانا: اك ينال وو فون لذ لجن 
فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإبمان » ويفتح بصيرتهم على الحمدى حين 
يرون المسلمين ينصرون » ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم » ويرون آثار الإيمان في 
مواقفهم - وهذا ما كان فعلا - وعندئذ ينال المسلمون المحاهدون أجر جهادهم » وأحر 
هداية الضالين بأيديهم وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته بمؤلاء المهتدين التائبين : 
«وَالله عَلِيمٌ حَكيم».عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات. حكيم يقدر نتائج الأعمال 
والحركات. 

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف » أو 
الإسلام المجهول القوة والنفوذ. وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون 
انماع | لكايه اديه القزة مهدي" دان عرزي ابتنات علل: أن" الله سهان وعبير 
يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي في مكة قلة قليلة 
مستضعفة مطاردة » إلا وعدا واحدا : هو الجنة. ولم يكن يأمرها إلا أمرا واحدا: هو 
القعر”. قلينا :ان صيرنه وظليف اللنة :تيده فؤة الخليه :تاها الله المحير و سحت 
بحرضها عليه ويشفي صدورها به. ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه 
وكلمته. وإن هي إلا ستار لقدرته ..**' 


١‏ النبي شاهد ومبشر ونذير 
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م١‎ 


قال ا يما الى إنَا أر سَلْنَاكَ شَاهدًا وفك وََذيرا ):5١‏ وَدَاعيًا اك اللّه بإذننته 


وَسرَاجًا مُتيرًا (45) وَبَشر الْمُوْمنينَ بأنلَهُْمْ من اله فَضْنًا كبر 0:) 1 
[الأحزاب/ه 4 -47] 

َا أيُها الرّسُولَ إن الله تعَالى بَعْقَكَ شاهداً عَلَى مَنْ أَرْسلت ! يهم » ثراقسي أَحْوَالهُم ؛ 
وي أتحلي م روتحيةا عابو بم القامة »وأ رسكم برا لهم بان إن دفول » 
وَعَملُوا بمَا حْتَهُمٌ به من عند الله » وَمنْذرا لَّهُمْ بعَدَابِ الثّار إن هُمْ كَذْبُوكَ وَخَالْفُوا ما 
امكف يدا وتيقل عن 

وَإِنَهُ عَالَى بَعَقَكَ دَاعيا الخلّقَ إلى عبّادة لله وَخْدَهُ لا إله إلا هُوَ » وَمُرَاقبَته في السّرٌ والعَلن 
؛ وَجَعَلَ أَمْركَ ظاهراً كالشّمْس في إِشرَاقها وَإضَاءتها لا يَجْحَدُها إلا مَكَايرٌ . 

( أو إن الَعْن هر : وَحَعَلَْاكَ سرَاحاً منيراً ليُستضيء بك الضالُونَ ‏ ويَتفمبسَ من ورك 
المهعَدُونَ ) . 

وَبَشرٍ المؤمنين بن لَّهُمْ فضَلاً كبيراً م ل 
مهم نخثر الإمان في الأرض. + وإخرَاج الا + من الظلمَات إلى الور .” 

" إن وظيفة النبي - يع - فيهم أن يكون «شاهد» عليهم فليعملوا جما يحسن هذه الشهادة 
الى لا تكذب ولا تزور » ولا تبدل » ولا تغير. وأن يكون «مُبَشرأ لهم بها ينتظر العاملين 
من رحمة وغفران » ومن فضل وتكريم. وأن يكون «تذيرأ» للغافلين .ما ينتظر المسيئين من 
عذاف وتكال 3ن وعيذوا علو غرة ونؤالة ديرا إل يعد إنلاان بلروداعيا إل الست ير الا 


0 


إلى دنيا » ولا إلى بجحد , ولا إلى عزة قومية » ولا إلى عصبية جاهلية » ولا إلى مغنم » ولا 

إلى سلطان أو جاه. ولكن داعيا إلى الله. في طريق واحد يصل إلى الله «بإذنه» . 

ا سا إغااهو]ذن اللذ ننه واسدروةنا 
يتعداه ه. «وسراجاً مُنيرأ» .. 

فر ردت بر سم لعه ارك اموت لان بو لاط لاسر 

الظلمات. 


)8489/1١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ٠“ 


آله 


وهكذا كان رسول الله -كَلِةِ - وما جاء به من النور. جاء بالتصور الواضح البين النير 
لهذا الوحود , ولعلاقة الوحود بالخالق » ولمكان الكائن الإنساني من هذا الوحود وخالقه » 
وللقيم الي يقوم عليها الوحود كله » ويقوم عليها وحود هذا الإنسان فيه وللمنشأ والمصير 
وو | كااق الهاي وال طررو الر ميل 

في قول فصل لا شبهة فيه ولا غموض. وف أسلوب يخاطب الفطرة خطابا مباشرا وينفد 
إليها من أقرب السبل وأوسع الأبواب وأعمق المسالك ال 

ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين : «وَبَرٍالْمُوْمِينَ أن لَهُمْ مسن 
الله فطلا كبر امن بعد ما أحليا ف قولة + درا انها لني نا أ “سنالك شاهداً رفسير 
وكذيرأ» .. زيادة في بيان فضل الله ومنته على المؤمنين ‏ الذين يشرع هم على يدي هذا 
النبي » ما يؤول بمم إلى البشرى والفضل الكبير."7”' 


قال تعالى : [ِإنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهدًا وَمُبَشرًا وكديرًا (8) لتُؤْمنُوا بالله وَرَسُوله وَتُحَرْرُوهُ 
موقو لي وَأصينًا 6 إن لين عونك و الله يَدُ الله وق 
يديهم فَمَنْ نكت فَإنمَا ينْكْثْ عَلَى نفسه نفسه ومن أاقى_ يما امد عه الله ستيه بشي 
عَظَيمًا ]1)0٠١(‏ [الفتح/8» ]٠١‏ 
نا ل ال ل إَِّاهُمْ للإقان بالله ؛ 
تبش المؤمنينَ الذينَ استجابوا لله وَلرَسُوله بأن لَهُمُ المحنّة في الآخرة 2١‏ لكر 


رليرهة. سه ل عه م 


للك لوي ع لا إليه » بعَذاب ٠‏ أليمٍ في ار حَهِنَمَ . 

فآمئُو ا 0 
ا 

حينما وصّل رَسُول إلى الحدَئيّة مُعَْمرا ( وَاخدَيَْة قري عَلَى مُسيرة مَرْحَلَة من مَكَه 


) » مَعّ ألف وأَربّعمئة من أصّحَابه » دَعَا خراش بْنَ أميّة الخرّاعي فبَعَثْهُ إلى قرّيش » بمكة 


1 ١م‎ 
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اآلة 


ا ار ل 5 


أن يُرْسلَ عُمَرَ بنَ الْخَطاب . فاعََدرَ بَنَهُ ليْسَ لَهُ أقارب في مَكة يَمْتَعُوئهُ » وله عا 
ود ه 2م ع -ه 


عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ » فَاسْتَدْعَاهُ إليه وَأرْسَلَهُ إلى أبي سيان وأظراف فرّيش » يُحْبِرَهُمْ بأن 


الي لَمْ أت لحَرب ٠‏ ولا جَاءَ زائراً لليّيت » مُعتَمراً » فَلقيَهُ أبَانَ ين سعيد بْنِ العَاصٍ » 


حي حل مان مكة » مجعَلهُ في جواره حتَى رع من إلاغ رسَلته » قم إِذ يها 


ومس سم اه 


احْتَبَسّتْ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ عنْدَهُمْ فشَاعَ بَينَ اْسْلمينَ أن عُثْمَانَ قد فقتل , فَقَالَ الرُسُول : 


لا برح حَتّى تار القومّ . 


عر يل ع 


وَدَعَا النّاسَ إلى لبيْعَة فَكَانت يَيْعَة الرضوان حت شجرة كانت هُنَاكَ » وَبَايَعَهُ النّاسُ عَلَى 
ألا يَفرُوا بدا . وم يح عن البئمة إلا الَدُ بن » وهو افق مسن الألصار . 


وعلمف تويز بالبيّعَة فححَافَت وَأَرْسلت الرّسُل إلى التي يَسَألُوئهُ الصلْح وَالمُوادعَة » فَكَمَ 
الصّلح عَلَى أن يَرْحعَ الرّسُول وَالمسْلمُونَ هذا العَامَ » وَلا يَدْعْلُوا مَكةء وأن يَمُجّ في 


ا ا يي م د : 
وَفي هذه الآيّة الكرمة ف ال تَعَاى عن بِيعَة بيع الرضُوَان القن تمك تحت الشهرة؟ 
ول لرسولدقة: بوني ادي من حاب على ألا يوا من المغركة 


ع مسرم ها ال 


٠‏ ولا يُولُوا الأَدْبَارَ» إِنّما يعون الله يهم إِيَاكَ » والله حَاضْرٌ م 0 مَعَهُم » وَهُم يَضَعُونَ 


أيديهم في يدك مُبَايعِينَ » يَسْمَعْ مَعُ أقوالَّهُم » ويَرَى مَكائَهُمْ ‏ ويَعْلَمُ سرَهُمْ وَجَهْرَهُمْ » فَهُوَ 
0 ابيع بواسطة رَسُوله , ويه فق أنديهم . 

وفي الحديث : " مَنْ سل سَيْفَهُ في سَبيل الله فَقَد بَايم " .فَمَنْ تقض البَيّعَة التي عََدَهَا مَعَ 
لني فإِنّ ذَلكَ إنّما يَعُودُ عَلَيهِ » ولا يَضْرٌ بالنَكْت وَالإخْلاف إلا تَفسسَة .أما مَنْ أوق بَعَهد 
اللؤكة وان ل2 علج كارا والرنة ان التعرة وذ عاسايفة لنت نبا كا 

" فالرسول -كلِةْ- شاهد على هذه البشرية ال أرسل إليها » يشهد أنه بلغها ما أمر بهء 
وأا استقبلته مما استقبلته » وأنه كان منها المؤمنون » ومنها الكافرون » ومنها المنافقون. 
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4 


وكان منها المصلحون ومنها المفسدون. فيؤدي الشهادة كما أدى الرسالة. وهو مبشر 
بالخير والمغفرة والرضى وحسن الجحزاء للمؤمنين الطائعين » ونذير بسوء المنقلب والغضب 
واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين .. 

هذه وظيفة الرسول. ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين » يكشف لهم عن الغاية المرحوة لهم 
من الرسالة. إها الإبمان بالله ورسوله » ثم النهوض بتكاليف الإمان » فينصرون الله بنصرة 
منهجه وشريعته » ويوقرونه في نفوسهم بالشعور بجلاله ويترهونه بالتسبيح والتحميد طرق 
النهار في البكور والأصيل » وهي كناية عن اليوم كله » لأن طرفي النهار يضمان ما بينهما 
من آونة. والغرض هو اتصال القلب بالله في كل آن. فهذه هي ثمرة الإبهان المرحوة 
للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا. 

وقد جاء -ي- ليصلهم بالله » ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسول الله 
-يِ- عنهم. فهو حين يضع يده في أيديهم مبايعا » فإنما يبايع عن الله : «إنّ الْذَينَ 
وبين رسول الله -ول- والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده » أن يد الله فوق 
أيديهم. فالله حاضر البيعة. واللّه صاحبها. 

والله اخناهاب بزيدة فرق أيدئ المنايفية دتو © الله 1 نز تنهر 110 للروعة نوي للجاكل! 
وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث يمذه البيعة - مهما غاب شخص 
زمنول: الله حكلات :الله حادين الأتيفي: وآلله أخلق نهذة الببعة وسعط: وهحي ابيا 
رقيب. 

«فَمَنْ كت فَإِنّما يَنْكّث عَلى تفسه» .. فهو الخاسر في كل جانب. هو الخاسر في 
الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين الله تعالى. وما من بيعة بين الله وعبد من عباده إلا 
والعبد فيها هو الرابح من فضل الله » واللّه هو الغ عن العالمين. وهو الخاسر حين ينكث 
وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه وعقته » فالله يحب 


الوفاء ويحب الأوفياء. 


«وَمَنْ أو بما عاهّد عَلَيهُ 21 فسَيؤتتيه ار عَظيماً» ..هكذا على إطلاقه : «أجخرا 


عَظيما» .. لا يفصله ولا يحدده. فهو الأحر الذي يقول عنه الله إنه عظيم.عظيم بحساب 


- 


الل وقي اتفرو وطاق الذي لا يرتقى يي إلى تصوره أبناء الأرض المقلون المحدودون الفانون! 


١ رمه‎ 


- الرسول مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 
قال تعالى : إلكن الرسُول وَلَذِينَ آَمُوا مَعَهُ جحَاهَدُوا بأمْوَالهم وأنفْسهمْ وأوفك لَهُمُ 


2 


هاي ها سه 2 


الخَيرَاتُ وَأولّدك هُمْ المُفلحُونَ (60) أَعدَ الله لَهُمْ جنات تَجْرِي من تَخْتهًا الأَنْهَارُ 
حَالدِينَ فيهًا ذلك الْفُددُ الْعَظِيمُ (89)[التوبة/4/-85] 

ذا تَحَلّفَ الْمُنافقَونَ عَن الجهّاد فَإِنَ رَسُولَ الكل كرام 
بأمْوَالهمْ وَأنْفسهمْ , وَمَوْلاء وَعَدَهُمُ الله الخَيْرَات : في اليا بتَحقيق النُضْرء وم 

لكف , وَإِعْلاء كَلمّة الله » وَالتَمتع لانم » وَفي الآخحرة برضا الله وَجنّاته . 

وَقَد أَعَدَ الله تَعَالَى لهَولاَء الْؤْمنينَ المخْلصِينَ الْمحَاهدِينَ بِأَمْوَالهمْ وَأنفْسهِمْ » جَرَاءً لّجُْمْ 
َلى انهم وإنْلصهِمْ في طاقة الله وول » حنّات تخي الألهارُ في اها » وَهَذَ 
هُوَ القَوْرُ العَظيمٌ ٠*5.‏ 

وعَن ابن عُمَرَ » قال : قَالَ رَسُولَ اللم: بُعنت بَيْنَ يدي السسّاعَة بالسّئيف حَنّى 2 


وَحْدَهُ لا يرك به شيء وَجُعلَ ررقي حت ظل رمحي ء وَجُعلَ الذلَةُ وَالصّعَارُ عَلَى مَنْ 
ود هوه ١١6.‏ 
ا 


0 
3 


وك عن للختي فال :فلك :انا مَا أكثرٌ ما رَأَيْت قَرَيْشًا أَصَّابَتْ من رَسُول الله 
ل فيمًا كانت تُظْهِرٌ من عَدَاوَته ؟ قال : قَدْ حَصْرتُهُمُ وقد احْنَمَعَ أُشْرَافَهُمْ في الحخر , 
َذَكَرُوا رَسُولَ اليل » فَقَانُوا : ما رأيْنَا مْلَ ما صبَرئا عليه منْ هَذَا اليل قط » سف 


2 م 


َخْلامَا » وَشْنَمْ آبَاءَا » وَعَابْ ديا » وَفرّقَ حَمَاعَتَنَا » وَسَبّ آلهتَنَا » ؛ لَقَدْ صَبّرا مله 


“*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ١٠؟975؟)‏ 
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- مصنف ابن أبي شيبة((ج ه )رص م )١917740(‏ وصحيح الجامع )7/7١(‏ صحيح لغيره 


كم 


لي 


حَتَّى استلَمَ الركنّ » فَمَرٌ بهم طَائفا بيت ء فلم أن مَرٌ بهم عَمَرُوهُ ببَعْض الْقَوْل » قَالَ : 
وَعَرَفْت ذلك في وه » نَم مَضَى كل فلم مر بهم الفائية عَمَرُوهُ بمثلها » فعرفسَ ذلك 


0 


5 


ا 00 ل 


مو داعين اجن 


د وي ل لصتت ل ا ساك لدي حَدَت القومَ كَلمُهُ كلمتة 
حَتّى ما مِنْهُمْ رَجُل إل لَكَأنمَا عَلَى رَأسه طَائرٌ وَاقعٌ » فلغ ولق 
يعوَقاهُ بأَحْسّنِ ما يُحِيبْ من الْقَوْل » حَتّى إِنَهُ تقول : ٠١‏ صرف يا أب القاسم » اصرف 


ا 


رَاشَدًا » فَوَالله ما كنت جَهُولاً. اصرف ْول اله وى إِذا ححا من قد افوا 
في الحجر وأنا مَعَهُمُ » فقَالَ بَحْضُهُمْ لبَعْضِ : ذَكرتمٌ ما بَلعْ منْكُمْ » وَمَا َلك مَعَنْهء 
لى ذا بحم با كرود رموه » ويا هم في َلك ء إِذ لع يهم سول 
الك فَوئّبُوا َيِه ونب رَجُلٍ وَاحد , وَأَحَاطُوا به , يَقَولُونَ له : أنت الذي كة كك 
وناك رقا تق عله من حي اللي مدو قال : نَعَمْ » أنا الذي أقول ذَلكَ. 


قال : فَلَقَدْ رَأَيْتْ رَخُلاً منهُمْ أَحَدَ بِمَجْمّع ردائه » وَقَالَ وَكَامَ أبُو بكر الصّدّيق رضي الله 
ل ل له 
ذلك لَأَسْدُ مَا رايت فرَيْشًا بَلَقَتْ م 0 

" إن للذل ضريبة كما أن 5 ضريبة. وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحايين. 
وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق » فتختار الذل 
والمهانة هربا من هذه التكاليف الثقال » فتعيش عيشة تافهة رخيصة » مفزعة قلقة » تخاف 
من ظلها » وتفرق من صداها » يحسبون كل صيحة عليهم » ولتجدفهم أحرص الناس على 
حياة .. هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة. إفهم يؤدون ضريبة الذل 
كاملة. يؤدوًا من نفوسهم » ويؤدوفها من أقدارهم » ويؤدونًا من سمعتهم » ويؤدوفما من 
اطمئنانهم » وكثيرا ما يؤدوهًا من دمائهم وأموالهم وهم لا يشعرون» 


١5١ 


- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 5785) (10717) صحيح 
/ا/ 


ومن هؤلاء .. أولئك الذين «رَضُوا بأَنْ يَكُونُوا مَعَ العتوالف وَطْبعَ عَلى قُلُوبهمْ فَهُْمْ لا 
«لكن شل وَالْذِينَ آممُوا مَعَهُ» .. وهم طراز آخر غير ذلك الطراز .. «حاهَ دوا 
بأُوالهم وَأَنْفْسهمْ» ..فنهضوا بتكاليف العقيدة » وأدوا واحب الإبمان وعملوا للعزة الي 
لا تنال بالقعود «وأولعك لَهُمْ الْحَيْاتُ» ..خيرات الدنيا والآخرة » في الدنيا لهم العرة 
ولهم الكرامة وهم المغنم وهم الكلمة العالية. وفي الآخرة لهم الجزاء الأو » ولحم رضوان 
لله الكريم «وأُولئك هُمْ المُقَلحُونَ» .. الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح في 
الآخحرة بالأحر العظيم : «أَعَدَ الله لَهُمْ جنات تخي من تَحْتهًا الأنْهارٌ خالدينَ فيها» .. 
«ذلك افد الْعَظيمٌ». 8 


4 1- تحريم النجوى عند الرسول كَل 

قال تعالى : ( ألم ئر َى الذينَ نُهُوا عَنِ النّحْوَى كُمَّيعُودُونَ لما نوا عَنْهُ ياجو بام 
وَالْعُدْوَان وَمَعْصيّة الرسُول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيوْكَ ما لَمْ ُحَيكَ به الله ويَقُولُونَ في أَنْفْسهم 
َوْلَا يديا للَّهُ بمًا تقول حَسبِهُمْ حَهنّم يَْلوئها قبس الْمَصيرٌ (8) يا يها لذن أَمُوا ذا 
تتَاحَيكُم فا تَتنَاجَوًا الاثم وَالْعْدُوَان وَمَعْصيّة الرسُول وَتنَاجوًا اير والكقرق لقعو الله 
الذي ِل مُحْسَرُونَ (4) إِنّمَا النَحْرَى من الشيْطَان ليَحرَْ الِّينَ آمنُوا وَليْسَ بضَارَهمْ 
شَيًْا إِنّا بإذن اللّهِ وَعَلَى الله فليتَوَكل الْمُؤْمئُونَ ٠١١‏ )[المحادلة///-١١]‏ 

كان بَيْنَ التو وَييْنَ يَهُود المديئة مُوَادعَة + وكان اليَهُودُ إذا مو أَحَدٌ مسن الْستلمينَ 


يَتَنَاحَونَ فيما بَيَنَهُمْ » حَنَّى لَيَظن المؤمن أَلْهُمْ إِنّمًا يَتَتَاحَوْن بقثْله » أو بما يَكْرَهُ » فَإِذًا رأى 
المؤّمنْ ذلك حَشِْيّهُمَ فتَرَكَ طريقة عَليْهمٌ » فَهَاهُم رَسُول اللمكلة عَنِ النَجْوَى فلم يَنْتَهُوا 2 
وَعَادُوا إلى اللجُوى » فَأَئْرَلَ الله تَعَالَى هذه الآية يِييْنْ لرسُوله ما يَعَتَاحَوْنَ به » قَقَال لَه 


نهم يَعَاحَوْنَ بم هُوَ نّم في كفسه ء وَبِما هُوَ وَبَالَ عَلَيْهِمْ » وَبمَا هُوَ تعد عَلَى هُوَ تقد 
لد رن ار افر بمُخَالفة التي . 


)١1585 / ”( - فى ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ - '١' 


/م/ 


َه 


ام و يَا أبَا با القاسم » ققال التي 0 
م . وكان هذا النَفَرُ بي قود عة بعال هد الإنساءة إلى لاصوا 15 وال ساء 
عَلّيه 5-00 لله 0 0 0 دك الن عالل لرّسُوله الكريم »انهم كاثوا 


ودام دوو و 


ود لك » وتحدثون الهم بأ مُحمّدا َ خَادَ يا حق لهم ال في الذثيا يا 
يَقَولُونَ » لأن الله َعَم ما يُسرون وما يُعْنُونَ . 

وَرَدَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ : قائلاً إن جهنم كَافيَة لعقايهم وَعَذَابهِمْ » وي يس الْقَروَالَصِمٌ 
لَهُمْ يوْمّ القيَامّة . وَيُودٌبْ الله تعَالَى عبّادهُ المؤمنينَ لقلا يَكُونُوا كَالكَمَرَة وَالنَافقِينَ » فقول 
لي إذا تَنَاجيْكُمْ في أَنْديتكمْ وَخَلواتكُم العا كم نل ارايت انك وهو ار 
لكتاب ٠‏ ومن وَالآهُمْ علَى ضَلاهمْ من افق » واوا يمَا هر حير » ونوا الله فيما 
َفْعَلُونَ وفيمًا درون » وَاعْلَمُوا لَك ليه تُحْشَرُون يَوْمّ القيّامّة » ونه سَيْحَاسِبُكُمْ عَلَى 
َعْمَالكُمْ ١‏ نما لاي باذم لون من وموسةالتطأد وز والتطف نفف ل 
ذلك ليحن الذينَ آمَنُوا بإيهامهم أن هَذْه النَجْوَى تَضْرَهُمْ » ولكنّ الشَّيْطَانَ لآ يَْرٌ 
المؤمبينَ سَيعاً » إلا 0 لموميية اللي ريو اا بكر بتَجوَى الكقار وَالْنَافقينَ 
» وليْتَوَكلُوا عَلَى الله . "5 

"والآية توحى ي بأن خمطة رسول الله -كلِةْ- مع المنافقين في أول الأمر كانت هي النصح لهم 
ااساتى لالطاضين ار ري ل اااي لوانت ابي يدبروها بالاتفاق مع اليهود 
في المدينة وبوحيهم. 

وأنهم بعد هذا كانوا يلجون في حطتهم اللئيمة » وفي دسائسهم الخفية » وفي التدبير السبئ 
للجماعة المسلمة » وف احتيار الطرق والوسائل الى يعصون بما أوامر الرسول -كِ- 
ويفسدون عليه أمره وأمر المسلمين المخلصين. 

كما أنهما توحي بأن بعضهم كان يلتوي في صيغة التحية فيحورها إلى مععئ سيّئ حفي : 
«وإذا حاؤّكَ حَيّوْكَ بما لَمّ يُحَيْكَ به اللّ». كأن يقولوا - كما كان اليهود يقولون - 
السام عليكم. وهم يوهمون أنهم يقولون : السلام عليكم. .معن االموت لكم أو ممعنئى 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )499٠0 /1١(-‏ 
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تسامون ف دينكم! أو أية صيغة أحرى ظاهرها بريء وباطنها لئيم! وهم يقولون في 
أنفسهم : لو كان نبيا حقا لعاقبنا الله على قولنا هذا. أي في تحيتهم » أو في بجخالسهم الي 
اجر ناننها ويديروؤة الفساكين وال افرالك: 

وظلهو شن ساق الموروة دن تظاغيا الله قن اهبر الرستر ل .مكافك ها كانوا شر لون إن 
أنفسهم » وعجالسهم ومؤامراتهم. فقد سبق في السورة إعلان أن الله قد مع للمرأة 
امحادلة وأنه ما يكون من بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم .. إلخ. ما يوحي بأنه أطلع رسوله 
على مؤامرات أولئك المنافقين وهو حاضر مجالسهم! ويا يقولونه كذلك في أنفسهم. 

ثم رد عليهم بقوله تعالى : «حَْبهُمْ هم يَصْلوتها فبئس الْمَصيرُ».وكشف هذه 
المؤامرات الخفية » وإفشاء بحواهم الى عادوا إليها بعد ما وا عنها » وكذلك فضح ما 
كانوا افو لوه اق لين رار ادك لَّهُ يما تقول» .. هذا كله هو تصديق وتطبيق 
لحقيقة علم الله ما في السماوات وما في الأرض » وحضوره لكل بحوى » وشهوده لكل 
اجتماع. وهو يوقع في نفوس المنافقين أن أمرهم مفضوح » كما يوحي للمؤمنين 
بالا دتو الوق 

وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا » يخاطبهم بهذا النداء : «يا أَيْهًا لذِينَ آموا» لهام عن 
التناحي يما يتناجى به المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول » ويذكرهم تقوى الله 
» ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي من إبحاء الشيطان ليحزن الذين آمنواء 
فليست تليق بالمؤمنين : «يا يها الّذِينَ آمَنُوا إذا ل تمر بالإِنم وَالفدوان 
وَمَعْصِيّة الرّسُول » وَتَناجوًا انير وَالتَقُوى » وَانَّوا الله ْذي إِليْه تُحْشَرُون. نّم الشجوى 
من الشّيطان ليَحْرْن لين آمنُوا ويس بضارّهم سَيْما إن بإذن الله » وَعَلَى الله يل 
المُوْممُونَ» . 

ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم الإسلامي » كانوا 
يتجمعون عند ما تحزب الأمور » ليتناحوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيدا عن قيادتهم. الأمر 
الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية » وروح التنظيم الإسلامي » الي تقتضي عرض 
كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة ابتداء » وعام التجمعات الجانبية في 


الجماعة. كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة » وما 
يؤذي الجماعة المسلمة - ولو لم يكن قصد الإيذاء قائما في نفوس المتناحين - ولكن بحرد 
إثارتهم للمسائل الحارية وإبداء الآراء فيها على غير علم » قد يؤدي إلى الإيذاء » وإلى عدم 
الطاعة. 

وهنا يناديهم الله بصفتهم الى تربطهم به » وتجعل للنداء وقعه وتأثيره : «يا أَيهَا لْذينَ 
آمئوا» .. لينهاهم عن التناجي - إذا تناحوا - بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ويبين 
لهم ما يليق يهم من الموضوعات الي يتناحى بما المؤمنون : «وَتّناحَوًا بابر وَالنّقوى » .. 
لقني سانا ييا و على زد تسيا و الي :الي عافةة والتفوى + التفوظسية والنقابجنة للح 
سبحانه » وهي لا توحي إلا بالخير. ويذكرهم بمخافة الله الذي يحشرون إليه » فيحاسبهم 


ا كسبوا. وهو شاهده وخصيه. مهما ستروه واحفوه. 


5 
لهل سل عسل 


عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخْرز الْمَاِنيَ » قَالَ : بَيْنَما أنا آذ بِيّد ابن عُمّرَ إِذْ حَاءَهُ رَخُلَ » َال : 
كَيْفَ سَمعْت رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عََيْه وَسَلْمَ تقول في النّجْوَى يَوْمَ الْقيَامَّة ؟ فَقَالَ : 
سَمعْت رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمّ » يفول : إن الله يني الْمُوْمنَ منُْ يوم الْقيَامَة 
حَنَّى يَضَعَّ كَنَقَهُ علَيْ » فَيَسيُرْهُ من الئاس » فيُقول : أتغرف َنْب كَذَا وَكَذَا ؟ فيقول : 
عَم يَا رب » فَيَقُول : أتغرف ذَنْبْ كَذَا وَكَذَا ؟ فقول : َعَم يَا رب » حَتّى إِذَا قَرَرَهُ 
دلويه وطر ف لس الة فنة اس لفيا + كال كذ ستركوا ايك من اقل 4 واي أعدتما 
لَك اليوم + ويتطى كتات حسئاته ع وآمًا الكمار والمتافقون ء فيقول الْأَشهّاة + ( مولا 
الذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبّهِمْ ألا لحن اله عَلَى الظَالمِينَ] [هود]. ' . 

م يتفرهع من التنابتى والمنازة والتدسين بالقول ى.خفية عن اللماعة المسلمة + ال تعنم 
منها » ومصلحتهم مصلحتها » وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنها في شأن من الشئون. 
فيقول لهم : إن رؤية المسلمين للوسوسة والمهمس والانعزال بالحديث تبث في قلويمم الحزن 
والتوجس » وتخلق جوا من عدم الثقة وأن الشيطان يغري المتناحين ليحزنوا نفوس إحوائهم 
ويدخلوا إليها الوساوس والحموم. ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد : 
“1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 55757(05835) وصحيح ابن حبان - ١7(‏ / ه5؟) (55/) صحيح 


1١ 


«إِنّمَا النخوى من الشّيّطان ليَحْرّن الذينَ آمَنُوا » وَلَيّسَ بضارَّهِم شيعا - إلا بإذن الله - 


فالوسوة 51 ون كلو" التعلى الله فلسر واف :للك موقل 6ن لسن 3 5ؤف الله سدق 
يتوكل عليه المؤمنون! وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة باانهي عن التناحي في 
الحالات الي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث التوجس : جاء في الصحيحين عَنْ عَبْد الله 
َال قَالَ رَسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- « إذَا كثكمْ ثَلانَه قلا يتَاجَى اثنَان دُونَ الآخر 
حَتّى تَخْتَلطُوا بالنّاس من أَجْل أَنْ يُحْرئَهُ ». “اوهو أدب رفيع » كما أنه تحفظ حكيم 
لإبعاد كل الريب والشكوك. فأما حيث تكون هناك مصلحة في كتمان سرء أو ستر 
عورة » في شأن عام او خاص » فلا مانع من التشاور في سر وتكتم. وهذا يكون عادة 
بين القادة المسئولين عن الجماعة. ولا يجوز أن يكون تجمعا جانبيا بعيدا عن علم الجماعة. 
فهذا هو الذي فى عنه القرآن وفى عنه الرسول. وهذا هو الذي يفتت الجماعة أو يوقع 
في صفوفها الشك وفقدان الثقة. 

وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ووعد الله قاطع في أن الشيطان لن 
يبلغ بهذه الوسيلة ما يريد في الجماعة المؤمنة » لأن الله حارسها وكالئها وهو شاهد 
حاضر في كل مناحاة » وعالح هما يدور فيها من كيد ودس وتآمر. ولن يضر الشيطان 
لمؤمنين .. «إلّا بإذْن الله .. وهو استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في كل موطن من 
مواطن الوعد والحزم » لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم .. 

«وَعَلَى الله فَلمَوَكلٍ الْمُوْممُونَ» .. فهو الحارس الحامي » وهو القوي العزيز » وهو العليم 
الخبير. وهو الشاهد الحاضر الذي لا يغيب. ولا يكون في الكون إلا ما يريد. وقد وعد 
قراينة المؤمين: :فاي لمانيية بعل هذا وا ع 111 


الحث على تقديم صدقة قبل مناجاة الرسول 


1١5 


دعم مل لعزي رمدم 
5 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 5.095؟) 
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قال تعالى : ( يا ا يها الَذِينَ أَمنُوا إِذَا ناجَيْكُمُ الرسُولَ فَقَدّمُوا بيْنَ يَدَيْ تَخْوَاكُمْ صَدَقَة 
ذلك حير لَك طهر إن لَمْ تحذوا فَإِنَ اله عور رَحيمٌ 19 أأشفقكم أن تقدمُوا بين 
يَدَيْ نَجْوَاكُم صَدَقَات فَإِذ َم تفلو تفعَلُوا وتاب اللَهُ علَيَكُمْ فَأقِِمُوا الصَّلَاةَ كوا الرَّكَاةَ 
وَأَطيعُوا الله وَرَسُوَلَةُ وَاللّهُ حَبيرٌ بم تَعْمَلُونَ 5١)[المجحادلة/؟ ]١ ١-1١‏ 

اانا فا الوفية لقن وخر أن يخال رتور ناي فيمًا يَيْنَهُم وَبَيقَهُ ( أي 
تطانقون اذ للدت ل يي ١‏ انمد امايق رق بين رطان ريه مالك 
» وفي تقدم هذه الصّدقة بَيْنَ يَدَيْ مُناجَاة الرَسُو لط نُوَابٌ عَْظيمٌ عند الله » وتزكيية 
للتفوس ء فَإِذَا لَمْ يَكنْ » مَنْ يُرِيدُ مُنَاحَاة الرَسُول » ممّنْ يَمْلكونٌ شَيناً يَسْتَطِيعُونَ 
لنَصَدُقَ به قلا حَرَجَ عَلَيه ذا لَمْيعَصَدَّقْ » والله عَفُورٌ رَحيمٌ 

وَهَد لت هذه الآةُ نيف حَنٍ ال يمن السُوال ققد سلفم حت وا عله » 


9 
مولي‎ > ٠. 


اتلك يصوت 


وك 


14 


الحم انال أن :: ْفقُوهُ في سيل الله » وَحفتُم الفَْرَ إِنْ قَدَُهمُ المّدَقات , وَوَسسْوَسَ 


3 9 3 ودر ه ه اره 


المتطان أن هنا لاق فيه نياع للمَال؟ كَمَا نم لم تفقوا اال » وَسَئٌ للك 


لت جد ور تر اك لالاح اويل قيار ار 


مه 


ذلك ِامَْابرَة عَلَى إقامّة الصّلاة عَلَى وَحْهِهًا الأكمّلٍ 0 دَفع الرّكاة 3 عو : 


وََطِيعُوا الله فيمَا َأمْرَكُمٌ به هُوَ وَرَسُولَةُ » وَالْتَهُوا عَمًا يَنْهَاكمْ عَنْهُ » وله حَبيرٌ بما يَْمَلَهُ 


رعق شا ابرعوهة شاه /ا6١‏ 


العبَادٌ » وَسَيْحَاسبْهم عليه . 


! 


وقال السعدي :" يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة» أمام مناحاة رسوله محمدوقة تأديالهم 
وتعليماء وتعظيما للرسول يل فإن هذا التعظيم» خير للمؤمنين وأطهر أي: بذلك يكثر 
خي ركم وأج ركم وتحصل لكم الطهارة من الأدناس» الي من جملتها ترك احترام الرسول 

لدو الأدب معه بكثرة المناحاة الى لا ثمرة تحتهاء فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناحاته 
صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على الخير والعلم؛ فلا يبالي بالصدقة» ومن لم يكن له 
حرص ولا رغبة في الخير» وَإِنما مقصوده بحرد كثرة الكلام؛ فينكف بذلك عن الذي يشق 
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على الرسولء هذا في الواحد للصدقة» وأما الذي لا يحد الصدقة, فإن الله لم يضيق عليه 
الأمر» بل عفا عنه وسامحه, وأباح له المناحاة» بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. 

ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين» ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناحاة» سهل 
الأمر عليهم» ولم يؤاحذهم بترك الصدقة بين يدي المناحاة» وبقي التعظيم للرسول 
والاحترام بحاله لم ينسخ, لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره» ليس مقصودا لنفسهء 
وإنما اللقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات 
الكبان التعودة بفسها قف 10 َإِذ لَمْ تفعلُوا ! أي: لم يهن عليكم تقديم الصدقة؛ ولا 
يكفي هذاء فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبدء ولهذا قيده بقوله: ( 
وكاب اللّهُ عَلَيِكُمْ 1 أي: عفا لكم عن ذلكء [ فَأَقيمُوا الصّلاةَ 1 بأركافها وشروطهاء 
وجميع حدودها ولوازمهاء ( وَآنُوا الرّكَاة ) المفروضة [فٍ أموالكم] إلى مستحقيها. 
وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية» فمن قام بمما على الوحه الشرعي» ققد 
اماختوق ال وحتوق عبادة [ ركذا كال يعدم] | امكو الله وضيرلة )وهدة أقبها 
يكون من الأوامر. 

ويدخل في ذلك طاعة الله [وطاعة] رسوله» بامتثال أوامرهما واحتناب نواهيهماء» وتصديق 
ما أكجر ايف والوقر قن عدل مده الله 

والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان» ولهذا قال: ( وَاللّهُ حَبيرٌ بمَا تعْمَلُونَ 1 فيعلم 
تعالى أعمالهم؛ وعلى أي: وجه صدرت,. فيجازيهم على حسب علم هيما في 


1 
صدورهم. 


5 يعلم يمجر القرآن 
قال تعالى : [وَقال الرّسُول يا رب إن قومي انُحَذوا هَذا القرآن مهحور (.*) 


]٠/ناقرفلا[‎ 


١58 


- تفسير السعدي - (ج ١‏ / ص 0815) 


1 


وَكَال الول مُتتقكيا إلى َه : يا رَبْ إن قؤمى اتَحُذوا هذا م ي أن 


قَوْمي ل بعتي | لأَدْعْوَهُمِ إلى توحيدك » مركي بإبلاغ القّآن لبهم » قد 
كتَابَكَ , و لجان بك ء وَلَم يَأبَهُوا بوعيدك » » بل أَعْرَضُوا عن استماعه واتبّاعه 


ع ع 


0 


" لقد هجروا القرآن الذي نزله الله على عبده لينذرهم. ويبصرهم. هجروه فلم يفتحوا له 
أسماعهم إذ كانوا يتقون أن يجتذيهم فلا يملكون لقلويم عنه ردا. وهجروه فلم يتدبروه 
ليدركوا الحق من خلاله » ويجدوا اهدي على نوره. وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتّم » 
وقد جاء ليكون منهاج حياة يقودها إلى أقوم طريق :«وَقالَ الرّسُولَ : يا رب إن قوْمي 
نُحَذَُوا هذًا الْقَرآنَ مَهْحُورا» ..وإن ربه ليعلم ولكنة دعاء البث والإنابة » يشهد به ربه 
على أنه لم يأل جهدا » ولكن قومه لم يستمعوا لهذا القرآن ول يتدبروه. 

فيسليه ربه ويعزيه. فتلك هي السنة الحارية قبله في جميع الرسالات. فلكل نبي أعداء 
يهجرون الحدى الذي يجيئهم به » ويصدون عن سبيل الله. ولكن الله يهدي رسله إلى 
طريق النصر على أعدائهم المحرمين :«وَكذلك جَعَلْنا لكل بي عدا م من الْمُحْرِمِينَ. كفي 
رَبك هادياً وكصيرأً» . 

وللذ الشكية البالعة فاك وروي اميق درن الأنياء والدقرات قر غر دعا ويط هنا 
بطابع الحد الذي يناسب طبيعتها. وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون 
لها - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق - هو الذي بميز الدعوات الحقة 
من الدعاوى الزائفة وهو الذي يمحص القائمين عليها » ويطرد الزائفين منهم فلا يبقى 
بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة » الي لا تبتغي مغانم قريبة. ولا تريد إلا الدعوة 
خالصة » تبتغي بما وجه الله تعالى. 

ولق كائق الدغرات بسزلة سؤر عامسلك طرق قنولة تروش بالأزهاري 6 ول يرز اننا 
في الطريق خصوم ومعارضون » ولا يتعرض لما المكذبون والمعاندون » لسهل على كل 
إنسان أن يكون صاحب دعوة » ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل » ووقعهت 
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البلبلة والفتنة. ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات » هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها 
حتما مقضيا » ويجعل الآلام والتضحيات لها وقودا. فلا يكافح ويناضل » ويحتمل الآلام 
والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون » الذين يؤثرون دعوقم على الراحة 
والمتاع » وأعراض الحياة الدنيا. بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوقم أن يستشهدوا 
في سبيلها. ولا ينبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا » وأشدهم ييماناء وأكثرهم 
تطلعا إلى ما عند الله واستهانة بما عند الناس .. 

عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل. وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من 
الضعفاء. وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجاهها الذين ثبتوا عليهاء واحتازوا 
امتحافها وبلاءها. أولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته. وقد نالوا 
هذا النصر بثمنه الغاللي » وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين. 

وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوقم بين الأشواك والصخور. وقد 
حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراقم » فنما رصيدهم من القوة وذخيرقم 
من المعرفة. فيكون هذا كله رصيدا للدعوة الى يحملون رايتها على السراء والضراء. 
والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرحة على الصراع بين امجرمين وأصحاب 
الدعوات حّ إذا تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعوات » وهم 
ابتون على دعوم » ماضون في طريقهم » قالت الكثرة المتفرحة أو شعرت أنه لا يمسك 
أصحاب الدعوة على دعوم على الرغم من التضحيات والآلام » إلا أن في هذه الدعوة 
ماهو أغلى ما يضحون به وأمُن .. وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ماهو هذا 
العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض الحياة » ويرحح الحياة ذاتهَا عند أصحاب 
الدعوة. وعندئذ يدخل المتفرحون أفواجا في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع! من 
أحل هذا كله جعل الله لكل ني عدوا من المحرمين وجعل المحرمين يقفون في وجه دعوة 
الحق » وحملة الدعوة يكافحون المحرمين » فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في الطريق»ء 
والنهاية مقدرة من قبل » ومعروفة لا يخطئها الوائقون بالله. إفها الحداية إلى الحق 2 
والانتهاء إلى النصر : «وكفى برك هادي وكصيراً». 
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وبروز ا محرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي. فدعوة الحق إنما تجيء في أوانها لعلاج فساد 
واقع في الجماعة أو في البشرية. فساد في القلوب » وفساد في النظم » وفساد في الأوضاع. 
ووراء هذا الفساد يكمن البمحرمون » الذين ينشئون الفساد من ناحية » ويستغلونه من 
ناحية. والذين تتفق مشارهم مع هذا الفساد » وتتنفس شهواقم في حوه الوبيء. الذين 
يحدون فيه سندا للقيم الزائقة الي يستندون هم في وجودهم إليها .. فطبيعي إذن أن يبرزوا 
للأنبياء وللدعوات دفاعا عن وحجودهم » واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه. 
وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة » ولا يستطيع الحياة إلا في المقاذر » وبعض 
الديدان يموت ف الماء الطاهر الجاري » ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن. وكذلك 
النمحرمون .. فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق » يستميتون في كفاحها. وطبيعي أن 
تنتصر دعوة الحق في النهاية » لأنها تسير مع خط الحياة » وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء 
الذي تتصل فيه باللّه » والذي تبلغ عنده الكمال المقدر لما كما أراد اللّه ..«وكفى برَبّكَ 
006 0 لضا 


/”-يردٌ السلام على من سلّم عليه وهو في قبره والصلاة كذلك : 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 2 - قَالَ « ما منْ أَحَد يُسلَمْ عَلَىَ إلا رَدٌ اللَهُ عَلَىَ 
رُوحى حَنَّى أَرْ دَ عَلَيْهِ السنّلم 0 1 


عدف ار ب يد د 


006 ل ال ا د ا ار 1 م قبُورًا ولا َجْعلُوا قبْى 
عيدًا وَصلُوا عَلَىَ إن صَلاكَكُْ تَبْلْشَى حَيْثْ كُمْ ». بود 


'"' -فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )١551‏ 
'"! - سنن أبي داود - المكثر - (41 7١‏ ) صحيح 
وإنما أراد - والله أعلم - إلا وقد رد الله إلي روحي ح أرد عليه السلام .حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي /١(-‏ 
05 
'"' - سنن أبي داود - المكتر - (55 7٠١‏ ) صحيح 
/53 


عن أ آنا مَهَ قال قَالَ رَسُولَ الله طة - - :« أكثرُوا علَىَّ من الصّلة فى كل يوم 


- لس تي 


ل ام 


اا 


ون أبي تود لساري عن التَبِيَكك4 5 قال: " أكثرُوا الصَّلَاة عَلَيَّ في يَوْمِ الْجْمْعَة فَإنَّهُ 
اطعكم ي عَلَي أحَد يَوْمَ ال الح 2 ذا 


- الأرض لا تأكل جسده : 
عَنْ أُوْس بْنٍ أُوْس قَالَ قَالَ رَسُول الله - و - < إن من أفضل أيَامكُمْ َم احْمْعَة نه 
خُلقَ آدَمُ وفيه قيض وفيه النَفْحَة وفيه الصّحْفةٌ فأكثروا عَلَىَ مِنَ الصّلآة فيه إن صَلائكُمْ 
مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ ». قَالَ قَالوا يَا رَسُولَ الله ويف رض ملاتا ليك وو أَرِمْت يَقولُونَ 
بَايت. فَقَال « إن الله عر وَجَلَ حَرَمَ عَلَى الأَرْض أَجْسمَادَ الأَلبيَاء ».* 
وعَنْ أؤْس بْن أُوْس قال قال التبى - هَل - « إن من أفضل أيَامكُمْ َم الجُمْعَة فأكَيروا 
على من الصئلاة فيه فإ اَم عض ل ». َال فَقَالُوا يا رَسُولَ الله وَكَيِفَ 


اخ ته 


3 
9 
3 


3 
وهم قر ا م 


يي ل د 00 
الأرْضٍ أحْسَاة اليا صلَى الله نهم ».*"' 

وعَنْ شَدَاد بْنِ أُوْسٍ قَالَ قال رَسُولَ الله - ول - « إِنّ من أَفضَّل أَيَامَكُمْ يَوْمَ الْجْمُعَة فيه 
1411 وني لذن ويه الفلئة قازر عل من لمث :قن قاد لايك زروت 
عل 4 فقال .ريخل يا ا رت و نك يكن بليرق ت 
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. فقال « 3 الله ف حرم ع الأرْض أن 0 ا الأنبِيَاء 1 


و - السنئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (3 / 545؟) (5708) حسن 

دوع لك قن شدي ان لمالا يقلن عم كلها إن النَخْرِيض عَلَى الصّلاة عَلَى النَبىَ -صلى الله عليه 
وسلم- دَيْلة الْجْمُعَة وَيوْمَ الْجْمُعَة وف بَعْضٍ إِسْنَادهًا ضَعْفْ وَفيمًا ذَكَرْنَا كفَايَة وَباللّه لفق 

؛'! - شعب الإبمان - (4 / :57) (7753 ) صحيح 
٠“‏ - سنن أبي داود - المكتر - ٠١49(‏ ) صحيح َأَرَمَ : بلى -أرمت : بليت 
كت سنن أبي داود - المكر - ١15550‏ ) صحيح 
2 - سئن ابن ماجه- المكتر - ١١7/8(‏ ) صحيح 


1/ 


وعَنْ أبى الدَّرْدَاءِ قال قال رَسُول الله - وَلِهُ - « أكثروا الصّلاة عَلَىَّ يَوْمّ الجْمْعَة فإِنَّهُ 


مَْهُودٌ هده الْمَلائَكَة وَإِنَ أ اهنا نا يمل قل إرا عر مالعل ماو نكب فرع 
منْهًا ». قال قلت وَبَعْدَ الْمَوْت قال « وَبَعْدَ الْمَوْت إن اللَّهَ حَرُمَ عَلَى الأرض كم 


/ لات ووسيءم م7١‏ 


جْسمَادَ الأَئبيَاء ». َب اللّه حَىْ يرْرّق. 


وَمَا وَرَدَ من حَديث الْمعْرّاج ع أن اللي قل قال:< أَيِتْ - وفى روّايّة مَرَرْتُ - عَلَى 


ارفاك ترد من كنيو اق لطر اال لفلل حى اوه 

وعَنْ سليمَانَ الَِمىّ سَمعْت ألسًا يقول قَالَ رَسسُول الله يه :« مَرَرْتْ عَلَى مُوسَى وَهُوَ 
يُصَلَى فى قبْرهوفي رواية:مَرَرَت ٠‏ ليلّة أمْرى بى . لالض تستدعى 5 فا يفا 
- هله - 3 بكذه لياق والاستعاثة به في حياتهيةثابتة بالدعاء»فكذلك بعد انتقاله 


1١‏ ار 


ورفاقه 
قال البيهقي : " : والأنبياء عليهم السلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء 
عند ريهم كالشهداء » وقد رأى نبيناّجماعة منهم ليلة المعراج وأمر بالصلاة عليه والسلام 
ظام ركو احور هد وسو سيدق ت | نض ذا مدرو كنة عليه و أ ناسعالكيا بلتصه وان اد 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » وقد أفردنا لإثبات حياتحم كتاباء 
فنبينايةكان مكتوبا عند الله عز وجل قبل أن يخلق نبيا ورسولا » وهو بعدما قبضه ني الله 
ورسوله وصفيه وخيرته من حلقه والذين يبلغون عنه أوامره ونواهيه حلفاؤه » فرسالته 
باقية وشريعته ظاهرة حى يأ أمر الله عز وجل » صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 


١م‎ 


- سنن ابن ماجه- المكتر - ١7١5(‏ ) صحيح 


51 - صحيح مسلم برقم 5059 ). 

'*! - صحيح مسلم برقم 57509 ) 

'4! - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » (ج ١‏ / ص )١١9‏ 
0 


)8١8 / ١( - الاعتقاد للبيهقي‎ - 
11 


8- عرض أعمالنا عليه في قبره : 
عَنْ عَبّد الله » عن النَبِى قال : إن لله ملائكة سَيَّاحِينَ يُيَلُوني عَنْ أُمّى السّلام قال : 


و در 


وَقَالَ رَسُول اللمي: حيّاتي حير لَكُمْ تُحَدَنُونَ وَتُحَدّث لَكُمْ » ووفاتي حير لَكُمْ رض 
عَلَيَ أعْمَالَكُمٌ » ما رَأَيْتُ من حيْر حَملت الله عليه » وَمَا رأَيْتْ من شر امتَفْمَرْتْ الله 
وقد حاول الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تضعيف هذا الحديث بحجة أنه روي عن غير 
عبد العزيز بن أبى رواد المحكي دون الزيادة فاعتبرها شاذة أو منكرة ؛". 

وحود العراقي سنده”*'»وقال السيوطي صحيحٌ إسناده *“" . 

قلت:والصواب أنه حسن على الأقل لأمور: 

الأول أن الأكثر اعلى ثولين عبد الترون بن ند رواة اللكن لا 

الثاني - هنا عندنا حديثان بسند واحد ليس إلاءفلا علاقة له بزيادة التقاتءإذ زيادة 
الفثات تكوق غادة ف الحديلة تفشنه زيادة ونقصاءوليش:ق ديفي عتلفين لفظا ومعى :. 
الغالث- أنه لم ينص عالم من علماء الجرح والتعديل على تضعيف هذه الدواية قد علن 
قبولها عندهم» بل نصوا على تقويتها. 

الرابع - هناك حديث صحيح مرسل روي عَنْ بَكْر بْنِ عَبْد الله الْمُرنيَّ قَال:قَالَ رَسول 
لله ل :" حيّاتي حير لَكمْ تُحَدَنُونَ وَيُحَدَث لَكُمْ ووفاتي حير لَكُمْ عرض عَلَيَ أَعْمَالَكُمْ 


2 ير مه 3 2 200 - هج مرو 
مر 13 8 نس أن داه بي ماه باز : لك 0 2 300 
فمًا كان من حَسَّن حَمدت الله عَلِيِهِ وَمَا كان من سيئ اسَتغفرت الله لكم" . 


درو 7 


اندلا 


- مسند البزار ١5-١‏ - (ج 7 /رص 45/8) برقم(1975١)‏ والإتححاف ١75/3‏ و0١‏ ومطالب (5/57) 


وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (ج 7 / ص )7١‏ برقم(7١154)‏ وهو حديث حسن 
5 السلسلة الضعيفة (ج ” / ص 575) » رقم(3175)» الحوينء الفتاوى الحديثية اج ؟ / ص .)١5‏ 

5 طرح التثريب» (ج ؛ / ص )"١08‏ و(1517/9). 

)451/5( لمخصائص»‎ ١ 

7 _انظر تهذيب الكمال[ ج8١‏ - ص ١١5‏ ] برقم(5547 ). 


184 - أخرجه في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - (ج ١‏ /. ص 85 برقم(157) وف فضل الصلاة على البي لإسماعيل بن إسحق - (ج ١‏ /ص )٠5‏ برقم 


(5 اوه ؟) من طرق عنه وهو صحيح مرسل ما يقوي بيقين حديث عبد المجيد ويردٌ الوهم عنه 


١ 0 


ا 


وَأَعْرَجَ ابن الْمُبَارَكَ في الزّهْد مِنْ طريق عَنِ الْمنْهَال بْنِ عَمْرِو أَنّهُ سَمِعَ سَعيدَ بْنَ 
شيب يَقُولُ:' ليس من يم با راض فيه على الأ أل ذو وع َه مرف 
بسيمَاهُم ليَشْهَدَ عَلَيِْمْيُقُول الله بَارَك ال كن إذَا حا من كل أُمّة بشهيد وَحنْنا 
1 عَلَى هَوْلَاء شَهِيدًا " "5 
قله لها دين لامرلا أ شل الل م - قال:« ما من أَحَد يُسَلمُ عََىَّ إل رد 
الله عَلََّ رُوحى حَتَّى رد عليه الام ٠١»‏ 
وبذلك تسقط الشبهة ف رد هذا الحديث.وبقي إشكال تشبث به البعض وهو حديث 
مروي عن ابن عباس فذكر حديئًا وفيه:< ألا ونه يجَاء برجال من أُمّتى يوذ بهم ذَاتَ 
اللالكال ع ذافر ل عرقي امتكاين جنال الت كاري شم تند ادك رج 
فقالوا:هذا الحديث دليل على أن البي و لا يعلم أعمال أمته بعده. حيث استة مع 
قوله كل :« " حَيّاتي خيرٌ لَكُمْ تُحَدَنُونَ وَنُحَدّث لَكُمْ » ووفاتي عير لَكُمْ تُغرض 97 لاحي 
ا ال 
». قال الزرقاي:"قد أحاب بعضهم:بأن مناداقم لزيادة الحسرة والنكالءإذ .عناداته لهم 
حصل عندهم رجاء النجاة»وقطع ما يرجحى أشدّ في النكال والحسرة من قطع مالا 
يرحىءولا ينافيه قولحم إنهم يدالوا دك لعف ينا زيادة في تنكيلهم»وهي أحوبة إقناعية 
يرد على ثالنها رواية:< فَأَقول يا رَبّ أُصَبْحَابى . فَيُقَالَ نك لا تدْرى ما أحدَنُوا بَعْدَءَ 


. "- النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم 


8 - فتح الباري لابن حجر - (ج ١54‏ / ص 754؟) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج ١١‏ / ص 1779150 ) وتحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 845) وسكتوا 
“* : 'الرّهْدُ وَالرَقَائقٌ لابن الْمُبَارَكو177) وفيه رجحل من الأنصار لم يسم . 

- سنن أبى داود(57 ٠١‏ ) وهو حديث صحيح لغيره . 

- شرح الزرقاني على موطأ مالك» (ج ١‏ /, ص )١7١‏ 


لسلا 


١ ل‎ 


ره ابراه 


قال تعالى : [ التي أُوْلَى بِالْمؤْمنِينَ من أَنْفسهم وَأَرْوَاحْهُ أمَئهُْ وأولو الْأَرْحَامِ بَعْضْهُمْ 
أولَى بِبَعْضٍ في كتّاب الله منَ الْمُؤْمنينَ وَالْمُهَاحِرِينَ إِلَا أن تفعَلوا إلى أَوْليائكُمْ مَعْرُوفَا 
كان ذلك لتاب تبلطو زيم 1 [الكدراب | 

حَعَلَ الله السو الى بالمؤمنين من أنفسهمْ ‏ وَولآيتَُ مُقَدَمَهَ علَى أيهم عَلَى ألفسهم 
لأنهُ عَلَيْه السّلآمُ لآ يَأمُْهُمْ إلا بمّا فيه خَيْرُهُمْ وَضَّلاحْهُمٌ » أَمّا نفس فَأمَارَةَ بالسّوء , 
وَقَدْ تَجْهلٌ بَعْضّ الَصّالح . وَجَعَلَ أَرْوَاجَ الى في مَقَام الأمَّهَات للْمُؤْمنِينَ في الحرمقة 
والاحترام كاد اللرلات في د لإنطاق يلتلق بوالراعاءارين لهمي ء » فَكَان 
المتآحيّان يَتوَأرنّان ( وَإِنْ كَانَا مُْمَلفَين تسب ) دُونَ سّائرٍ الْأَقْرِبَاء » فَأبْطَلَ الله تعَاللى هذا 
لتّعَامُْل في هذه الآية » وَرَدَّ الميرّاث إلى أفرياء الكسي + مجعل أولن الأَرْحَام بِحَقّ القرَابَة 
؛ أولى بالمبراث من المُومنينَ بحَقّ الدّينِ » والمَاحِرِينَ بحَقّ المجرّة موا لكان ين 
اكات رد لود مساوم قو كلد .اران ب اسم كور 
امن ( يكم ) قَلهُ في هذه اخَالٍ يتحقها كُونَ دوي الخقُوقٍ في اليراث مسن 
أَرِبَاء النَضسّب . ثم قال تَعَالى : إن جَعْلَ ذَوِي الأَرْحَام بَعْضَهُمْ أؤْلى ببَعْضٍ في الميراث 
هُوَ حُكُمْ فَدَرَهُ الله تعالَى ١‏ وَأَْبنَهُ في كتّابه الذي لا يبدل ولا عير . 5 

" لقد هاجر المهاحرون من مكة إلى المدينة » تاركين وراءهم كل شي ءء فارين إلى الله 
بدينهم » مؤثرين عقيدتهم على وشائج القربى » وذخخائر امال » وأسباب الحياة » وذكريات 
الطفولة والصبا » ومودات الصحبة والرفقة » ناجين بعقيدهم وحدها » متخلين عن كل 
ما عداها. وكانوا يمذه الحجرة على هذا النحو » وعلى هذا الانسلاخ من كل عزيز على 
النفس » ,ما في ذلك الأهل والزوج والولد - المثل الحي الواقع في الأرض على تحقق 
العقيدة في صورقا الكاملة » واستيلائها على القلب » بحيث لا تبقى فيه بقية لغير العقيدة. 
وعلى توحيد الشخصية الإنسانية لتصدق قول الله تعالى : «ما جَعَلَ الله لرَجُل من قبي 


فى حوفه» . 


)8470/1١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - ١" 


كذلك وقع في المدينة شيء من هذا في صورة أخرى. فقد دخل في الإسلام أفراد من 
بيوت » وظل آخرون فيها على الشرك. فانبتت العلاقة بينهم وبين قرابتهم. ووقع على أية 
حال تخلخل في الروابط العائلية وتخلحل أوسع منه في الارتباطات الاجتماعية. 

وكان المجتمع الإسلامي لا يزال وليدا » والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون 
فكرة مسيطرة على النفس », من أن تكون نظاما مستندا إلى أوضاع مقررة. 

هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة » تغطي على كل العواطف والمشاعر 
» وكل الأوضاع والتقاليد » وكل الصلات والروابط. لتجعل العقيدة وحدهاهي 
الوشيجة الي تربط القلوب » وتربط - في الوقت ذاته - الوحدات اليّ انفصلت عن 
أصوها الطبيعية في الأسرة والقبيلة فتقوم بينها مقام الدم والنسب » والمصلحة والصداقة 
والجنس واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداحلة في الإسلام » فتجعل منها كتلة حقيقية 
متماسكة متجانسة متعاونة متكافلة. لا بنصوص التشريع » ولا بأوامر الدولة ولكن بدافع 
داخحلي ومد شعوري. 

يتجاوز كل ما ألفه البشر في حياتهم العادية. وقامت الجماعة الإسلامية على هذا الأساس 
» حيث لم يكن مستطاعا أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع. 

نزل المهاجرون على إخوافهم الأنصار » الذين تبوأوا الدار والإععان من قبلهم فاستقبلوهم 
في دورهم وفي قلويهم » وفي أموالهم. وتسابقوا إلى إيوائهم وتنافسوا فيهم حى لم يترل 
مهاحري في دار أنصاري إلا بقرعة. إذ كان عدد المهاحرين أقل من عدد الراغبين في 
إيوائهم من الأنصار. وشاركوهم كل شيء عن رضى نفس ؛ وطيب خاطر » وفرح 
حقيقي مبرأ من الشح الفطري » كما هو مبرأ من الخيلاء والمراءاة! وآخى رسول الله - 
- بين رحال من المهاحرين ورجال من الأنصار. وكان هذا الإخاء صلة فريدة في 
تاريخ التكافل بين أصحاب العقائد. وقام هذا الإخاء مقام أحوة الدم » فكان يشمل 
التوارث والالتزامات الأخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرها. 

وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية وأحذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأحذ 
الجد - شأنهم فيها شأهم في كل ما جاءهم به الإسلام - وقام هذا المد في إنشاء امحجتمع 


الإسلامي وحياطته مقام الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة. بل .ما هو 
أكثر. وكان ضروريا لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها في مثل تلك الظروف 
الاستثنائية المتشابكة الى قامت فيها. 

وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف » حىّ 
توحد الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة » الي توفر الضمانات 
الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها.وذلك إلى أن تنشأ الأحوال والأوضاع 
الطبيعية. 

وإن الإسلام - مع حفاوته بذلك المد الشعوري » واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائما 
فوارة دائما » مستعدة للفيضان. لحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية ء 
للنفس البشرية لا على أساس الفورات الاستثنائية » الى تؤدي دورها في الفققرات 
الاستثنائية ثم تترك مكاها للمستوى الطبيعي ». وللنظام العادي » من انقضت فترة 
الضرورة الخاصة. 

ومن ثم عاد القرآن الكريم - .مجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئا ما بعد غزوة بدرء 
واستتباب الأمر للدولة الإسلامية » وقيام أوضاع اجتماعية مستقرة بعض الاستقرار » 
ووجود أسباب معقولة للارتزاق » وتوفر قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا الي 
حاءت بعد غزوة بدر الكبرى » وبخاصة ما غنمه المسلمون من أموال ب قينقاع بعد 
إحلائهم .. عاد القرآن الكريم ممجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام المؤاحاة من 
ناحية الالتزامات الناشئة من الدم والنسب » مستبقيا إياه من ناحية العواطف والمشاعر » 
ليعود إلى العمل إذا دعت الضرورة. ورد الأمور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية. 
فرد الإرث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم والنسب - كما هي أصلا في كتاب الله 
القددم وناموسه الطبيعي : «وَأُولُوا الأُرْحام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعْضِ في كتاب اللّهِ من الْمُؤمنِينَ 
وَالْمُهاجرِينَ إِنَا أن تَفعَلُوا إلى أَوليائكُم مشر وها كان ذلك في الُكتاب 0 


وقرر في الوقت ذاته الولاية العامة للببي -ويْةٌ - وهي ولاية تتقدم على قرابة الدم » بل 
على قرابة النفس! : «التبيّ أوْلى بالْمُؤْمنِينَ من ألْفسهحٌ» ناعير الأموسكنة السهورية 
لأزواج البي -وَِعٌ - بالنسبة للجميع المؤمنين ورا أَتَهائوُمْ» ب 

وولاية البي -وفِعٌ - ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرها » وأمر المؤمنين فيها 
إلى الرسول - عليه صلوات الله وسلامه - ليس لمم أن يختاروا إلا ما اختاره لحم بوحي 
من ربه : «لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما حئت به». 

وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه -ولِةٌ - أحب إليهم من أنفسهم. فلا يرغبون بأنفسهم 
عنه ولا يكون في قلوكم شخخص أو شيء مقدم على ذاته! جاء في الصحيح عن عَبّْد الله 
لمارا كا عر علوي عر ال لح ين داب 
قَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّه لأنت أحَب إلى من كل شئاء إلا من تفسى . فَقَالَ الى - 
صلى الله عليه وسلم - « لا وَالْذى تفسى بيده حَتَّى أكون أَحَبّ إلَبِكَ من تفسلك » . 
فال لخم وال الآنوالله والق اح إلى عن لس نمال اق مساق الدفلت» 
وسلم - « الآن يا عُمَرْ »' 

وليست هذه كلمة تقال » ولكنها مرتقى عال » لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية 
مباشرة تفتحه على هذا الأفق السامي الوضيء الذي يبخلص فيه من جاذبية الذات وحبها 
المتوشج بالحنايا والشعاب. فإن الإنسان ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق يما حبا فوق ما 


١م‎ 


مع 


م 
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يتصور » وفوق ما يدرك! وإنه ليخيل إليه أحيانا أنه طوّع مشاعره » وراض نفسهء 
وخفض من غلوائه في حب ذاته » ثم ما يكاد يمس في شخصيته مما يخدش اعتزازه كماء 
حي ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى! ويحس لذه المسة لذعا لا يملك انفعاله 
معه » فإن ملكه كمن في مشاعره » وغار في أعماقه! ولقد يروض نفسه على التضحية 
بحياته كلها ولكنه يصعب عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فيما يعده تصغيرا 
لها » أو عيبا لشيء من خصائصها , أو نقدا لسمة من سماقا » أو تنقصا لصفة من صفاتا. 
وذلك رغم ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره! والتغلب على هذا الحب العميق 


١55 


- صحيح البخارى- المكتر - (55337 ) 


للذات ليس كلمة تقال باللسان » إنما هو كما قلنا مرتقى عال لا يصل إليه القلب إلا 
بلمسة لدنية أو محاولة طويلة ومرانة دائمة » ويقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستزل عون 
الله وفيه اعد 

وهي الجهاد الأكبر كما ماه رسول الله -كلِةِ - ويكفي أن عمر - وهو من هو - قد 
احتاج فيها إلى لفتة من الببي - كم - كانت هي اللمسة الي فتحت هذا القلب الصافي. 
وتشمل الولاية العامة كذلك التزاماتقم. جاء في الصحيح عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه 
- أن البىَ - صلى الله عليه وسلم - قال « ما من مُوْمِنٍ إلا وأنا أُولَى به فى الدُ 
والآخرة اقرَعوا إن شتكُم ( ل م 
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يرنه عَصَبْتهُ مَنْ كانُوا » وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيّاعًا فليأتتى فَأنا مَوْلآَهُ » 


م2 ): 


م 


والمعيئ أنه يؤدي عنه دينه إن مات وليس له مال يفي بدينه ويعول عياله من بعده إن كانوا 
صغارا.وفيما عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصوها الطبيعية الي لا تحتاج إلى مد ضعوري 
عال » ولا إلى فورة شعورية استثنائية. مع الإبقاء على صلات المودة بين الأولياء بعد إلغاء 
نظام الإخاء. فلا بمتنع أن يوصي الولي لوليه بعد مماته أو أن يهبه في حياته .. «إِنَا أن 
تَفْعَلُوا إلى أؤليائكم ا أ رظان قاقها :لجرلاف كلا كالمو او ان 
هذه إرادة الله الى سبق بها كتابه الأزلي : «كانَ ذلك في الكتاب مَسطوراً» .. فتقر 
القلوب وتطمئن وتستمسك بالأصل الكبير الذي يرجع إليه كل تشريع وكل تنظيم. 
بذلك تستوي الحياة على أصوها الطبيعية وتسير في يسر وهوادة ولا تظل معلقة مشدودة 
إلى آفاق لا تبلغها عادة إلا في فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفراد. 

ثم يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان » كلما اقتضت 
ذلك ضرزورة طارئة"'ق حياة المماعة مسي 3017 


١5 


- صحيح البخارى- المكتر - (99؟7 ) 
'*! - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 851/؟) 


١ 00 


النوع الثاني 
ما اختص بِديَل لذاته في الآخرة 


اص رسول اللهيِعٌ بخصائص لذاته في الآخرة لم يعطها غيره من الأنبياء عليهم السّلام. 
ما يدل على متزلته وعظيم قدره عند ربّه تبارك وتعالى. ومن ذلك الوسيلة» والفضيلة 
والخوض والكوثن» واللواء «ر#وغير ذلك ما سبياق. 

-١‏ حوض البي وَل 

يكرم الله عبده ورسوله محمدا يله في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء ماؤه 
أبيض من اللبن » وأحلى من العسل » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » 
يأتيه هذا الماء الطيب من فر الكوثر » الذي أعطاه لرسوله ول في الجنة » ترد عليه أمة 
المصطفى ولِهٌ » من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. 

وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطي إلى أنه يكون قبل المرور على 
الصراط في عرصات يوم القيامة» واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار فلو 
كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه» واستظهر ابن حجر أن مذهب البحاري أن 
الحوض يكون بعد الصراط لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة » 
وأحاديث نصب الصراط . وما ذهب إليه الغزالي والقرطبي أرحح . 

عن ابن أبى مُليْكَة قال قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو قَالَ الّبى - و - « حوضى مَسيرَة شَهْرٍ) 
يم لني ره اين ون مطل 1 وان كلو الللماوي و لزيا 
منْهًا قلا يَظْمَا بدا » متفق عليه"*' . 

وعَنٍ ان أبي ليك » قال : قال : ابْنُ عَمْرو » قال : رَسُول الله و : : حَوْضي مَسيرَة 
ا ل بن لمر اتا المنظل "ارقا جرم المسّمَاء » 


7 26 0 
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- صحيح البخارى (551/9 ) وصحيح مسلم 51١١(‏ ) 
- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 5457(05755) صحيح 


مدا 


[١ 4 


3 


وعَنْ أبى هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله 2 - قال « إن حَوْضى أَبْعَدُ من أيه منْ عدن لَهُوَ أَسَدُ 
بَيَاضًا من الثلج وَأَحْلَى من الْعَسَلِ بِاللمّن ولآنيته أكثْرُ منْ عَدَدِ النُحُوم وَإنّى لأصّد الناس 
عَنْهُ كما يد الرّجُل إبل النَّاسِ عَنْ حَوْضْه ». قَالُوا يا رَسُولَ الله أَتَعْرِفَا يَوْمَهذ قال « 
ل د ال ل 

ل ا 


ا 


ب الله ل - قَالَ « إِنى لَبعُقر حَوْضى أَذُودُ النّاسَ لأَهْل الْيَمَنِ أَضْربْ 
بعَصَاىّ حَنّى يَرْفض عَلَيْهِم ». فسُئل عَنْ عَرْضِه فقال « من مُقامى إِلى عَمَّانَ ». وَسُّئل 
عَنْ شَرَابه فَقَالَ « أَشَدُ ييَاضًا من اللبْنِ وَأحْلَّى من الْعَسَلٍ يت فيه ميرَابَان يَمُدّانه من 
الجنّة أ أَحَدُهُمَا من ذَهَب وَالآحخَرُ من وَرِق »'”' 

هك لطنال هه 4ف ارس ا جرم وذ اللوافت للوروو او كم اسن 
البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر 

وعَنْ حَارنُة أَنّهُ سَمعٌ الب - ول - قال « حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاء وَالْمّديئَة ». فَقَالَ لَه 
المُسَْوْرِدُ ألم تَسْمَعْهُ قال « الأوَانى ». قال لآ. َقَالَ الْمُسْتَوْرُِ « ثُرَى فيه الآِةمثل 
الكواكب »" 0 


ع ار م 


وعَنِ ابن عُمّرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - ول - « إن 


دف عام ع طق اعم 


مَامَكُمَ حَوضًا مَا ين تاحيئيّه كما بَيْنَ 
حَريًا وأذرْحَ »5*7 
وعن عبد الله أن رَسُول الله - وَل د قال :9د إن. أما 


أَبَارِيقَ كنجُوم السسّمَاء مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِب مئْه لَمْ يَظمأ 1 


ع 
مام هم 2 


كُمْ حَوْضًا كما بَيْنَ جربا وَأَذْرُحَ فيه 


لحل 


- صحيح مسلم (54 50 ) 
7 - صحيح مسلم )751١50(‏ 


) 717 صحيح مسلو(.‎ - ١ 
)5175( صحيح مسلم‎ - ''' 
0 


- صحيح مسلم (5؟5١51)‏ 


وَعَن أبى ذر قال قلت يا رسول الله ما آنيّة الحوضن قال 9 والذى نفس متحمد بيده لآنية 
أكثر من عَدَدِ جوم السمّاء وكواكبها ألا فى الليلة المظلمة المصحية آنيّة الحنّة من 
2 2ه ممم كودع اله م عر ركه مده يي بر اه لزه ل ر اهو عه مكأم ِ 
شرب منها لم يَظمَا آخر ما عليه يَشخب فيه ميزابَان من الجنة مَن شرب منه لم يْظمما 


مه يقرو دو 2 ل سه 


عَرْضُهُ مثْل طُوله ما بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أي مَاوهُ َه بيَاضًا من اللبْنِ وَأَخْلّى من الْعَسَّلٍ »” 
يشخب : يسيل -المصحية : الى لا غيم فيها -الميزاب : أنبوبة تركب فى جانب البيت 
من أعلاه لينصرف منها ماء المطر 

انط ان نان لش سال وال سول له ولك : أنا فرَطْكُمْ عَلَى الْحَوض.*:' 
وعَنْ أَنّس بْنٍ مالك » قَالَ : قال رَسُول الله ول : مَا بيْنَ احيَّي' حَوْضِي كما بَيْنَّ صَنْعَاء 
كن 


3 


وعَن أنس بن مالك » عن التبى وله + قال.: ما بَبْنَ تاحيتئ حوضي كما بين المّديئة » 
وَصَنْعَاهِ » أو كما بين المديئة + وَعْمّان 55 
قال بو حاتم رضي اللهُ عَنْهُ : هذه الأخبّار الأربع قد وهم مَنْ لم يحكم صناعة الحَديث 


لو 


عو سل عل إس امم 20 مهم ساي سيور 5. لس انرهس لوه ا سامةه م د سه 9 200 
أنها متضادة » أو بَيهًا تهَاتر » لأن فى خبر سليمَان التيمى : ما بِيِنَ صَّنعاء » وَالمَديئتة 
له ع كه 5 


وفي تبر يخاي اما يي أيلة إل مكة + وفى خب غنة بن عبد الله : ماعن صَتعاء لحن 
شرق بلاوق عتر فدلقة + ما يي الكديئة وتعحان + ولي ين هذه الأخبار تباذ .ولا 
دق ركوائة ا الوق عل ادل المتاس لاق انعا بوك تنا 
جَائبًا من جَوَانب حَْضه أن مَسيرَة كُلّ جَانب من حَْضه مسر شهْرٍ » فَمن صَنْعَاء إلى 
ركه سيره هل لتر الشترع وين الله إلى 154 أكالنك بوي سلفاء إى لتترى 
كَذَلكَ » وَمنَ الْمّديئّة إِلَى عَمَّانَ » الشّام كَذَلكَ. 


>53: 


- صحيح مسلم )51١158(‏ 

' - صحيح مسلم (5175 ) 

'' - صحيح ابن حبان - (ج ١54‏ / ص 14145()5517) صحيح 
'' - صحيح ابن حبان - (ج ١54‏ / ص 14144()555) صحيح 
'' - صحيح ابن حبان - (ج ١4‏ / ص 1151()857) صحيح 
١‏ 


يم ا للد ار ار ب رب أْصّحَابى > جفال الف لتتدرق ما 


و 
وعَنْ أبى خَازمٍ قَالَ سَمعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْد يُقول سَمِعْت النىّ 2 براقا 


َطَكُمْ على الحتوض » م وه شرب مئة » ون رب مثة لم يَطمَ يده بدا ره 
2 .وه لداه مده يراه ا 

على أقو م أعْرِفهُمْ ويَعْرفونى ‏ ثُمَّ يُحَالَ بَيْنى ويَيْنَهُمْ » ' . الفرط : المتقدم والمراد 
الشفيع 

وعَن الصتابح » قال : قال رَسُول الله ول : ألا ني فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض ء وَإِنّي مُكَائرٌ 
وعَنْ سَهلٍ بن سعد قال َال الى - يق - « إِنّى فَرَطكُمْ علَى الْحَوْض » مَنْ مر على 
لد امع عي َعْرِفهُمْ ويغرفونى » تم يُحَالَ بينى 
م » . قال أَبُو حَازِمٍ فَسَمعَ لكان 1 أبى عَيّاشِ فقال مَكذَا 1 سَمعْتَ من سَهلٍ 
لظ 


هماه 


1 لازا م ار ال ا م غير بتعدى » . 


ها وا لت 5 وهم 2 2 1 


ع أى هر أ رَسُولَ الله له - لي لتق 0 5 
وم نا إن قا للهُ بَكُمْ لحَقُونَ ود ت أنا قد رايا اننا 4 فالوا اليا إِخْوَائك 
0 لهل « ثم مش بوك لَذينَ لَمْ يَأُوا بَعْدُ ». فقَالُوا كيف تَعْرفُ مَنْ 


ىل 


لَمْ يَأت بَعْدُ من أُمّك يا رَسُولَ الله قال « أَرَأَيْت لَوْ أن رَخُلاً لَهُ خيْل غرٌ مُحَجَلَةكَيْنَ 
ظَهْرَئْ خَيْلٍ ذُهْم بُهْمٍ ألا يَْرِفْ حَيْلةُ ». فالا بَلن يا رَسُولَ الله. َال « فَإِنّهُمْ يون غرًا 


5 


- صحيح البخارى(5517 ) ومسلم (5118) 

- صحيح البخارى 7١5٠0(‏ ) ومسلم )51١48(‏ 

- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 5541547(072517) صحيح 
- صحيح البخارى (55/5 و55/84) 


1؟” 


١٠ 


مُحَجَلِينَ من الوؤْضو ل ل اد 
اَْعرُ الصمّال أناد 6 يقال إِنّهُمْ قد يَدُلُوا بَعْدَكَ. بن 

ل ملع تر ردن امون ال ا ا سواه -الدهم : جمع أدهم وهو 
الأسود 

وعَنْ أبى حَازمٍ قال مَمِعْتُ سَهْلاً َقُول سمغت الى - ل - يَقُول « أنا فَرَطّْكُمْ على 
الحو مَنْ َه ران 0 سود م رفوي ل 


ِ 
عر ةر 


لحب نر نكن شح اا ل ل فل لت قال وأنا هه على أبى مسعيد 


- 


ادرف سمط يك فلن ا شقان كلف لا تارق ما عملدا كاك «فسافول 
سُحْقَا سُحْقا لمَنْ يَدّلَ بَعْدى »' ''. الفرط : المتقدم والمراد الشفيع 


ا عور 5 
الهم 0202 


وعن ' أبى مُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله - يل - « ترد عَلَىَ أمّتى الْحَوْضْ و 1 
عَنْهُ كما يَذُودُ الرّحُل إبلَ الرّجُلٍ عَنْ إبله ». فَالُوا يا 1 يا اللذ الترنا قال باتع لخم بيك 
سحا لأحد كم دون على عر مُحَخَلا * من آنا الؤعلوء ولْصدن على طائقة متك 


- 


ا أذودُ النَاسَ 


- مو 


اا ار ادر قارو عر 1 سان للق دس قر رع فا حار 


دن 
امحجل : أبيض مواضع الوضوء من اليدين -الغر : ع اروف سرامت 
وعن جَابرَ بْن عَبّد الله » قال: تمشت سول اله ُو رط اليكء 


ل اد بن أله إَى مَكَةَ » وَسَيأِي رِجال وَنسّاء بآقّة 


وَقرّب كّ للا اونوك 6 ا 
قال أبن حَاتٍ رضي الله عد : قله ل : وَسيأني رجَال وَنسّاء يآنيّة وَقرّب ثم ل يدُوقُونَ 


- 


انق يد سي كر ناك لي اشر و واقديرن ارا شرن ساس 
''' - صحيح مسلم (507 ) 

- صحيح مسلم(8/ 5١١‏ و09١١51)‏ 

- صحيح مسلم (505 ) 

- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 5449(0750) صحيح 


515 
"1 


15؟” 


للد 


سه ه 


الحَوْض » قلا يُسْقَوْنَ منْهُ لأن الْحَوْضَّ لهّذه الم حاص دُونَ سا الأمَم » إِذَ مُحَال أن 
يدر كار وَالْمَُافَ على حَمْلٍ الأوَاني وَالقرب في القّامَة » لأنّهُمْ يُسَاقود 
َعُوذْ باللّه منْ ذَلكَ. 

وار الك ور : قامَ أَعْرَابِي ) إلى رَسُول الله له » فقال :هَاحَوْضَكَ 
الذي تُحَدّثْ عَنْهُ ؟ فَقَالَ هو ماين الى ُصترى » م من الل فيه مراع لا 


عق ل يم 


ولاو 


يدري بَشْرٌ ممّنْ خُلقَ أي طَرَقَيّه » قال : فكبّرَ عُمَرُ » فقال يك : أمّا الْحَوْض فَيرْدَحمُ 
عَلَيْهِ فَرَاءِ الْمُهَاحِرِينَ الّذِينَ يُقتلُونَ في سَبِيل الله » وَيَمُونُونَ في سَبيل الله » وأَرحو أن 
ار ةلكر ادن ا 

وقد أورد القرطي في 0 الى سقناها ثم قال: ( قال علماؤنا رحمة 
الله عليهم أجمعين : فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله » ولم يأذن 
به الله فهو من المطرودين عن الحوض » المبعدين عنه » وأشدهم طردا من خالف جماعة 
المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها » والروافض على تباين ضلاهها » 
والمعتزلة على أصناف أهوائها » فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الور 
والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي » 
وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن 
كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد » وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء 
يعرفون به » ثم يقال لهم سحقاً » وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 
يد يظهرون الإبمان ويسرون الكفر فيأحذهم بالظاهر . ثم يكشف للم الغطاء فيقول لهم : 
سحقاً سحقاً » ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان . وقد يقال : إن من أنفذ الله عليه وعيده من أهل الكبائر إنه » وإن ورد الحوض 


وشرب منه فإنه إذا دخل النار ممشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش » والله أعلم 
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- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص )5450(0575١‏ صحيح 
- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج ١‏ / ص 593) 


احج 


- الوسيلة و الفضيلة" ١‏ ": 
0 
قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: «الوسيلة» علم على أعلى متزلة في الجنّة وهي مترلة 
رسول الله وداره في المنّة» وهي أقرب أمكنة المنّة إلى العرش»' ' '. 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «الفضيلة» أي المرتبة الزّائدة على سائر الخلائق» ويحتمل 
أن تكون متزلة أخحرى أو تفسيرا للوسيلة''" 
قبنولة الوسيلة والتظيلة عافية سول الملل لأا يقار كد قبيها ضيزه: 
وما يؤيّد هذه الخصوصية: 
جاب لال : قال البيك1 : مَنْ قال حين يَمْمَعْ الَدَاءِ : اللّهُمَ َب هذه الدَغوَة الام 
؛ وَالصّلاة القائمّة » آت مُحَمّدَا الوَسِيلة وَالْمَضيلة » وَابعَنهُ الْمَقَامَ المَحْمُودَ الذي وَعَدْتَهُ » 
ا حَنْت لَهُ الماع يَْمَالْقيَامَة. 0 
تروف جه ا : إِذَا سَمعكُمْ الْمُوَدنَ فقولوا مثْلّ ما 
يول الصرع ا ل ل ا ل ير 
الوَسيلّة » فَإْنّهَا متب في الْجَنّة لار تيا 


21 


» فَمَنْ سَألَ الله لي الْوَسيلَة حَلّتَ عَلَيْه الشتّفاعة.""" 


ع 


مده قي 


وعَنْ مُوسَّى بْنٍ وَرْدَانَ » قال : سمعْت أبَا سعيد الْحُدْرِيّ يقول : قال رَسُول الكل : 
الْوَسيلّة دَرَحَةَ عْدَ الله لَيْسَ فَوْقَهًا دَرَحَة » فَسَلُوا الله أن يُؤتيني ي الْوسيلة. م 


*'' - انظر بداية السول (57)., والخصائص (9/ 59-0). 

'' - انظر تفسير ابن كثير (5/ ه). 

''" - انظر فتح الباري (9/ .)١١1‏ 

''' - صحيح ابن حبان - (4 / 085) )١1583(‏ وصحيح البخارى- المكتر - (515 ) 
- صحيح ابن حبان - (5 / 5848) )١590(‏ وصحيح مسلم- المكتز - ( 8078 ) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 111787()589) -11١865‏ حسن 


526 


505 


1١117 


ا ل رس 


إِ 


- المقام الحمود: 

لرسول اللْككٌ يوم القيامة» تشريفات وتكريمات لا يشركه ولا يساويه فيها أحد الأنبياء 
فمن دوهم. 

ومن ذلك المقام المحمودء الذي يقومديّ فيحمده الخالق عرّ وجل والخلائق من بعده. قال 
تعالى (وَمنَ اللَيْلِ فََمَحَّدْ به تافل لك عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا) (9/) سورة 
الإسراء 

وقم -أيها البي- من نومك بعض الليل» فاقرأ القرآن في صلاة الليل؛ لتكون صلاة الليل 
زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجحات» عسى أن يبعثك الله شافعًا للناس يوم القيامة؛ 
ليرحمهم الله مما يكونون فيه» وتقوم مقامًا يحمدك فيه الأولون والآحرون. 
وقد تعدّدت أقوال المفسّرين في مععئ «المقام المحمود» ''. 

قال ابن جرير الطبريّ- رحمه الله-: قال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي يقوم هل 
يوم القيامة للشفاعة للنّاس ليريحهم ربّهم من عظيم ما هم فيه من شدّة ذلك اليوم» *"" 


7” 


'' - المعجم الأوسط للطبراني - (545) حسن 

''' - التفسير الميسر - (ه / 79م 

*"" - فمن ذلك أنه صلَى الله عليه وسلّم:* أول من تنشق عنه الأرضء وأول شافع. قاله قتادة.* إعطاؤه لواء الممد 
يوم القيامة. أورده الماوردي والقرطبي في تفسيرهما.* أنه يكون يوم القيامة بين الجبار حل جلاله وحبريل عليه السلام. 
قال ابن حجر: أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد ابن أبي هلال أحد صغار التابعين- انظر الفتح /١١(‏ 
5 ثناؤه على ربه- عز وجل-. انظر ف ذلك كله تفسير ابن حرير »)٠٠١ -51 /١5(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 
-- 55)» وفتح الباري /١١(‏ 474- 575). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذكر أقوال المفسرين «ويمكن رد 
الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة» فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه» وقيامه أقرب من جبريل» كل 
ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق- انظر فتح الباري /١١(‏ 5 57). 


- انظر تفسير ابن جرير /١5(‏ 81). 


وقال ابن بطال- رحمه الله-: «... والجمهور على أن المراد بالمقام الحمود الشّفاعة وبالغ 
الواحدي فنقل فيه الإجماع»”"” 

وقال ابن حجر- رحمه الله- بعد أن ذكر طرفا من أقوال أئمّة التفسير: «والرّاجح أن 
المراد بالمقام المحمود الشّفاعة»' ''. 

وعَنْ حدَيْفَة يْنِ الما » سَمعْنه يقُول في قله عر وَجَلَ : عَسَى أن يَيعَنك ربك مَقَامَا 
مَحْمُودًا » قال : يُجْمَعٌ النَّاُ في صعيد واحد يُسْمِعُهُمْ الدّاعي وَيَنْفَذَهُمُ الْبَصِرُ حُفَاةَ عُرَاة 
كَمَا خُلقوا سُكُوئًا ل تتَكلُمُ تفْس إلا بإذنه » قَالَ : فيَُادَى مُحَمّدٌ » فقول ات 


لس سس 


وَسَعْدئكَ وَالْخَيْرُ في يَدَيكَ وَالُّ ليْسَ لِك الْمَهْديُ مَنْ هَدَيْت وَعَبْدْكَ َيْنَ يَدَيْكَ ولك 


كلتلق شلك ورا متكانماك ]ا له نار كم و عايك معان رف اقيلعت سدلاك 


الْمَقام لمحتو الذي قال الله عسى أن يتعكلة ركلة مقامًا مَحمُودًا 
وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي تجيح؛ عن مجاهد. 
0ن 

وقد جاء ذكر المقام المحمود في بعض الأحاديث والآثار صريحا بالاسم» وفي بعضها الآخر 
تلميحا وذلك عند ذكر الشّفاعة العظمى أو غيرها من معان المقام المحمود الي مرّت»ء 
وسيأق أكثرها مفصّلا في مباحث بإذن الله» فممًا حاء صريحا: 

عَنْ جَابر » قَالَ : قَالَ اليو : مَنْ قال حين يَسْمَعْ النَدَاءِ : اللَّهُمَّ رب هّذه الدَعْرَة الَامَة 
؛ وَالصلاة القائمة + انك كختذا الزسيلة والقصيلة #وارفنة المقاء المقكوة التي وعلاقة + 


تدا 


إلا حَلّتْ لَهُ الشفاعَة يَوْمَ الْقيّامَة. 


''' - نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 575). 


' - انظر فتح الباري /١١(‏ 458). 
''' - المستدرك للحاكو( 7/5؟) صحيح 


0 


''' - تفسير ابن كثير - دار طيبة - (0 / 5 )٠١‏ وتفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (17 / 571) ومعجم ابن 
المقرئ - (45 0) وهو ضعيف 
''" - صحيح ابن حبان - (5 / 285) )١1583(‏ وصحيح البخارى- المكتر - (515 ) 


1 


وعن عَبّد الله بْن عُمَّرَ - رضى الله عنهما - قال قال النّبى -كلةِ- « ما يرال الرّخْل يُسأل 
31 مس لني م مهم ا 5 52500000 مده 11 . 00 9 هه عدي هه اس ع 
الثابن :يدن يات بوم القيامة لبس كننء وجحيه مزع لحم ا وكالي إن الشمي تددو بحرم 
يمه حتٌى يبع اَْرَقُ نطف الأذن » قينا همْ كذلكَ استعانُوا آم نَم بمُوسى » 0م 
بمُحَمّد -6خ- فيفع ليقضى بَيْنَ الخلق » فيَمْشى حَتَّى يَأُحْدَ بحَلقَة البَاب , فَيُوْمئذ يَبعثه 


الله عنامًا مَحْمُودًا » يَحْمَدُهُ أل الْحَمْع كُلَهُمْ » 1 
وعَنْ آدَمَ بْنِ عَلِىَّ قال سَمِعْتْ ابْنَ عُمَرَ رضى لله عنهما يُقُول إن النّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ 
الْقيّامّة جنا » كل أمّة بها ود نا فنا اق » حل كثتهى الفاة إلى الا - 
ل فدَلك يوم يه لله لْمَقَام لْمَْمُوة . 

دع أ مز لكل مول - 6 - فى قله وضتى أذ تقلت بلك تقاف 


مَحْمُودًا) سثل عَنْهَا قال « هى الشفاعَة 1 
ا ١‏ أذ ول ا » قل : نتن لت نَم فائة امود آنا 


21 
0 


0 ؛ فَيَكْسُوني رَبِي خُلَةَ ممَضْرَاء » فقول : مَا شَاء اللَهُ أن 
ل 


5 


4 - الشفاعة العظمى وشفاعات غيرها”" 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - (475 ١‏ و570١‏ ) -المزعة : القطعة 
*"" - صحيح البخارى- المكتر - (4118 ) 

جثا: أي جماعات جمع حثوة كخطوة وخطا. وتروى هذه اللفظة حثى بتشديد الياء: جمع حاث وهو الذي يجلس على 
ركبتيه- انظر النهاية لابن الأثير (1/ 7729)» ولسان العرب »)١37 0-111 /١5(‏ وفتح الباري (8/ .)١557‏ 

''' - سنن الترمذى- المكتر - (0540) قَالَ أَبُو عيسّى هذا حَديث حَسَن. 

- صحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 599) (114179) صحيح 

5-0 الشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاحة يسأها لغيره .. وشفع إليه: في معيئ طلب إليه. والشافع: الطالب لغيره 
يتشفع به إلى المطلوب. يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفععي فيه واسم الطالب شفيع- انظر لسان العرب (// 
5. وقال ابن حجر: الاستشفاع طلب الشفاعة وهي انضمام الأدن إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه- انظر 
الفتح .)44١ /1١(‏ والشفاعة ملك لله عز وجل ولا تسأل إلا منه ولا تكون إلا من بعد إذنه تبارك وتعالى سواء في 
ذلك شفاعة نبينا كيْدٌ وشفاعة من دونه» وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه» وبوقت الشفاعة» فليس يشفع إلا 


ا 


١15 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال كنا مَعَ النبى -وليةْ- فى دعوة » فرفع إليه الذراع ) 


2 


وكائت تُعْجبَهُ » فنَهّس منْهًا نَهْسَّة وقال « أنَا سيد القؤم يَوْمَ القيَامّة » هَل تَدْرُون بِمَنْ 


ع عر ل 


يَجْمَعُ اللَهُ الأَوَلِينَ وَالآخرينَ فى صعيد وَاحد فيُبْصِرُهُمْ النَاظرُ وَيُسْمعُهُمْ الداع , وَكَدُو 
منْهُمُ الَّمْس » فيُقول بَحْضْ النَّاسِ ألا تَرَوْنَ إِلَى ما أَنثُمْ فيه , إِلَى ما بَلعَكُمْ » ألا تَنْظرُونَ 
إلى م يَف لَكُمْبِلى ريَكُمْ فقول مض النّاس أبوكُمْ آدم فوته فْفُونُونَ يا آهمُ أنت 
أبو البَشَر » حَلَقَكَ اللَهُ بده وتَفَحَ فيك من رُوحه , وَأمَرَ اْمَلكَة فَسَجَدُوا لَكَء 
وَأُسْكَنك الْجَنّهَ » ألا تفع لَنا إِلَى رَبّكَ ألا تُرى مَا نَحْنْ فيه وَمَا بَلَعَنَا فقول رَبّى عضب 


عضا لَمْ يَخْضَب قبلهُ مئلةُ , ولا يَفْضَبْ بَعْدَهُ مئلةُ » وكَهانى عَنِ الشّحرَة فعَصَينةُ » تفسى 
ا 13# 
الل ِنَى أل الأرض » وَسَما الله عدا َكُورًا » أمَا يرَى إِلَى ما تن فيه ألا قسرّى 
إلَى مَا بلقنا ألا تَسْفَعْ لَنا إلى ربك فقول ربّى عضب اليَوْمَ عَصبًا لَمْ يَخْضْب قَبْلهُ تله , 
ا ا اك ل ا 2 
عرض َبُقَالَ يَا مُحَمَّدُ ارق رَأسَلف وَاشْفَمْ تُسَفْعْ : اين 

وقد جاءت الأحاديث النبويّة منبتة لهذه الشتفاعة العظمى؛ فمن ذلك: 


5 سني 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أتىّ رَمُول الله -ي- بلحم » فرُع لَه الذرَاعٌ » 
وَكَانَتْ تُعْجبْةُ » فَنَهَسَ منْهًا ئهْسَة نَم قال « أن سَيّدُ النّاسِ يوْمَ القيامّة » وَهَل تَدْرُونَ مم 
ذلك يُجْمَعُ النّاسُ الأََلِينَ والآخرِينَ فى صّعيد وَاحد » يُسْمعُهُم الدّاعى ٠‏ وَيَنْفَذُهُمْالبَصَرُ 
» وكدنو اعمس ء فَيبلَعْ النّاسَ من الكَمٌ وَالْكرْبِ ما لآ يُطيقون ولا يَحْتَملُونَ فَيَقَولَ النَامٌ 


ألا تَرَوْن ما قد بَلعَكم ألا تَنْظرُون مَنْ يشفع م إلى ربكم فقول بَعْضِ لاس ! 2 


2 


8 ا عو شر تر 0 1 )عم كوه ع كو 2-0 ا َو 2 0 و 
عليكم بِآدمَ فيَأنُون آدَمَ عليه السلام فيَقولون له أنْت أبو البَشَّر حلقك الله بيّده . وتفحَ 


فيك من رُوحه ء وَأَمَرَ المّلائكة فسَّجَدُوا لك » اشفعٌ لنَا إلى رَبك » ألا تَرَى إلى ما نَحَنْ 


لج ه مه اس 
1 303 


قو أ د وميس لما الوم نقد د ل م و ليا ام ل 0 
لا تَرَى إلى ما قد بَلِعَنَا فقول آدَمٌ إن رَبى قد غضب اليُوْمَ غضبًا لم يَعْضَبْ قبله مثلة 


فيه 
من أذن الله له في الشفاعة. وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى له أن 
''' - صحيح البخارى- المكثر - (.784 ) -فمس : قبض على اللحم وانتزعه .ممقدم الأسنان 


١١ /ا‎ 


000 


وَلَنْ يَْضب بَعْدَهُ مثلهُ » وإلَّهُ تهَانى عَنِ الشّحرة فَعَصَيْتُهُ » تفسى تفسى كفسى » اذْهَبُوا 
إِلَى غَيْرى » اذْهَبُوا إِلَى وح ء فيَأنُونَ نُوحًا فيقولون يا وح إِنكَ أنت أُوَّل الرُسْلٍ إلى 
أَهْل الأرْض » وَقَدْ كال الله عد كر اشفع لنَا إِلَى ربّكَ » ألا تَرَى إِلى ما ئَحْنّ فيه 


ماو و 
76 


فيقول إن رَبّى عر وَجَل قَذْ عضب اليوْمَ عَضبًا لَمْ يصب قبلهُ مثلة » وآ يَْضب بَعْدةُ 


0 سو .0 2 9 0 نميه اانه 2 23 3 3 9 7 1 36 
مثله » وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها على قومى تفسى تفسى تفسى اذهبوا إلى غيرى » 
ل 


لو 4 مه و بع :5 2 - ا ا 2 و 0 2 2 7 م 84 هه 

اذهبوا إلى إبراهيم » فياثون إبراهيم » فيقولون يا إبراهيم » أنت تبى الله وخليله من أهلٍ 
الأرْض اشفع لنَا إلى رَبّكَ ألا تَرَى إلى ما نَحْنْ فيه فيَقول لهم إن رَبَى قد غضب المومَ 
غضبًا لم يَفْضَبْ قبْلهُ مثلُ وَآَنْ يَخْضَب بَعْدَهُ مثلةُ » وَإنّى قد كنت كذبْت ثلاث كذيّات 


- فد كرش أبو ان فى الحديث :< نسي تفمين تنس © اذهيوا إلى عيرق دميو الب 
00 ا د 0000 وام » ا ا جر 0000 
موسى » فيأتون موسى » فيُقولون يا موسى أنتْ رسول الله » فضلك الله برسّالته 


وَبكلامه عَلَى النّاسِ » اشفع لَنا إلى رَبك ألا ترَى إِلى ما َحْنْ فيه فقول إن رَبى قذ 
غضب الْيَوْمَ غضْيًا 0 طني كله مناه وان تتفي يعد ملل ول دناست نينا ل 


ا ل 3 3 سل( ل امه 00 2 ل 5 
أومر بقتلها » نفسى تفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى عيسى » فياثون عيسى 
فيَقولون يا عيسى أنْتَ رَسول الله و كلمّته ألقاهًا إلى مَرِيمْ وروح منه » وكلمت الناس 


5 0 َه له هكد 3000 7 ني م “د 1 0 2 5 ربع 3 5 9 
فى المَهّد صبيا اشفع لنَا ألا تَرَى إلى ما نَحنْ فيه فيَقول عيسى إن رَبِى قل غضب الوم 


- 


5 5و 0 ارق ع 31 جيك ده كا ,تق ل 2 ا 0 
تفسى » اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محمد -325- فيَاتون محمذا -و8ة- فيقولون يا 
ا ل الله َْحَاتَم الأنبياء » وقد غفرَ الله لكَ ما تّقَدّمَ من ذثبك وما تسأخرع 


امع لَنَا إِلَى رَبك ألا تَرَى إِلَى مَا ئَحْنْ فيه فَأنْطَلقُ قآتى تَحْت الْعَرْش » فَأَقَعْ سّاحدا لربّى 


عَرَ وَحَلَ نّم يَفنّحُ اله َلَىَّ منئْ محَامده وَحُسْن القَنَاِ عَلَيْهِ شيا َم يفْمَحْهُ عَلَى أحَّد مَبْلى 


م 0 
وو دسي هاه عع سم 2 


دبز ع 7 ؟ ييه )ه سيره معي مه 6ر8 22 200 75 
ثم يقال يا محمد ارفع رأسّك » سل ثعطه » واشفع تشفع » فارفع رأسى » فأقول أمتى يا 
رب > أمى يارت فيقال يا مُْحَمُدُ أذخل م أنتك من لا ساب عَلتينَمٌ فين البات 


امام لوال الجَنّة وَهُمْ شر كاد الكا فيمًا "صرق < للك من الأررانن 0 قال وَالْذى 


َ نفس بيده إن ما بَينَ المصراعين من مَصَارِيع الجنة كما بِينَ مّكة وَحميّرَ » أو كما ب بيرم 

كد و 1 
مه باه 0 ا 4 07 0 0 س0 اس سنس 52 2 
وعن عبد الله بن عمَّرَ قال: قال رَسول اللْهكية : " لا يَزَال الرحل يُسأل الناس حَتى يأتي 
يَوْمَ القيامّة وَلِيسَ في وجهه مرعة لحم " وقال: ' إن الشمس تَدئُو حتى بلغ العَرق 
دَمَوقةٌ فيتقول: لست صَاحب ذاكَء ثم بموسى ل 


نف لذن ا هم كَذَلكَ اسْتعَانُوا بآ 


0 2 :هه وداش ع با شاه مشاه 8ك وس اس كس هم ىر 1 7 ةا ا 207 1 
فقول ذلك» ثم بمحمد صلى الله عليه وعليهم أجحمعين فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي 

90 0 2 و 77 20 1 8 واه وم ' 5 
ره التجّاوء. 0 نهى كس وم . لوشاور م ريح ع وع صا ود نوع 2 و 55١‏ 
حتى يأحذ بحلقة الجنة) فَيَوَمِئد يَبَعَئه الله مَقَامًا محمودا يَحَمَذه أهل الجمع كلهم " 


هذاء ولرسول اللْهيةِ شفاعات أخرى غير الشتّفاعة العظمىء منها ما اختصً يما وحدهء 
ونننها عا قار كد قبا ضيه عن أذن اللدعال نتن الملضكة امتزيين والاساء والرسكتين 
والصّديقين والشهداء والصّالحين وغيرهم. 

فنسرد شفاعته '*' يه » ثم نقتصر في ذكر الأدلة على ما احتصّ به منها دون غيره: 

-١‏ الشفاعة في استفتاح باب الحئة. 

؟- الشفاعة في تقدم من لا حساب عليهم في دحول الحنة. 

*- الشفاعة فيمن استحق الثار من الموحّدين أن لا يدخلها. 
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- صحيح البخارى- المكتر - 417١7(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (001) 

فس : قبض على اللحم وانتزعه .مقدم الأسنان 

يهموا: هذا لفظ البخاري- ولفظ مسلم (فيهتمون) وف رواية (فيلهمون). قال النووي رحمه اللّه: معئ اللفظتين 
متقارب فمع الأولى أهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه» ومع الثانية أن الله تعالى يلهمهم سؤال 
ذلك. والإمهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرا يحمل على فعل الشي ء أو تركه- انظر شرح النووي على صحيح مسلم 
مر مه). 

'*' - شرح مشكل الآثار - 7 / ٠١77()07‏ ) وصحيح البخارى- المكتر - ١515(‏ ) 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه اللّه-: والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. لكن الشفاعة الي وردت في الأحاديث 
المذكورة في المقام المحمود نوعان: الأول العامة في فصل القضاءء والثاني الشفاعة في إخراج المذنبين من النار. ثم ذكر 
أقوالا أخرى في تفسير المقام ا محمود ... إلى أن قال: ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة. فإن إعطاءه لواء الحمد 
وثناءه على ربه ... كل ذلك صفات للمقام ا محمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق. وأما شفاعته في إحراج المذنبين 
من النار فمن توابع ذلك- انظر فتح الباري /١١(‏ 555). 

'*' - انظر في ذلك فتح الباري /١1(‏ 575).؛ والخصائص الكبرى للسيوطي (؟7/ 91/8). 


احا 


4- الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من الثار. 

ه- الشفاعة في رفع درحات ناس في الجحئة. 

5- الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمّه أبي طالب. 

فالّذي اختص بدي من هذه الشفاعات دون غيره هو: 

١‏ - شفاعته في استفتاح باب الجنة: 

ينتقل الناس في عرصات القيامة من كرب إلى كرب فأهوال قبل فصل القضاء فشفاعة 
عظين © اسن الثائن وحتد :فللكا بصنب مواق وتطارالمتحي:ويكون اللمين سين 
المؤمنين والمنافقين ثم يؤذن في نصب الصّراط والمرور عليه ويوقف بعض من نجاعند 
القنطرة للمقاصصة بينهم فإذا انتهى ذلك كله يقوم المؤمنون وتقرّب لهم المنّة فيطلبون 
من يكرم على مولاه ليشفع لم في استفتاح باب الحثة» فيأتون آدم فإبراهيم فموسى 
فعيسى عليهم السسّلام وكل منهم يعتذر عن هذا المقام العظيمء فيأتون رسول اموه فيشفع 
هم إلى الله تبارك وتعالى» على ما ورد تفصيله في الأحاديث. 

قَالَ رَسُولَ الم : يَجْمَعُ اللّهُ » تَارَك وتعَالَى » اناس ء فَيقَومُ الْموْمئُونَ » حَتَّى تزف 
لَهُمُ انه » فيأبُونَ آَم فَيقُولُونَ : يا أبَانَا » اسنتفتخ لا الجن » فيقُولَ : وَهَل أَخْرَجَكُمْ 
من الْجَنّة إلا خطيئة أَبيكمْ آدَمّ » لَسْتْ بصّاحب ذَلكَ » اذْهَبُوا إلَى ابني ‏ إِيْرَاهِيمٌ » نحليل 
الله » قَالَ : فقول إِرَاهِيم : لَممْتُ بصّاحب ذَلك ‏ إِنّمَا كنت خليلاً من وَرَاء وَرَاءَ » 


ماعو 2 ل دس م 0 ره 8 اقل ل عر 520 7 0 و 
اعمدوا إلى موسَئية, الذي كلمه الله تكليمًا » فيَأثون موسّى5»؛ فيقول : لست 
مشي :ذلك .هوا إن :قي م كلجة نو وفع دمول قرت ازا لكك يشان 


ذلك ء فََأنُونَ مُحَمدَايك فَيَقُومُ فيد لَهُ » وَتُرْسَل الأمَائَُ وَالرّحمُ » فَتَقُومَان حبكي 
العتراظ يميكاوشمالاً +فيمر اولك كاي قد قال قلت +" بأين ألك وأنىج أي قتنياء 
كَ الباق ؟ فل : ألم توا إلى الباق كيف بر تح في طرق عن ؟ ثم كمد ال 
نّم كَمَرٌ الطّيْر وَشَدّ الرّجحَال » حجري بهم أَعمَالَهُمْ » وَتَبِيْكُمْ قائمٌ عَلَى الصّراط » يُقول 
: رب سل سل حتّى تفجرٌأَعْمَال العبّاد » حتّى يَحيء الرْلُ » فلا سلتطيع السَيرَ إل 
رتفا قال # وق حافت العراط كَلآليب العلفة «ماثورة بأحند مسن اصرق ينف 


دلا 


فَمَخخْدُوشٌ 2 » وَمَكَدُوسنٌ في لنَارِوَالْذي نفس أبي هُريرَة بيده ٠‏ إن َعْرَ جَهَنّمَ َسَبْعُون 
كن 

وعن عَبّد الله بن عُمَر قال فال سول الممقلة ال 2 ) الزن نحي يان 
يوم الْقيَامَة وَلَيِسَ في وَْهه مُرْحَةُ لَحْمٍ " وَقَالَ: " إن امس كدئو حنَّى يَبْلْعَ الْعَرَقُ 
نف الْأذْنء قَبيْنَا هُمْ كَذَلكَ اسَْعَانُوا بآدَمي فيقُول: لَسمْتْ صَاحب ذَاك تُمّ بموسى ل 
يَقُول ذلك َم بمْحَمد متلى الله عله وهم أسشتعين ممع لقضى ين التأق فيَسشبي 
حَنَّى يَأَحْدَ بحلقَة الحَنّء فيَوْمئذ يَِعَنَهُ لله لكان مقت بقدةة كل الْجَنْع كله "44" 
ففي هذا الحديث الجمع بين ذكر الشّفاعتين الأولى في فصل القضاء والثانية في استفتاح 
باب الحنّة وسمّي ذلك كله «المقام المحمود»”” '. 

وعَنْ أُنس بْنِ مالك قال قال 0 الله - لي - « آتى باب اْجنّة يَوْم القيّامّة فَأْسْتَفتِحُ 
يقول الْحَارِنْ مَنْ ألت فَأقُولَ مُحَمدْ. قيقول بك أمزث لآ أَفتَح لأحَد قَبْلّكَ .”*'. 

؟- شفاعته في تقديم من لا حساب عليهم في دخول الجنة: 

وما احتصُْ به رسولناظةٌ من الشفاعات أنه يشفع في تعجيل دعول الحثة لمن لا حساب 
عليهم من أمّته.وهذا من عظيم قدر هوق ورفعة مترلته عند ربّه تبارك وتعالى. 


وقد جاءت الأحاديث التبويّة تنص على هذه الشفاعة: 


هه 
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- صحيح مسلم- المكتر - (507 ) 

تزلف: أي تقرب- كما قال الله تعالى: وَأرْلقَت الْحَنة للْمتّقِينَ* أي قريب. - من وراء وراء: قال النووي: قال 
صاحب التحرير: هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع أي لست بتلك الدرجة الرفيعة- انظر شرح النووي على صحيح 
مسلم (/ -.)1١‏ وترسل الأمانة والرحم: إرسال الأمانة والرحم لعظم أمرهما وكبير موقعهماء فتصوران مشخصتين 
على الصفة الي يريدها اللّه تعالى. -جنبي الصراط: معناهما جانباه. ناحيتاه اليمئ واليسرى.- وشد الرجال: الشد هو 
العدو البالغ والجري.- تحري يهم أعمالهم: هو تفسير لقوله صِلَى الله عليه وسلّم: «فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح» 
إلى آخره.- حاف الصراط: هما جانباه.-ومكدوس: قال في النهاية: أي مدفوع. وتكدّس الإنسان إذا دفع من ورائه 
فسقط. انظر النهاية (5/ .)١65‏ 

؛*' - شرح مشكل الآثار - (7 / 57) ٠١77(‏ ) وصحيح البخارى- المكتر - )١4175(‏ 
**' - انظر كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي (؟/ 4 .)5١‏ 

أ" - صحيح مسلم- المكتز - (5.17 ) 


- ففي حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- الطويل في الشفاعة: با ار 


أنتلك من لآ حسَاب عَلَيْهِمْ من اباب الآمْمَنِ من أبوَاب الحنّة وَهمْ شرَكاء لاس فيما 

سوى ذلك من الاب » ثم قال وى تفسى بيده إن مَا بَيْنَ الْمصرَاعيْن من مَضَارِيع 
الْجنّة كما بَيْنَ مَكَةَ وَحمْيّرٌ » أو كَمَا كما مك والصراق 

وعَنْ أبي هُريْرَةَ » عَنْ رَسُول الل » أَنَُ َال : 1 بي عَرَّ وَجَلَ فوَعَدَنِي أن يدخل 


عاره 
0 


ا ا لاو لتر راتس امام المي ب كل افير 


و2 2 
ءََ 


كك :أي رب + إن لد يكرا هؤلاء مهاجري أتني>) قال.: إذن أكملو لك كن 
وك بن 
وَعَنْ أبي أُمَامّة البَاهلي : أن رَسُول اللدكلة 4 قال :إن الله وَعَدَنِي أن يُدْحلَ من أُمّعَي 


ع 


انه عن ألفا بعر حسّاب » فَقَال : يَزيدُ بْنُّ الأعدس السلمي : وَاللهِ مَا أُولهك في 
متك يا َا رَسُولَ الله إل كَالدََابٍ الأَصْهّب في النبّان » قَقَالَ رَسُولَ املك ايفين 


وعد ميعن الها مع القن تعن الها راقو ل 1 
وَعَنْ أبي أَمَامَة » أن رَسول لمكم قال إن الله ري أن يدحل من أمتى الجئة سَبعينَ 


و2 


0 بافقال ا ارا لاك 


مه2 
ب اليه . ترز 


عدن إلى شاد وَوسع وأتع ." لد ده كال كل ساو دف رم نا 


بي الله ؟ قال : مَاء أشّدُ ييّاضًا من اللَّبن » وَأخُلَى مَذَاقَة من الْعَسَلٍ 


ع #7 جه تان 0 وداش دم وورو عر ع لك ١‏ 


رأمذي ريق ون المتزقان ع اراق لم بدا بها ابول يود ونه أب بذكا 


با ا اضيا د قال رَسُول اللمكلة : 


فيا تدرمك ب 


"؟' - صحيح البخارى- المكتر - (4117 ) 

*4' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 807707()8414) 537/- صحيح 
81" - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 70) (55؟/1) صحيح 

6ه" 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / 057155730997 776508- صحيح 


يحي 


ِسبْعين أَلَْا » ثم يَحْتِي يكفه َلآَثْ حَنيّات , فكيرَ عُمَرُ » فَقَالك إن السَّبْعِينَ ألقَا 

وَل يُسَفعْهُمُ اللَهُ في آبائهم وَأَمَهَاتهِمْ وَعَشَائرِهمْ » وَأَرْحُو أذ 

لان 

*- شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب: 

كان أبو طالب يحوط ابن أيه رسول الله » وينصره ويقوم في صفه ويبالغ في إكرامه 

والطضية ون شاده ا طيك ابه يفام “قلذا متطرايه الوقن وحان ابطلينة لتة 

رسول اللْمكلِةِ إلى الإبمان والدّخول في الإسلام» فسبق القدر فيه فاستمرٌ على ما كان عليه 
ون الكفر .وله اكه البالفة: ونظرا لما قام به من أعمال جليلة مع رسول اللدكة حوزي 

على ذلك بتخفيف العذاب خصوصيّة له من عموم الكفار الذين لا تنفعهم شفاعة 

الشنّافعين. وذلك إكراما وتطييبا لقلب رسول اللمك . 

- قال الحافظ ابن حجر ما معناه: الشّفاعة لأبي طالب معدودة في حصائص البَى وَل '". 

وقد وردت الأحاديث تنص على هذه الشفاعة: 

فعن العَّاسَ بن عَبْد المُطّلب - رضى الله عنه -أَنهُ قال للب - ول - :ما أَغتيت عَنْ 

عَمِّكَ فَإنّهُ كَانَ يَحُوطْك وَيفْضَبُ لّكَ . قال : « هُوَ فى ضَحْضاح من ار » وتنا 

لكان فى الدَّرَك الأمئفل من الثَار » (أحرحه الشيخان)"”" 

وعَنْ أبى سّعيد الْحُدْرِىَ أن رَسُولَ الله - يل - ذكرً عِنْدهُ عَمّهُ أب طالب فَقَالَ « لَعَلْهُ 

عه سفَاعتى يَوم ايام فِجَْلَ فى صتَحْضاحٍ + من كا يِل كع يَذلى مئة دماغ ». 


وعن ابن عباس أن رسول الله - هه - قال « أَهوّن أَهْلٍ النَار عَذابَا أو طالت: وهر متها 
بتَعْليّن يَعْلى منهمًا 1 2 


1-75 


"١ 


- صحيح ابن حبان - ١5(‏ / ١7؟)‏ (7417/) صحيح 

'*' - انظر فتح الباري /١1١(‏ 558). 

“سن البشارق إرقم1 8118 ومسلم برق 3ه )-الطخضاع + خاازق كن اماه على ويصه الأزضن هنا يلغ 
الكعبين فاستعاره للنار 

“*' - صحيح مسلو(ه 57) 

- صحيح مسلم(5717 ) 


همه" 


وعَنٍ التعْمّان بْنِ يشير قَالَ قال رَسُول الله - يله << إن هون أمل الثار عَذَابًا من لَه 
تعْلآن وَشْرَاكَان من ار يَغْلى منْهُمًا دمَاعْهُ كَمَا يَْلى | المرْحل ما يَرَى أن أَحَدَا أَشَدُ مئْهُ 


١ لدت‎ 


- 
م سرع ةشه 


عَذَاَْا ونه لأهوئهم عَذابًا ». 
إن اللهتعالى قد أحبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» ونبينا يلل أخبر أن شفاعته 
لأهل التوحيد خاصة. فشفاعمّه لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب. 

ع - دعوته مستجابة : 

أعطى الله- تبارك وتعالى- كل ني من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام دعوة أعلمهم أنْها 
تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوهم, وإلّا فكم لكل ني منهم من دعوة مستجابة ولنييتنائة 
منها ما لا يعدّء لكنّ حاهم عند الدّعاء بما بين الرّحاء والخنوف» وضمنت لهم إحابة دعوة 
فيما شاؤوا يدعون بما على يقين من الإحابة. فناللها كل ني من الأنبياء في الذنيا. وأمَا 
ناي فادّحرها شفاعة لأمّته يوم الفاقة وخحاتمة المحن وعظيم السّوال والرّغبة» فجزاه الله 
أحسن ما حزى نبيًا عن أمته. 

وما فعلهية فهو من كمال شفقته على أمّته ورأفته كمم واعتنائه بالنْظر في مصالحهم 
ا ل ل 
*”' فهذه الدّعوة المدّحرة لنبناي لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء عليهم السّلام. والذي 
يبدو أن هذه الدّعوة المستجابة هي الشّفاعة المعطاة لنبيّنا مدي على ما سبق تفصيله في 
المبحث الماضي. غير أنْنا نورد بعض الأحاديث الى تسند هذا المعن. 

عَنْ أبي حير قَالَ: َل رول افق : " لكل لبي قطوة 50 
دَعُوَتَةُ وى ا احِيَبَأتْ دَعْوَتي شفاعَة َك يوم م الْقيَامََ فهِي نائلة إن كام ادال مه 


/ا 1 


تلك تفلي 


حل 


- صحيح مسلم(579 ) -المرجل : القدر من النحاس أو الحجارة 

- قاله النووي- انظر شرحه على صحيح مسلم (7/ 75). ونقله عنه أيضا ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 
). 

**' - قاله ابن الجوزي- انظر فتح الباري ٠ /١١(‏ 

- شعب الإعان - 1١(‏ / 491) (70 ) وصحيح مسلم- المكتز - (0117) 


/اه؟ 


530 


شرا 


وعَنْ عَسْرو بْنٍ عَيْبٍ » عَنْ أبيه » عَنْ جَدَهِ » أن رَسُول الل عام غَزوَة بولك قَامَ من 
ليل يُصَلَي ا رِجَال منْ أْصْحَابهِ يَحْرْسُوئَهُ » حَنّى إذا 0 وَانْصَرَفَ إِلَيْهِم 
اناس كُلهمٌ عَامه » وَكَانَ مَنْ قبي إِنمَا مُرْسَل إِلَى قؤمه » ونصرت عَلَى العَدْوٌ عب » 
ولَرْ كان بيني وَيَيَهُمْ مسي هر لَمْلىَ منهُ رحبا » وأحلّت لي الْعنَامُ كلها » وَكَانَ مَنْ 
بي يُعَظَمُونَ أكُلهًا » كَانوا يُحرقُوهًا » وَجْعلَس لي الأَرْضُ مَسَاحِدَ وَطَهْورًا , أَيَْمَا 
أدْرَكئْنِي الصّلاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَيْتْ » وَكَانَ مَنْ قبْلي يُعَظَمُونَ ذلك ء إِنمَا كَأنُوا يُصَلُونَ 
تاق وكيا يئر خابط روي لاقي اقل لوا و ل ا فت تكان» 
فَأَرْتْ مُسألتي إلى يوم اْقيامَة ه فَهِي لَكُمْ 0 شهِدَ أن لاله نا 

َال البتهقر رع الله" كن قيل+ عمد قال اله اتعالى» [ ومن يخض ,اله ورسولة ويقكسة 
و يُدْحلَهُ ارا حَالدًا فيهًا 1 [النساء: 5 ]١‏ قيل: و اه اسْمجَمْعع 
ون صر اللو ل على أشتع رك لاه وال ان محل في ار إن 
قبل قد قَال: ( وَإِنَ الْفجّارَ في جَحيم يَصْلتهَا يَرْمَ الدّينِ وَمَا هُمْ عنما يقائبينَ ) 
[الانفطار: ]١5‏ قيل: وَقَدْ قَالَ: ( إِنَ الْأبْرَارَ في تعيم ) [الانفطار: ١١]ء‏ وَالْقَاسِدُ 
المُوْمنُ . بإعانه فإن قيل: 0 8 لك قيل: وَكَذَلكَ 0 ادر مُطلقا فإن كا 
ُجْورْه أخبط إِعَاَهُ قبل: ليْسَ الْفَصْل بَيْنَ هذا القَوْل وَيئنَ مَنْ يقول: من المُرْحفَة أن 
ِعَائَهُ أَحْبَط فُجُورَة» فَدَلَ أَنَّهُ أرَادَ بالفجَار اين فَابَلَ ينهم وَبينَ الْأبرَار الكْفَارِ أن رأسَ 
ار ان وَكَدَلكَ رأ الْفحُورٍ الْكُفْنُ وَالّي يَدلَ عَلَى صحّة ما هبن ِل قَوْلَ لله ع 
وَحَلَّ: [ إِنَا لا ُضيحٌ أخرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلّا ] [الكهف: ١]؛‏ -[47]- وَقَولَُ: ( لا 
أُضيعٌ عَمَلَّ عَامَلٍ منْكُمْ 1 [آل عمران: 155]ء وَقَوله: ( إن الله لا يَظْلمٌ مثقال دَرَةء وإن 


- 2 
ووو 2 هع - 


ةلاه الا تر شوو 1 11ل !: [ لماعم ] رد 0ق مكن اتكل 
مال ذه حيرا ره ) [الزلزلة: :1ه وَقولَةُ: ( يَْمَ تحد كُل فس ما عملا من حير 
مَحْصرًا 1 [آل زات 01 ]» وقولة :رز فَالْدِينَ آمَنُوا منكم وأثفقوا لَهُمْ أخرٌ > كبيرٌ] 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / )17١58(0171/8‏ صحيح 


١" 


[الحديد: 0]ء وَقَولهُ: ( وَحَدَ الله الْمؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَات ) [التوبة: *07] وَقَولهُ: ( همل 
را الإِحْمّان 0 الْإِحْسَان 1 [الرحمن: ]1١‏ فَهذه الَآَيَاتْ وَمَا وَرَدَ في ل 
عَلَى أن الله ا ا را كر اِْعَان بالله وَبِرَسُوله 
وَمَنْ قال بتخْليد الْمُؤْمنِ في النَار كان قد أضَاعَ أجْرَ عَمَل وَلّمْ يَحْعَل لَهُ عوضاء وَلأنا 
وَجَدْنَا الله عر وَجَلَ وَعَدَ عَلَى الطّاعَات نَوَابَه وَعَلَى الْمَعَاصِي عقَابًا قليْسَ لأحَد أن سول 
يَرَى ما عمل م من الْمََاصِي دُونَ ما عمل من الطأاغات وقد لها بحَديمًا إلا ولاش أن 
تكن ذلك كنا جه القاول بذَلكَ فَضناء مان سناع عدوي طاعَاتهء وَاعْتَلفنًا 


ار 


في زول خقيها نا تزف 3 كاذ بن طول الطاعات يتشد لكب ارك 
نُضَادَهَا فإن احْنَجُوا في إِبْطّال الشماعَة بقوله عَرّ وَجَل: ( مَا للظالمينَ من حَمِيمء 
شفيع يَطَاعٌ ؟ [غافر: ]١8‏ -[574]- - فَالظَالمُونَ هَهَنَا هم م الْكَافرُونَ وَيَشْهَدُ لذلك 
تتح 0 دوو ودر الكافرين فإن احْتَجُوا بقؤله: 0 رن إِنَّا لمن ارتَضَى 
] [الأنبياء: 18] قيل: هذا لين أن الْفاسقَ مُرْضّى بإعانه | الله 
اله الْكتاب َذِينَ اصْطفيًا من عبّادًا 1 [فاطر: | ومين وَارَتَضِيّنًا وَاحدٌ في 
سان م ال 5 ملم اله لشي 1 [قامان: ١م]‏ أي من الْمُصْطَّفينَ ظَالمٌ لتقسههء 
وَالظُلَمُ هر الفسلق فير أن فيهمْ ظَالم وال في قصّة يُوس ( إِي كلت من الالمون 
[الأنبياء: 4107] وقد رُوَينَا م من أُوْحْه عَن اللِيَيك في قؤله: ( َم أَوْرَتنا الْكتَاب لْذينَ 
اصطفينًا م غبادكا ؟ [قاطر: ؟*] الآية قال: كلهم في الْجنّةء وَهُوَ في الجزْء الستابع من 
كتّاب البح مذ كور بشواهدهء وقيل: مَعْناهُ نا من ارْضَى أن يَشْمَعُوا لَهُ كما قَال: م1 
ذا أْذي يَتفَعُ عنْدَهُ ِل بإذنه ) [البقرة: 155]" قَالَ الْحَلِيمِيُ رَحَمَهُ لله:" ولا تمل 


عير “بحر جيه 


0 


5 
ل عََ 
أن 


هي ذلك لأن رين عئة لل تابون إلى شفاغة مَلك» وك نيأ فَضَحّ 
الْمَعْنَى ما قلناه ولا يَجُورُ أن يُقَالَ إن الله لَا يَرتضي اسم فاع ايه نا 
الْمُدَنبَ هو الذي يَحَتَاجْ بك فاه فَكُنْمَا كَانَ ذَْيْهُ أكبرَ كان 9 الشفاعة ةأَخوَج 
كف لجو نكرل اشْتدَادُ حَاحَته إِلَى الشّفاعة حَائنا كتوق اللاحفاعة) ولسيدن 


امْتنَاعٌ الشتّفاعة للْكَافرِينَ لأنَّ ديه كه ولكة دده النارض 000 ار سول 


الشّافع لَه أو ؛ لأنَ الله 0 ل وَهَذْه الْمَعَاني كلها مَعْدُومَة في 
صّاحب الْكبيرَة من أَهْلٍ قبل" و 1 ا تَمْلكْ 0 لنفس شَيْنًا ؟ [الانفطار: 


ا 


5] لَا يَذْفَعُ الفَاعة لأن 00 بالْمُلِك الدَفعٌ بالقوةء 0 الشفاعَة لخم 
الح علنك رزلاف لكيه شا لسرن لك« لا يَوْمَ أَلِيَقْ به وَأَشبَهُ بأحوَاله منْ 
يوم الدّين وقد وَرَدَ عَنْ سَيّدنًا المُصُطف لاقي الف الشاكو ار شح مه أذ ل 


وس فو 


الرعلاير قار رايم الْجنّة أَخْبّارٌ صّحِيحَة صريحة قَدْ صَارَتَْ من الاسْتقاضّة 


ا عن ير دي 


وَالشهْرة بحَيْث قَارّنت الأَحْبَارَ المُتَوَائرَةء وكذلك في مَغْفرَة الله نا واي جَمَاعَة من 
أل الكاررااره لتك من غَيْرٍ تغذيب فطللا مه وَرَحْمََ 000 قال البيهقي 
رَحَمّهُ الله: " وقد ذكرًا هَذه الأخبَارَ في كتّاب البَعْث وَالُور» وَتَحْنْ ُشيرٌ هَهْنَا إلى 
طَرّف منْهًا قال الله عَرّ وَجَلَّ لمُحَمَدوك : ( وَمنَ الليلٍ فَمَهَجّدْ به نافلة لك عَسَى أن 


سل مبيرا اع 


0 0 002 اين 

وعن عَمْرَانَ بْنِ حُْصِيْنِ - رضى الله عنهما - عَنِ النِىّ - ل - قال :« يحرج قَوْمٌ من 
البخزارمي 1 

اماي كيه واس - ولع - قال : « شفاعتى لأَهْل الْكبائر منْ 


أمتى ». (أخر جه أبو داود ان 


''' - شعب الإبمان - 1١9‏ / 8ا4) 


''' - برقم(5075 ) 
- برقم(4741 ) والترمذي برقم(7777 ) وهو صحيح مشهور »ء وانظر شرح العقيدة الواسطية - (ج ١‏ / ص 
27 والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة - (ج ١‏ / ص 75) 


وي 


١ / 


النوع الثالث 
ما اختص بهيَلِة في أمته في الدنيا 


فضّل الله- عرّ وجل- هذه الأمّة على سائر الأمم واختصّها بكرامات كثيرة في الذنيا 
ليست لغيرها وذلك إكراما وتشريفا لنبيهايقةٌ سيد الأولين والآخرين. وَإِنْما نالت هذه 
الأمّة ما نالته من تكريم وتشريف باتّباعها لرسوها محمّديكة والسّير على سئته والعممل 
ومن هذه الخصائصء أَنّْها خير الأمم» وأحلّت ها الغنائم» وجعلت لما الأرض مسجدا 
وطهوراء وصفوفها في الصّلاة كصفوف الملائكة. إلى غير ذلك مما سيأ معنا بإذن الله. 
كد 

شرّف- الله تعالى- هذه الأمّة ورفع ذكرها واصطفاها على غيرها فجعلها خير الأمم 
وأكرمها عليه» فقال عرّ من قائل: ( كَمُمْ خَيْرَ أمّة أْخْرِجَت للنّاس كأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف 
وَتَنْهَوْكَ عَن الْمُدكر وَيُوْمُونَ بالله 0 الكتّاب لَكَانَ خَيرًا لَهُم منْهُمُ المُوْسُونَ 
وَأَكتْرهُمُ الْفَاسقَونَ) )1١١(‏ سورة آل عمران. 


أنتم - يا أمة محمد - خير الأمم وأنفع الناس للناس» تامرون بالمعروف» وهو ما اعرف 


ا 


حسنه شرعًا وعقلا وتنهون عن المنكرء وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلا وتصدقون بالله 
تضااينا جنارما. وووك» الغها :. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى .محم دوظةوما 
جاءهم به من عند الله كما آمنتم» لكان خيرا لهم في الدنيا والآحرة» منهم المؤمنون 
المصدقون برسالة محمدوّالعاملون يهماء وهم قليل» وأكثرهم الخارجون عن دين الله 
506 

إن الععيق ركليه وار كه > الميى يقرا الفاعاد + تبي يلقت النظر, وهو ركاذا يقن ناليد 
المدبرة اللطيفة » تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات الغيبء 


“' - انظر الخصائص للسيوطي (75/ 951). 
*' - التفسير الميسر - /١(‏ 405) 


ومن وراء الستار السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله .. إنها كلمة تصور حركة 
حفية المسرى » لطيفة الدبيب. حركة تخرج على مسرح الوحود أمة. أمة ذات دور 
خخاص. لها مقام خاص » ولا حساب خخاص : «ككُمْ خَيْرَ أمّة أُخْرِحَت للنّاس» .. 
حابس ا 3015061 اليل تدرط رعلا و اليا ار الا رلشريية 
لتكون طليعة » ولتكون لها القيادة » بما أفما هي خير أمة. والله يريد أن تكون القيادة 
للخير لا للشر في هذه الأرض. ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية. 
إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم ثما لديها. وأن يكون لديها دائما ما تعطيه. ما تعطيه 
من الاعتقاد الصحيح » والتصور الصحيح , والنظام الصحيح ؛ والخلق الصحيح » والمعرفة 
الصحيحة , والعلم الصحيح .. هذا واحبها الذي يحتمه عليها مكافا » وتحتمه عليها غاية 
وجودها. 

واحبها أن تكون في الطليعة دائما » وفي مركز القيادة دائما. ولهذا المركز تبعاته » فهو لا 
يؤحذ ادعاء » ولا يسلم لا به إلا أن تكون هي أهلا له .. وهي بتصورها الاعتقادي » 
وبنظامها الاحتماعي أهل له. فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي » وبعمارتا للأرض - 
قياما بحق الخلافة - أهلا له كذلك .. ومن هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة 
يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل محال .. لو أنها تتبعه وتلتزم به » وتدرك 
مقتضياته وتكاليفه. 

وف أول مقتضيات هذا المكان » أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد .. وأن 
تكون لما القوة ال تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرحت 
الثاني لاعن اماه أوتها باق وله كن ماكقة أن عراف < تقال اللشعين وتات كله 
علوا كبيرا - وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون : 
«نحن أبناء الله وأَحبَّاؤُةُ» .. كلا! إنما هو العمل الإيجابي الحفظ الحياة البشرية من المنكر » 
وإقامتها على المعروف » مع الإمان الذي يحدد المعروف والمنكر :«تَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف 


وَتَنْهَونَ عن المنكر وَتُؤْمنُون بالله» .. 


فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة » بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب » وبكل ما 
في طريقها من أشواك .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة امجتمع من عوامل 
الفساد .. وكل هذا متعب شاق . ولكنه كذلك ضروري لإقامة امجتمع الصالح وصيانته 
ولتحقيق الصورة الي يحب الله أن تكون عليها الحياة .. 

ولا بد من الإبمان باللّه ليوضع الميزان الصحيح للقيم » والتعريف الصحيح للمعروف 
والمنكر. فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي. فقد يعم الفساد حى تضطرب الموازين 
وتختل. ولا بد من الرحوع إلى تصور ثابت للحير وللشر » وللفضيلة والرذيلة » 
وللمعروف والمنكر. يستند إلى قاعدة أحرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال. 
وهذا ما يحققه الإبمان » بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه. وللإانسان وغاية 
وحوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية. 
ومن الباعث على إرضاء الله وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد. ومن سلطان 
الله في الضمائر » وسلطان شريعته في اجتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك. 

ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير » الآمرون بالمعروف » الناهون عن المنكر 
؛ أن بمضوا في هذا الطريق الشاق » ويحتملوا تكاليفه. وهم يواحهون طاغوت الشر في 
عنفوانه وحبروته » ويواحهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدقا » ويواحهون هبوط 
الأرواح » وكلل العزائم » وثقلة المطامع .. 

وزادهم هو الإيمان » وعدتهم هي الإبمان. وسندهم هو الله .. وكل زاد سوى زاد الإيمان 
يفك وكوضنة سوم جعدة الخناة فل مكو كل تسد ركه اللدوهاز! وق فصق 
السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير 
» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها. 
ليها على أنا لا توحد وجودا حقيقيا إلا أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسية »؛ الي 
تعرف يما في المجتمع الإنساني. فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر - مع الإيمان بالله - فهي موجودة وهي مسلمة. وإما أن لا تقوم بشيء من هذا 
فهي غير موجودة » وغير متحققة فيها صفة الإسلام. ' 

والماتس اوه ههه الأنة قصبيه « التق إل التو اس وتيا عد ملواظ: السو افيه علي 
فإنّه أشرف خلق الله» وأكرم الرّسل على الله بعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي 
قبله ولا رسول من الرسلء فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل 
الكثير من أعمال غيرهم مقامه. وقد وردت الآيات والأحاديث والآثار تؤيّد هذا المعنى: 
- قال الله تعالى: [وَجَاهِدُوا في اللّه حَقَّ جهّاده هُوَ اجتبَاكمْ 0 جَعَلَ عََيكُمْ في الدّين 
م رح مله كم اهم ْو سْماكُم الشندميئ من فل في هد كود سول 
هيا ليك ون تَكُونُوا شهدَاء عَلَى النّاسِ فأقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرّكَاةَ وَاعْمَصمُوا بالله هُوَ 
مَوْلَاكمٌ فنهُمَ الْمَوْلَى وَنْمَ النصيرُ (4)) سورة الحج 

أ له امؤْمينَ بايهاد وأعتلة : بِالأمْوَال والأنفس والأنْسئّة » فَقَدْ اصْطفَى الله امؤْمنينَ 
من هذه الأ » اهرهم على مَنْ ساقم لم كلهم مالا قود , وم يق ال 
عَلَيْهِمٍ في شَيْء من أمور دينهم , » بل وَمنّع عَأَيهم ؛ في شَيأء مِنْ أمور دينهم يل وَسَّعّ 
عَلَيهِم » كما وَسّعَ في ملة إْراهيم علَْهِم في شيء من أمورٍ دينهم بل وَسسّعَ علَيْهِم » 
تررك ق يه ارم لو حل روعي وفوا دير الرّمُوا ملة إيراهيمَ ) » 


ض اخي حب خب ١‏ تنه 


سيو 


وَقَدْ تلا الفا بالْملمين في شرع إيْرَاهِيمَ وفى الكت الويف رن هَذَا القرآن 
( من قَبْلَ وَفي هَدَا ) . وَقَدْ جَعَلَ الله الممللمين أَمّة وَسَطاً عُدُولاً ليَكُونُوا شهِدَاءَ على 
ا القيامَة ؛ لأن النّاسَ جميعاً يترون فصل الْمسْلمينَ في ذَلِكَ اليَوْم » لهذا تُقبَل 
شَهَادة ه ماه ٠‏ في 


أن الر سل اللشيم رسّالة أبلعَنْهُم رسّالة َبّهِمْ » والرسُول يَشْهدُ 
عَلَى هَذْهُ 0 0 ليه ٠‏ فليقابل الْمسْلمُونَ هذه النعمّة العَظيمّة بالقيّام 


ني بر عل 


شك الله عليه 2 ال ان كسمتو » ومن أَهَمُ ذَلكَ إِقَامَة الصّلآة وأداؤها 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )41517/1١(‏ 
١١‏ 


دم 2 
00 


حَقَّ أدّائها » ودف الرَّكاة » والاعْتصامٌُ بالله » وَالاسْتعَائهُ به » والاتّكال عَلَيِهء فَهُوَ 


مَوْلآَهُمْ وَحَافظَهُم وَنَاصِرّهُمْ » وَهُوَ نم الولَى وَنهْمَ النّاصر عَلَى الاأعداء ."'" 

وف هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رممه الله لهذه الأمة » ويلخص تكاليفها الي ناطها 
بما» ويقرر مكاها الذي قدره لها » ويثبت حذورها في الماضي والحاضر والمستقبل » من 
استقامت على النهج الذي أراده لما اللّه. 

إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود. وهما ركنا الصلاة البارزان. ويكيى عن 
الصلاة بالركوع والسجود ليمنحها صورة بارزة » وحركة ظاهرة في التعبير » ترسمها 
مشهدا شاحصا » وهيئة منظورة. لأن التعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى استجاشة 
للشعور .»١«‏ 

ويثن بالأمر العام بالعبادة. وهي أشمل من الصلاة. فعبادة الله تشمل الفرائض كلها وتزيد 
عليها كذلك كل عمل وكل حركة وكل خابحة يتوحه بما الفرد إلى الله. فكل نشاط 
الإنسان في الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة مي توجه القلب به إلى الله. حت لذائذه الى 
ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب له يما حسنات. وما عليه إلا أن 
يذكر الله الذي أنعم بها » وينوي بما أن يتقوى على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات 
وحسنات » ول يتحول في طبيعتها شي ء » ولكن تحول القصد منها والاتحاه! ويختم بفعل 
الخير عامة » في التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة . 

يأمر الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح. فهذه هي أسباب الفلاح .. العبادة تصلها بالله 
فتقوم حياتها على قاعدة ثابتة وطريق واصل. وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياةء 
الجماعية على قاعدة من الإبمان وأصالة الاتحاه.فإذا استعدت الأمة المسلمة يذه العدة من 
الصلة باللّه واستقامة الحياة » فاستقام ضميرها واستقامت حياتها ...نمضت بالتبعة الشاقة 
:«وحاهدوا في الله حَقَّ جهاده» .. وهو تعبير شامل جامع دقيق » يصور تكليفا ضخما 
» يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذحيرة وذلك الإعداد . 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ دهم 


١7 


«وَجاهدُوا في الله حَىَ جهاده» .. والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداء » وجهاد 
الفين نوفيا دا القن والساف و كلها بدو 

« وَحاهدُوا في الله حَقَّ جهاده» .. فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة » واختاركم لها 
من بين عباده : <«هُرَ احتَباكمٌ» .. وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة » ولا يمل هنالك 
بحالا للتخلي عنها أو الفرار! وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر 
وعس الأذاها وهو كلق غرف برحمة الله : «وّما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ منْ حَرَجٍ» 
.. وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته. ملحوظ 
فيه تلبيته تلك الفطرة. وإطلاق هذه الطاقة » والاتحاه يما إلى البناء والاستعلاء. فلا تبقى 
حبيسة كالبخار المكتوم. ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم! وهو منهج عريق أصيل في 
ماضي البشرية » موصول الماضي بالحاضر : «ملَة أَبيكُمٌ إبراهيم» وهو منبع التوحيد الذي 
اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم - عليه السلام - فلم تنقطع من الأرض » ولم تفصل 
بينها فحوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات ال كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه 
السلام. 

وقد سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين. سماها كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن 
: «هُوَ سّمَاكُمٌ الْمُسْلمِينَ من قَبْلَ وَفي هذا» ..والإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده 
بلا شريك. فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد على تتابع الأحيال والرسل 
والرسالات. حي انتهى بما المطاف إلى أمة محمد -وْ- وح سلمت إليها الأمانةء 
وعهد إليها بالوصاية على البشرية. فاتصل ماضيها بحاضرها عستقبلها كما أرادها الله : 
«ليَكُونَ ون شهيدا عَلَيَكُمْ وََكُوُوا شهّداء عَلَى النّاس» .. فالرسول -ي- يشهد 
على هذه الأمة » ويحدد نمجها واتحاهها » ويقرر صوابما وخطأها. وهي تشهد على الناس 
بكثل هذا » فهي القوامة على البشرية بعد نبيها وهي الوصية على الناس .مموازين شريعتها » 
وتربيتها وفكرتما عن الكون والحياة. ولن تكون كذلك إلا وهي أمينة على منهجها العريق 
المتصل الوشائج » المحتار من اللّه. 
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ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلمي وطبقته في 
حياتها الواقعية. حي إذا انحرفت عنه » وتخلت عن تكاليفه » ردها اللّه عن مكان القيادة إلى 
مكان التابع في ذيل القافلة.وما تزال. ولن تزال حب تعود إلى هذا الأمر الذي احتباها له 
الله. 

هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد .. ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والاعتصام باللّه : «فأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وَاعْتَصموا بالله. ا ٠‏ فَنعم 
الْمَوْل وَنعمَ النٌصيرٌ» ..فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني ممصدر القوة والزاد. والزكاة 
ضلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين من الحاحة والفساد. والاعتضام بالله العروة الوثقى 
الى لا تنفصم بين المعبود والعباد. 

بمذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية الى احتباها لما 
الله. وتملك الانتفاع بالموارد والطاقات المادية ال تعارف الناس على أنها مصادر القوة في 
الأرض. والقرآن الكريم لا يغفل من شأفا » بل يدعو إلى إعدادها. ولكن مع حشد 
القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد » والذي لا يملكه إلا المؤمنون بالله. 

فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء. 

إن قيمة المنهج الإللهي للبشرية أنه بمضي با قدما إلى الكمال المقدر لما في هذه الأرض ولا 
يكتفي بأن يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام. 

وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية » ولكنها لا تقف عند هذه 
المدارج الأولى. وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة » المستقيمة على منهج 
الله في ظل الله .4 

- وقال تعالى: [ وَكَذَلكَ حَعَلنا كم أمة وسعلا لدكويوا شهَدَاء عَلَى النّاسِ 0 
عَليكُمْ شهدا وما علا القئلة التي كنت عَلَئِهَا إلا َعم مَن يتبعْ الرَسُولَ ممّن يندا 
عَلَى عَقبَيْه ون كانت لَكَبيرَةَ إلا عَلَى الّذينَ هَدَى اللَهُ وَمَا كَانَ اللَهُ ليُضيعٌ إِعَانَكُمْ إن الله 
بالنّاسِ لَرَؤُوفٌ رّحِيمٌ) )١543(‏ سورة البقرة. 


“' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 5455؟) 
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0 

- فق مدي لام لَه إلى َحْقيق ما يَتَطَلبُُ احَسَدُ ولَذَائدَهُ كالْشْ كين وَاليَهُود » وَكَالُوا إن 
هي إلا كلذف + وما ُهْلَكُنا إل الدَّهِرٌ . 

وَفَةَ طَقَتْ عَلَيها الع الرُوحَانيّة لووك اغليا له الدّنيا وما فيها من 
اللذائذ الجسّديّة امار وَالصابئة وَبَعضٍ طَوَائف المنُود : 


ام 


فجاء اناه بحن لكين 1 ين هؤلاء وَهؤُلاء » فقال يتحقيق مُطالب الجسّد بلا 
إشراف ولا مُبَالعَة » مَعَ المحَافظة عَلَى السَمُوٌ الرُوحيّ » لذن الإنسّان حَسَدٌ وَرُوحٌ . 

واكك اله المملهين أنه ,وتيطا مك ان[ ها د على المافون انر برطوا ف حشي اده 
وَأَخلَدُوا إلى اللّذات » وَصَرَهُوا أنفسَهُمْ عَنْ قَضَّايَا الرُوح » وَشْهَداءَ عَلَى الُلاة في 
الرُوحَانيّة الذينَ َالُوا بتَحَلَي --- ع اللّذات اَسّديّة » وَبحرْمّان الس منْ جميع ما 


2 


اعد ماد الحيّاة الدّنيا 

كرد اشر فك وخر اشر لكان الكلنلن النتؤقي :ين م شري عن السلية زد 
كاتا البعوةا ميرت وَشْرَعَهُ » او انْحَرَهُوا وَحَادُوا عَنِ الاعتدال . 
ا ا ل ل يه 
الحرام ليَظهَرَ مَنْ يَتبعُ التي ويطيعٌة يطيعة ويد نّحهُ حَينُما انج » دُونَ تُشَكّك ولا ارتياب » من 
يك 2ج ل أ على حنو )»اراد عل في هذا ال فوع يد لبر معطي 
عَلَى النفُوس » غَيرَ التنفوس التي هَدَاهًا الله إلى الإكَان » وَليَظْهَرَ مَنْ يُصَدّقْ امول وكا 
حا إليه من ريه عطورة ملق وؤلاء الؤمون الْسدفُونَ يكو الأ عله هلا يسو 
وَرَدٌ لله تَعَلَى عَلَى الْتسَائلينَ عَلَى أخوال قوم من الُسلمينَ كَانُوا يُصَلُونَ إلى بيت المْقْدسِ 
لاقو در تقول قله ىاكس هال لكا :رن إل الا لغيه او لسن 
1ه 1 مو ا ال ل لق 1 ١‏ 1 
ها الأمة الوسط الي تشهد على الناس جميعا » فتقيم بينهم العدل والقسط وتضع لهم 
الموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن قيمهم وتصوراتهم 


5'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١5٠0 /1١(‏ 


١ 


وتقاليدهم وشعاراقهم فتفصل في أمرها » وتقول : هذا حق منها وهذا باطل. لا الي تتلقى 
من الناس تصوراتا وقيمها وموازينها. وهي شهيدة على الناس » وفي مقام الحكم العدل 
بينهم .. وبينما هي تشهد على الناس هكذا » فإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقرر لها 
موازينها وقيمها ويحكم على أعماهها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنها » ويقول فيه الكلمة 
الأخيرة .. 

وكذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها .. لتعرفها » ولتشعر بضخامتها. ولتقدر دورها 
حق قدره » وتستعد له استعدادا لاثقا .. 

وإنها للأمة الوسط بكل معان الوسط سواء من الوساطة .معن الحسن والفضل » أو من 
الوسط ب.معين الاعتدال والقصد » أو من الوسط ,معناه المادي الحسي .. 

دمَةَ وَسّطا» .. في التصور والاعتقاد .. لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس 
المادي. إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بحسد » أو حسد تتلبس به روح. وتعطي 
لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد » وتعمل لترقية الحياة ورفعها ف 
الوقت الذي تعمل فيه على حفظ ال حياة وامتدادها » وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق 
وعالم النوازع » بلا تفريط ولا إفراط » في قصد وتناسق واعتدال. 

دام وسطا» ,داق "التفكروالشفور ب لداعي على .ما علمق وتفلق انافك التدرية 
والمعرفة ... ولا تتبع كذلك كل ناعق » وتقلد تقليد القردة المضحك .. إنما تستمسك بها 
لديها من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر ف كل نتاج للفكر والتجحريب وشعارها 
الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن أأى وجدها أحذها , في تثبت ويقين. 

<َمَةَ وَسَطا» .. في التنظيم والتنسيق .. لا تدع الحياة كلها للمشاعر » والضمائر » ولا 
تدعها كذلك للتشريع والتأديب. إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب » وتكفل 
نظام المجتمع بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلك » فلا تكل الناس إلى سوط 
السلطان » ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان ..ولكن مزاج من هذا وذاك. 

«أَمّة وَسّطا» .. في الارتباطات والعلاقات .. لا تلغي شخصية الفرد ومقوماتهء ولا 
تلاشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم له 


١ 


إلا ذاته .. إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق من النوازع 
والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه. 

ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو » ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خحدمة 
الجماعة وتقرر من التكاليف والواحبات ما يجعل الفرد حادما للجماعة » والجماعة كافلة 
لقره يل تعاس «واتساقة 

نوبط و لكا بارس ين أدضظة يفاهياك نكرل جنه كمه 
الى غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة الي تتوسط أقطار الأرض بين شرق 
وغرب » وحنوب وشمال » وما تزال مموقعها هذا تشهد الناس جميعا » وتشهد على الناس 
جميعا وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح 
والفكر من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء. 

«أَمّةَ وَسَطِا» .. في الزمان .. تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها و تحرس عهد الرشد 
العقلي من بعدها. 

وتقف ف الوسط تنفض عن البشرية ما علق يما من أوهام وخرافات من عهد طفولتها 
وتصدها عن الفتنة بالعقل والمحوى وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات » 
ورصيدها العقلي المستمر في النماء وتسير بما على الصراط السوي بين هذا وذاك. 

وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأذ مكاها هذا الذي وهبه الله لما » إلا أنما تخلت عن 
منهج الله الذي اختاره لها » واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي الى اختارها الله لماء 
واصطبغت بصيغات شى ليست صبغة الله واحدة منها! والله يريد لها أن تصطبغ بصبغته 
وحدها. 

وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها » خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية » فللقيادة 
تكاليانها © للفو انتتيغاقا مجو لايك أنتمى قن لهو يطح البيا قسة غلوصحها لل 
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وتحردها » واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة. '" 


'"" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (1/ )١١0‏ 
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عَنْ بَهِْ بْنِ حكيم عَنْ أبيه عَنْ ده أنّهُ سمِعٌ النّبى - ولي - يقول فى قؤله (كثكم ير أمّة 
أ حر كح لكلل فال ود لك فترن مييق أنه اق كورهاوادزثها خلى. لل 5 
ل بطو اقش بن »اولي ار لحر حرا ل 
أَعْطيت ما مَا ل يُعْط أَحَدٌ من الأَنييَاء فقَلنا : يا رَسُول الله » ما هُوَ قال ؟ : نُصرت بالرُعْب 
ايه 9 الأَرْض » وَسْميتْ :5209 
عَيْرَ الأمَم.'" 

وعَنْ أبي هريرَة ؛ أن الَِكقَال : فلت عَلَى الأنبيَاءِ بس لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَد كَانَ قبْلي » 
غفرَ لي مَا تَقَدمَ من ذَنْبِي وَمَا تأر » وَأَحَلّت لي الْكنائمُ » ولّمْ تحلّ لأحَد كَانَ قبْلي , 
وَحُعلَت أُمّتي خَيْرَ الأمَمِ » وَجُعلَتَ لي الأَرْضْ مَمنْجِدًا وَطَهُورًا » وأغطيت الْكَوثر ؛ 
لعو سوا ان لدسكر سل لض ولا حور كاه 
تَحْنَهُ آدَمُ فَمَنْ دُوَهُ " 0 

وعَنْ أبي حَلْبْس يَزِيدَ بْن مَيْسَرَةَ » قال : سَمعْت أُمٌ الدَردَاء » تقول “تمن آنا ارقا 
؛ يُقول : سَمعْت أبَا الَاسوك يفول ا ا 


> 
5 


لعن وخل. فول : يَا عيسى إِنّي بَاعث من بَعْدلك مه إن 
ال قير ازا المبجة لان تكو وا لطر ادو ازا ورا جل را عل 6ال: 
ا ا يف هذاه ولا حلم »ولأ قل : أفطيهم من حلمي » علبي“ 

عن الطُفَيْلٍ بن أن بن كَمْب» عَنْ أبيه» رَضي الله عَنْه قَال: يا اطي 
لَمْ عط أَحَدّ من الأَبيَاء " مدنا : ما هُوَ يَا رَسُول الله ؟ قاليل4 : 


35 
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'"' - سنن الترمذى- المكتر - (71/1) هذا حَديث حَسَن. 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - ١(‏ / 595؟) (1517) حسن 
'"' - كشف الأستار - (7 / 437 )١‏ (447؟) صحيح 

“'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / /891) (175148؟) 9036- حسن 

الاحتساب والحسبة : طَلَبِ وجْه الله وثوابه. بالأعمال الصالحة» وعند المكروهات هو البدَارٌ إلى طَلَبِ الجر وتحصيله 
بالتسْلِيم والصّيرء أو باستعمال أنواع البرّ والقيام يما على الوجْه المرْسُوم فيها طَلَباً للقواب المرْحُوٌَ منها 


١78 


وَأَعْطيت مَفاتيحَ الَرْضِ» د وَجُعل الثُرَابُْ 5 طهو انم وَحُعلَت أُمّي 0 
لمم 3 رهلا 


وعَنْ أبي هْرَيْرةَ » في قَوْل الله تبَارَكَ وتعالَى : [ سسبْحَانَ الذي أسلرى يعئْده لَيْلاً من 
الْمَسْجد الْحَرَام إِلى الْمَسْحد الأقصّى أْذي بَارَكنَا حَولَهُ لبْرِيَهُ من آياتنا إِنُّ هُوَ السّميعٌ 
لبصيرٌ] )١(‏ سورة الإسراءء قَالَ : جَاءَ حبْريل إِلَى الي وَمَعَهُ ميكَال » فا حبريسل 
لميكال : ايتني بطّسئت من مَاء زَمْرَمَ كيمَا أَطَهرَ لبه » وأشرَحَ لَهُ صَدرَهُ » قال : فَشَقًَ 


ال 


َل به فَقسلة كاك مرات ٠‏ وَاحقلف إل كَل بعلا طسس من ذا ززم + فرح 
موتح ما كان يه من عل » وَل حلمًا لم انا قي وملا وحَكمَ ين 
كتفي بحائم لة » ثم أن يرس مَحُمل علي ؛ ٠‏ كُل عخطوة من مُنمَهَى بَصَره » أو أقصّى 


بَصّرِه » قال : فَسَارَ وَسَارَ مَعَهُ حبْريل » فَأنّى عَلَى قَوْم يَررَعُونَ في يَْمِ وَيَحْصُدُونَ في 
يوْمٍ » كلما حَصّدُوا عَادَ كما كان » فَقَال النِيْك : ' ل لا ال + 
مَولَاء الْمُجَاهدُونَ في سَبيل اللّه » تُضَاعَفُ لَّهُمُ الْحَسَنَةَ يسبعمائة ة ضعْف » وما ألفقوا من 


شيء فهو ب يُحلفَة وَهُوَ خَيْرُ الرازقينَ » ثم الح ا اه كُلّمَا 


رضحت عَادَتْ كما كانت لا يُفثّرُ عَنْهُمْ من ذَلكَ شَيء ‏ فَقَالَ : ييه 
"» فل : هونا لين تَفَرُوسهُم عن الصلة المكثونة » ثم أتى على فوم على 
لو ا او م الإيل وَالنعَمُ » وَيَأْكُلونَ 
الصرِيعَ وَالرَقُومَ وَرَضْفَ حَهَنمَ وَحجَاركَهًا » قال : " ما هَوْلَاءِ يا حبْرِيل ؟ "» قال : 
َوْلَاء الَذِينَ لَا يُوَدُونَ صّدَقَات أَمْوَالهِمْ » وَمَا ظَلَمَّهُمُ اللهُ سَيًْا وَمَا اللّهُ بظلام للْعبيد » ثم 


عي ل ع عم 


1 


عاسو 0 اس 
يَأكلونَ من الثتَى | 2 ليث وَيدَعُونَ لنُضِيجَ الطب » ققَال : ' م َاء يَا حبْريل ؟ "2 
قال : هَذَا 0 ُون علد ان خلال ؛ .ا ي لز نيك هنا 


م2 


مو روك 2 0 1 


'' - أخبار مكة للفاكهي - (7 / )١١17‏ (14107) حسن 


١8 


شَيء إِنَا حَرَفهُ » قال : " مَا هَذَا يا حبُريل ؟ " » قَالَ : هَذَا مَل أَقوَامٍ من مك يَقَعْدُونَ 
عَلَى الطرِيق فَيقَطَعُوتَهُ » تم تلا ول عفد عدوا ِكل صراط وعدونَ وتَُدُونَ عَنْ سَبيل الله 
ليه » مُمّ أتى عَلَى رحلٍ قَ مع حزمة حَطّب عَظَيمَةً لا يَمنقطيعٌ حَمْلهَا َه يزيد لَه 
؛ فقال : "ما هَذَا يَا حبريل ؟ " 17 اكذا اذش من أثيك ككرن علدة أمانات امار 
» لَا يُقدرٌ عَلَى أَدَائهًا وَهُوَ يزيد عَلَيْهًا » وَيُرِيدُ أن يَحْملْهًا » »ثم أن على وم فصر 


عا د :18 فد ا 2 دن 


ل ل ال ا ا 
من ذَلكَ شيع » قَالَ : ' مَا مَولَاء يا جبريل ؟ "نال : مَوْلَاء خُطبَاء مك حطَبَاء الفثقة 


امول مال مره لوالا ارق عد مروف ا ا ؛ فجَعَل الور يُرِيدُ 
أن يَرْجِعٌ من حَيْث حرج قَلَا يَسْتَطيعُ » فَقَالَ : " مَا هَذَا يا حبْريل ؟ " , قَالَ : هَذَا الرّحُل 
يتكلم بالْكَلمّة الْعَظيمّة اا ا يقي ا 


د 


ريخا طَيْبّة يَاردَةَ وَرِيحَ امك ء وَسَّمِعَّ صَْنًا » فَقَالَ : ' يا حبريل ما هذه الرّيحُ الصييِة 
ارده » وَهَدَه الرَائحَة التي كرِيح المسلك » وَمَا هذا الصتّت ؟ "قال 2 هذا محرت 
الْجنّه » تقول : يا َب آتني مَا وغلئِي » هذ كثرات رفي وسقي وحريري وبي 
وَعَبْقرِبّي ولؤلوي وَمَرْحَاني وَفصّتي وَدَهَبِي وأكوابي وَصحافي وأبَاريقي , وفوا كهي 
ولي وَرُمّاني وَمَائي وبي وَحَمْرِي » فآتني ما وَعَدْئي » فقال للحي لي 


فى 


وَمُسلمّة » ومؤمن وَمؤْمنّة » وَمَن آمَنَّ بي وَبِرُسُلي وَعَمل صَالحًا » وَلْمْ يُشْرِكُ بي » وَلَمْ 


ينح منْ دُوني أْدَادًا > ومن شين فَهُوَ آمنٌ وَمَنْ سَألني َعْطِيتُةُ » وَمَنْ أَقرضَني حَرَيته 
بوت كر عا الما ولي لاله ار ل اا حلي لكات رك الج 


المُؤْمنُونَ » وَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ ماه أت ات واد 


فُسَمعٌ صَوْنًا مُنْكرَا وَوَجَدَ ريا من » فَقَالٌ : ' 0 
المترلن' 14 قال :مواق كيك #القول ذا وي الى كا وكلاتني نين كلذ 


سني أي بوي وبي وروي ولتي ده 


م6 بوي م 


الاي ان دراو تانيدب طون رميق را ثم سّارَ 


١5 


حَنَّى أَنّى بَبْتَ الْمَقدس فَتَرَل قربط فَرَسَهُ إلى صخْرَة ‏ ثم دَحَلَ فَصَلَى مَعَ الْملَائكّة » قَلَمَا 


قضيّت الصّلاةٌ » فَالُوا ار ين ال نكم ع فالا أرق كك 
متك ؟ كال : نعم » قَالُوا : حَيّاهُ اللّهُ من أخ وَمنْ عتليقة » قَنْمَ الح وَنهُم الْخَليفَة» 

وَنهُمَ الْمَحِيءِ كا قال : نّم قي أَرْوَاحَ الَأنَْاء فا عَلَى بهم » فَقَال إِبْرَاهِيمْ : 
الْحمْدُ لله أأذي الُحَذني خَليلًا وَأَغْطَانِي مُلَكًا عَظيمًا » وَحَعلنِي مه قَانًا لله يكم بي , 
وَانْقَدَنِي من النّار » وَجَعَلَهَا عَلَيَ بَرْدًا وَسَنَامًا » ثم إن مُوسَى صَلَوَاتْ الله عليه أنّى عَلَى 
ربّه » فَقَال : الْحَمْدُ لله الذي كَلْمَني تكليمًا » وَجَعَلَ هَلَاكَ آل فرْعَوْنَ وَتجَاة يني 
إمْرَائيل عَلَى يَدَيَّ » وَجَعَلَ من أُمّي قَوْمًا يَهْدُونَ بِالْحَقّ وبه يَْدلُونَ » نم إن دَاوْدَ فى 
عَلَى رَيّهِ » فَقَالَ : الْحَمْدُ لله الذي جَعَلَ لي مُلَكَا عَظِيمًا » وَعَلْسَي الربُورَ » وَأنَانَ لي 
الْحَديدَ » وَسَخَّرَ لي الْحبَالَ يُسبّحْنَ وَالطَيِرَ » وَأَعْطَّاني الْحكْمَة وَفَصْل الْحَطَاب » ثم إن 
سُليْمَانَ أَنْنَى عَلَى ربّه » فقال ال لس ا و فا 
يَعْمَلُونَ لي ما شعْتُ من مّحَارِيب وَتَمَائيلَ وَحفَان كَالْجَوَابِ وَقَدُورٍ رَاسيّات » وَعَلَمَي 
منْطقَ الطيْرِ » وأتاني منْ كل شيء فَطئلًا » وَسَرٌ لي جُنُودَ الشيّاطين وَالْإِئْس وَالطَيْرٍ » 
لوس السام لدت ا 
َحَعَلَ ملكي مُلْكَا طيبا ليس علي فيه حسسَابْ , ثم إن عيسى أَننَى عَلَى رَبّهء قَقَال : 
كال موقي سه .بحر نل لل لاسا رن ارب لاا كن 
فيَكُونْ » وَعَلْمَِيَ الْكتّاب : وَالْحكْمَة وَالتّوْرَاةَ وَالإْجيل » وَجَعَلنِي أَخلق من الطين كَهيقة 
لطر الخ ذه مكُون طائا يلأن » وَحَلي أبرعا فأخمة واترص وأخبي التوتى يإذد 


ل رخ اح ته 


؛ وفعي وَطَهررني » وأعَادَنِي وَأمّي من الشيطان الرّحيمٍ » » فلم يَكْنْ للشيْطَان عَلَينَا سَبيل 
قَالَ : ثُمٌ إن مُحَمَدَايِ أتى عَلَى ره » فَقَالَ : ' كُلَكُمْ أننّى عَلَى ربّه » وني مُنْنِ عَلَى 
ري فقال : الْحَمْدُ لله الذي أَرْسَلنِي رَحْمّة للعَالَمينَ وكافَة للئّاس بَشيرًا وكذيرًا » وَأنْرَلَ 
عَلَيَ الْفرْقانَ فيه تيان لكل شيءء وَجَعَل أمّي ير أمّة أخرحت للنَّاسِ » وَحَعَلَ أُمّتي مه 
وَسَطَا » وَحَعَلَ أ متي هُمْ الَوَلينَ وم هُمْ الآخرينَ » وَشَرَحَ لي صَّدْري » وَوَضَعَ عَنّي وذري 


وَرَفَعَ لي ذكري » وَجَعَلنِي فاتحًا وَحَائمًا » فقال إِبُرَاهيم : بِهَذَا فسَلَكُمْ مُحَمَدْيةٍ » قَالَ 


أبُو جَعْفر يَعْنِي الرّازِيً : حَائمٌ بابو » وقَاتح بالسشّفَاعَة يوم القيّامَّة » ثم أتيّ بآنيّة تلاقَة 
معة أفْاههَا ‏ كأتِي بإ منها فيه ماه » فقي : اشرب » فشرب منْهُ يُسيرًا » ثم دع إِليْه 


َس يض 


0 آخخَرٌُ فيه لَبَنّ » فقيل اه 
حَمْرٌ » فقيل لَهُ وام دقان 17ل ارد فيال 1 
: أمَا نه شحوم على أت » ول مرت منها م تلت من تمك بن يل » قال : كم 


الت يه ؛ فقيل : مَنْ هَذَا يا حبريل ؟ فَقَالَ كن د 


حن عي ين 


0 


- 
2 0 ع 87 


أوَقدٌ ازخل # قال : كَعَمْ » قَالُوا : حي اله من أح وَمنْ خليقة » قَنم الأ ونم الْليقة 
؛ ونم المَجيء جَاءَ » فَدَحخَل فَإِذًا هُرَ يرَحُلٍ ام الحَلَقٍ لَمْ ينقصْ من خخلقه شَيْء كما 


ف رن هبرد و معو 


ينْقَصْ من خَلّقٍ النّْسِ » عَلَى يَمينه بَابْ تَخْرْج منهُ ريح طَيبةٌ » وَعنْ شمّاله باب رج 
ال اي 0 متبْشَرَ » وإذا نَظرَ إِلَى البَاب 
الْذي عَنْ شماله بَكّى وَحَرِنَ » فَقَلْتْ : ' يا جبريل : من هذا التتبخ النّمُ حلي الذي آم 


لور 


يَنْقَصْ من تلقه شَيْء » وَمَا هَدَان البَايّانَ ؟ " قال : هذا أَبوكَ آدَمُ » وَهَذَا الْبَابْ لذي 
تأنه ال السو رجن لاو لمسطيط م ير اال 
عَنْ شمّاله بَابُ جَهْنمَ » إذا نَظَرَ إِلَى من يَدْخلَهُ من ذريّته بَكَى وَحَرِنَ » نم صّعدَ به 
جبريل إِلَى السسّمَاء الثائيّة » فَامْتَفئحَ » فقيل : مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ رَسُولَ الله » 


امور اا الور عي مار اق ا عليقَة فَنهْمَ 
لح وَنعْمّ الْحَليقَة » وَلعَمٍ الْمَحِيء ا قال : فإِذا هُوَ يِسَابيْنِ » فقال اسيك : 


مَنْ هَذَان الشتابّان ؟ " » قال ا ار 


قُصّعد به إِلَى السّمَاء القلقة » فَاستفقحَ » فقاُو 6 ال حرين + دالوا رميز 


5 


وى داس فى لص يعو 


مَك ؟ قال ا 0 : أَوقَدْ أرْسل ؟ قَالَ : نَم » قَالُوا لاا د 

َليفة » قنش الخ ونم الخليقة » ونم المَجيء جَاء » قال : فَدَحَل فَإِذا م 0 
فَضّلَ عَلَى النَّاسِ ذ في الْحُمْنِ » قا قَالَ : " مَنْ هَذَا يا حبُريل ؟ " قَالَ هذا أحوة بو 00 
معد به إلى السَمَاء لايم » تق ٠‏ فقيل اسل : حتريل » فَاُوا : 


عن عزون .جني 


31 


و 


فى لا فى 


تلك كال :! عمد الوا : وَقَد أُرْسل ؟ قال : 5 َعَمْ » قَالُوا : حَيَّاهُ الله من 


4 م حر 


خليقة » فَنمَ الح وَنعمَ الْحَليفَة » وَنُم م الْمَحِيءِ جاع قال : فدَحَل فإذا هُوَ برَجُلٍ » قال 
كا 0 قحب لضن 


ا مه 


ل 


مَنْ هَذَا ا حبريل ؟ " » قَالَ : هَذَا إِدْرِيسُ ء رَقَعَهُ الله مَكَانا 
لتحا لعي ودارت لت ز اسار الم لقا كاقل ول ولو افلوانع ورج تعلق اال 
0 : وَقَدْ أَرْسلَ ؟ قَالَ : َعَم » قَالُوا : حَيّاهُ اللَّهُ من أخ ومن خخليقة «فتْم 
لح وَنعمّ الْحَليقَة » وَنهُمٌ الْمَحِيء 00 ْم دحل فإذا هُوَ برَجْلٍ جَالس وَحَوْلَهُ قوم 
ا يت نك مقا حي ار الول عا مار يو 


رن المُحَبّبُ في قؤمه » وَهَوْلَاء بَُو إسْرائيل » نم صّعدَ به إلى السسّماء السّادسَّة 


استفتح , فقيل له : من هنا ؟ قال : حْريل » قو 1ف فال مشكة: كلا 
: أَوَقَد أُرْسل ؟ قَالَ : نَحَمْ » قَالُوا : حَيّاهُ اللَهُ من أخ ومن ختليقة » ات 
الْحَلِيقَةَ » وَنعمّ الْمَحِيءِ لم ا م يا حبريل 
مهد 4" وأقال > مومع ا" 00 واياتال :يُقَوْل : تَوْعُمْ ينُو إسرائيل 
الاق ا ال لس رار وا ال ادي اا رلا اي 
هلو أله ينفسه لَمْ أبَال » ولَكن مع كل تبي أَمعهُ » قال : ثم صّعد به إلى السّماءالسابعة 
فَاسْتَفئَحَ » فقيل لَهُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جبريل » قيل : وَمنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ » قَالُوا : 
وترون كر ول واب رع اا و عي المي 
وَنعمّ الْمَحِيء حاء 6 قال للك ار كل ابجع كر سا ا لح سحي 
كرسي » وَعِنْدهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ بيض الْوْحُوه مال الْقَراطيس » وَقَوْمٌ في ألْوَانِهمْ شَيْء » فَقَامَ 
هَوْلَاء الّذِينَ في أَلْوَاَهِمْ شَيْء فَدَححَلُوا تهرًا فَاْتَسَلُوا فيه , فَخَرَحُوا قَدْ حلص من ألْوَانهِمْ 
شي » نم دلوا هرا آخر فَغْعسلُوا فيد » فََرَحُوا وقد حلص من ألوانهم شيءء لم 
دَحَلُوا َهْرًا آرَ فَاعْتَسَلُوا فيه » فَخَرَحُوا وَقَدْ خَلَصَ من أَلْوَانهمٌ شَيء » فَصَارَتَ مثل 
الي ون مسي مسقني در " يا حبريل : مَنْ هَذَا الأشمّط 
؟ نم مَنْ هَوْلَاء البيض الْوْحُوه ؟ وَمَنْ هَوْلَاء الْذينَ : في أَلْوَانهمْ شيء ؟ وَمَا هذه الأنْهَارُ التي 
َححَلُوا فَجَاءوا وَقَدْ صف الْوَالَهُمْ ؟ وان عن ره افع ذال عله أو 
و 


مَنْ شمط عَلَى الأَرْضٍ » وَأمَا هَوُلاء البيضٌ الْوْحُوه َقَوْمٌ لم يَلبسُوا ِعَائَهُمٌ بظلم » كنا 


مَوُلاء لَذِينَ في لوَانهِم شيء» فقوم م خَلَطُوا عَمَنّا صّالحًا وخر نينا ابو قاب الله 


ع َه 
11 هو سار وه موه ل 


عَلَيْهِمْ » وما الأَنْهَارُ َأوْلّا رَسْمة الله ء والقاني نشمة الله » والقالث سَقَاهُمْ ريهُمْ ران 
طَيو قال : نُمّ التهى إِلَى السّدرة » فقيل لَهُ : هذه السّدرَة يَثْنَهِي ي ليها كُلَ أحد عا 
بذ لاس شو ردني هد جني ام او ود در عر امن ر الكت 
من َنِم تقر طم أنه من حدر ده ييأر من سل مُصفّى » وتعي 
شَجَرَةٌ يُسير الرّاكبُ في ظَلّهًا سَبْعينَ عَامًا َ يََطَعُهًا » وَالْوَرقَة مئْها مُعْطَية اله كلّهَاء 
قال لل 
رن ل سل لاقل ار لنت ا را ا لق لقرة 
َهُ الجبال » وَأَعْطَيْتَ مُليْمَادَ ؛ ملكا عَظيمًا وَسَعرْتَ ؟ لَهُ لحن وَالْإِنْسَ وَالشَّيَّاطينَ : 
و1 الرياحَ ل ا نبي لأحَّد من بَعْده يت عيسّى القَوْرَاةَ 


00 


2 د الا ره 0 ع . اخاه 


إل »حتف تيع أغة وار ونش الى يذ » وأقافة وأة بسن 
تنما الرحية + فلم يكن للشتيطان عَلَيْهمَا سبل » فَقَال لَه به تبَارَكَ وتَعَالَى : وقد 
نُحَدنْكَ حَبِيبًا ويا » وَهُوَ مَكُْوب ذ 0" 9 اناس 
شين 1م اناكم لوا 11 فنك ادر كا ركان 1 , 
لا أذْكَرُ نا ذكزت معي » وَجَعَلْتْ أُمَنَكَ ير 
سلا وَحَعلتا أتقك هم وين وهم فاحرين » وَحعلت أمقك لا خو قح خط 
حَتَّى يَشهدُوا أَنْكَ عَبدي وَرَسُولي » وَجَعَلْتْ من أُمّك أقَوَامَا لوبهم أكَاحِيلهُمْ ؛ 
وَجَعَلكَ أَوَلَ اليّنَ حلا وَآرَهم بَعْنَا » وَُوَلَهُمْ يُقَضَى لَهُ , وأَعْطَكُكَ سَبِعًا من الْمََاني 
لم أططها كينا بل » وأعطيكك حواتهم مثورة ابره من كثر تخت عرشي » لَمْ أغلقا 
ا7 م دك كت م 


59 
آأمة 
و 


ميد لذت جنك ل 


3 0 


لضب من مس فر » وأحلسا لي القنئم وم حل لأحد قثي » ولع لي اأض 


كُلّهَا طَهُورًا وَسسْجدًا " » قَالَ : " وَكَرَضَ عَلَيْ حَْسِينَ صَلَاة ". قَلَمًا رَحَعْ إلى مُوسَى » 
التُحخفيف . فَإِنَ أَمَنَكَ أَضْعَفْ الْأمَمِ » فَفَْ لَقِيتْ من بَني إمنرائيلَ شدّةٌ » قال : فَرَحَعَ 
لبي إلى ريه فَسَلهُ النُخفيف , فَوَصَعَ عَنهُ عَشرًا » نُمّ رَجَعَ إلى مُوسَى . فال : بِكَمْ 


04 0 2 2 وك جو 01د ١‏ جف بار از ا ال ف لخ ا ا 2 
أمرّت ؟ قال : " بأْرَبعينَ " » قال : ارّحع إلى رَبك فسله التحفيف » فإن أَمنَكَ أضعف 


- 
ل ال و 


الأَمَم » وقد لقيت من بَني إسرائيل شدّة » فرَحَمَ إلى رَبّهِ فسّألهُ التَخْفِيفَ » فوَضّعٌ عَلْهُ 


عَشْرًَا » فرَحَعَ إلى مُوسَّى » فقال : بكم أمرت ؟ قال : " أمرّت بثلائينَ " » فقال له 
مُوسّى : ازجع إلى رَبِْكَ فسّلة النَحْفيف » فإن أُمّنَكَ أَضعَف الأمّم » وَقَدْ لقيت من تني 


إسْرائيل شدّة » قال : فرَحَعٌَ إلى رَبّهِ فسألهُ التَحْفِيف فوَضّعٌ عَنْهُ عَشرًا » فرَحَعٌ إلى مُوسَى 


؛ فقال : بكم أمرّت ؟ قال : " أمرّت بعشرينَ " » قال : ارّجع إلى رَبك فسَلهُ التَحْفِيفٌ 


هيه 6 رمس ع (حم سياه إن 23 فحلى را هم ات كس سس سكف ا 
؛ فإن أمتكَ أضعف الأَمّم وقد لقيت من بني إسرائيل شدّة » قال : فَرَّحَعَ فسألة التحفيف 


م عم عاوفا لاع ل كا “ا عر 0 2 ف يكس سا ل اميه ل ا 3 
» فوَضّع عَنْهُ عَشْرًا » فرَجَعٌ إلى مُوسى » فقال : بكم أمرت ؟ قال : بعر » قال : 
ارْحعٌ إلى رَبك فسّلهُ النَخْفيف » فإن أُمَّنَكَ أَضْعَف الأمّم » وَقَدْ لقيتْ من بَني إسُرائيل 
شدّة » قال : فرَجَعٌ على حَيّاء إلى رَبّهِ فسّأَلهُ النَحْفيف » فوَضع عَنْهُ حَمْسا » فرَحَعَ إل 


: بكم أمرت ؟ قال : " أمرت بحَمْس " » قال : ارْحِعٌ إلى رَبك فسَلهُ 


- 
. 


201 ل كع روس 2 6 2 م 5 4 5 7 
متك أضعف الأَمَم » وقد لقيت من بني إسرائيل شدّة » قال : " قد 


- 


مُوسى ء فَقَال 


رخشت إلى ري نحت استنتييت .هما نا زاجعا إليّه "+ فقيل له * أما إنك كما صبرت 
م 2 0 ا 2 4 الس اباس 

نَفْسّكُ على حَمّس صلوَات » فإِنْهْنْ يَحْزِينَ عَنْكَ حَمْسينَ صلاة » فإن كل حَسَنَة بعتشر 
ا 00 0 00 لير انحن م “بام نم انرثة 0520-6 
أمثالهًا » قال : فرضي مَحَمَدَيْةٌ كل الرضًا » قال : و كان موسى أشدهم عليه حين مر به 


مومع ه )ور و3 1 ركلا ؟ 
ع 
52 


» وخيرهم له حين رجع ! 
ومن الآثار: 


كلا 


' - يديب الآَار للطْبري 77/9 ) حس 


١ هع‎ 


دعن فتاذة قال ل وَلَمَا نتكت عن موس العضب أل 00 00 نسخحتها هدَّى 


وَرَحْمَة للذينَ هُمْ لريّهمْ يَرْهَبُونَ] )١154(‏ سورة الأعراف قال" "': : يا رب إِنّي أحد في 
ا 0 موف وَينهَود عن لمتكي الهم أمتي. قال: 


حمل قال: رت ادا لوا لقاو اح رار رم 
اماق لكا مي #“قال كللك أمه 
لاحل في كب وكَائوا يغرأونَ ترا فاشتلهم أتتي» قال: تلك أمّة 3 أيه فال ا 
رس إِنّي أحدُ في الألواح مه يَْكلونَ صَدََائهِمْ في بُطُونوم. وَيُوْجَرُونَ عَلَيْهَه فَاحْعَلَهُمْ 


و ني را اه أ 


أمتى » قال: تلك أ 
كا ت الثَار فَأَكلبْهاء وَإِن الم لحل لو اراك الا بايا » قال: تالت يايد 
في الأَلوَا م مه هُمْ السّابقُونَ الْمَتفُوعٌ لَهُمْ ؛ الهم أمِّيء قال: تلك الي تحال 
5 مه يُعَاتلونَ أَهْلَ الضّلالّة حتَّى يَقثلُونَ الْمَسيحَ الدَحّال 
فَاجعَلْهُمْ أمُتي» قال: : تلك أمة أحمك دال2 ف اف فلن الوح وَكَالَ: يا رس فَاجْعَانِي 

مه مُحَمّد قال: رضي نبي الله وزيد ومن قَوْم موسى م يُهُدُونَ بالحق وبه 


ان 


- 


حا 


5 
ا 


حْمّدَه قال: يَا رب إِني أحدُ في لألواح د 


حَمدَ وَقال: إن مَنْ قَبَْنَا كَانُوا 0 صَّدَقَاتهِم إن تُقبَلت منْهُم 


وعن قتادة » قوله: "أذ الألواح" قال: ربء إن أجد ف الألواح أمة خيرَ أمة أعرحت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فاحعلهم أميّ! قال: تلك أمة أحمد! قال: 
رب إن أحد في الألواح أمة هم الآخرون- أي آحرون في الخلق- السابقون في دحول 
الجنة» رب احجعلهم أمي! قال: تلك أمة أحمد! قال: رب إن أحد في الألواح أمة أناحيلهم 

ف صدورهم يقرأوفماء- وكان من قبلهم يقرأون كتاهم نظراء حي إذا رفعوها لم يحفظوا 
شيئاء ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أينها الأمة من الحفظ شيعا لم يعطه أحذدًا 
من الأمم - قال: رب اجعلهم أمي! قال: تلك أمة أحمد! قال: رب إن أجد في الألواح 
أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآحرء ويقاتلون فضول الضلالة. حت يقاتلوا 


- أي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
1ك 


- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / )١8‏ (500) صحيح مقطوع 


١55 


الأعور الكذاب, فاجعلهم أمي! قال: تلك أمة أحمد! قال: رب إن أحد في الألواح أمة 
صدقاقهم يأكلومًا في بطوهم, ثم يؤجرون عليها- وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق 
بصدقة فقبلت منه» بعث الله عليها نارًا فأكلتهاء وإن ردَّت عليه تركت تأكلها الطير 
والسباع. قال: وإن الله أذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم- قال: رب اجعلهم أمىيّ! 
قال: تلك أمة أحمد! قال: رب إن أحد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها 
كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة» رب اجعلهم أميّ! قال: 
تلك أمة أحمد! قال: رب إن أحد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه 
حى يعملهاء فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاحعلهم أمي! قال: تلك أمة أححد! 
قال: رب إن أحد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهمء فاجعلهم أمي! قال: 
تلك أمة أحمد» قال: رب إن أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع مء فاجع لهم 
أميّ! قال: تلك أمة أحمد! قال: وذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح 
وقال: اللهم احعلئ من أمة أحمد! قال: فأغطى لي :الله موسى عليه البسبلام تتبعين ل 
يعطهما نبي قال الله:( يا مُوسَى إِنّي اصْطفِيْدُكَ عَلَى النّاسِ برسّالاتي وَبكلامي )» [سورة 
الأعراف: 47 .]١‏ قال: فرضي ني الله. شد ارال ره 
بالْحَقّ وَبه يَْدلُونَ ) [سورة الأعراف: 41١59‏ قال: فرضي ني امكل الرضى. *' 

وعن قتادة قال: لما أحذ موسى الألواح قال: يا ربء إن أحد في الألواح أمة هم خير 
الأمم» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فاجعلهم أمي! قال: تلك أمة أحمد! قال: يا 
ربء إن أحد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة» فاجعلهم أميَ! قال: 
تلك أمة أحمد, ثم ذكر نحو حديث بشر بن معاذ- إلا أنه قال في حديثه: فألقى موسى 
عليه السلام الألواح» وقال: اللهم احعلئ من أمة محمد صلى الله عليهما. '*" 
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- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (51/ )١5١7( )١77‏ صحيح مقطوع 
- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - )١5١7*( )١754 /1١7(‏ صحيح مقطوع 
قال أبو جعفر: والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلكء أن يكون سبب إلقاء موسى الألواح كان من أجل غضبه 
على قومه لعبادتهم العجلء لأن الله جل ثناؤه بذلك أخبر في كتابه فقال: [ وَلَمّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قومه عَضْبَانَ أسفا 


١ /ا‎ 


30 


أرجت للنّاس "قال: لَمْ تكن أمة أكْقر 


عِ 


م قَال:" كلهم خيْرَ أمّة أُخْرِحَت للنّاسٍ ا 
وعن الربيع» قوله:"كنتم خير أمة أخحرجت للناس تأمرون 2 
قال: 00 أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة» فمن ثم قال:"كنتم خير أمة 


0 لسن 


ه حا 7 0 لمم ه 2 


0 - 


استجابة فى ا من هذه الأمّة فمن 7 


34 
مة 
2 
7 


6 


؟-حل الغنائم: 

كانت الأمم فيمن قبلنا على ضربين ”*'فمنهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم 
غنائم» ومنهم من أذن له فيه فكانوا يغزون ويجاهدون ويأحذون أموال أعدائهم وأسلابهمء 
لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعوفاء وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تترل الثار من المكّماء 
فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تتزل» ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول؛ 
وقد اهرة اللهتعال عل اهذة الأنه وترجيا وحن عور ها وطيطتها قرفي تقد عبد 
فأحل هم الغنائم وستر عليهم الغلول» فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول» فلله الحممد 
على نعمه تترى وآلائه لا تحصى. 

قال اللّه تعالى: نولا كناب 3 من الله سبق لَمَسكُمْ فيا أَحَدكُمْ عَذَاُ عَظِيم 1/0) فكلوا 
مما عَدُكُمْ حَلَلا ارا الله إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) (59) سورة الأثفال. 


لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء الأسرى هذه الأمة» لنالكم 
عذاب عظيم بسبب أعحذكم الغنيمة والفداء قبل أن يتزل بشأفما تشريع.فكلوا من الغنائم 


قَالَ يسما حَلَفتُمُوني من بدي أَعَحكُمْ أَمْرَ ربك كُمْ وَلْقى الألْوَاحَ وَأَحَدَ برأ أخيه 0 إَِيْهِ قَالَ ابن أمَ إن الَقَوْمَ 
امتتضعفوني وَكَادُوا يَفتُلُوني قَلاَ نمت بي الأعْداء وَل جلي مَعَ الْقَرْمِ الظّالمِينَ) )١5١(‏ سورة الأعراف. 

'*' - تفسير ابن أبي حاتم - (5 / )١81‏ (407) حسن 

- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (7 / )١٠١‏ (7518) فيه انقطاع 
- هذا التقسيم قاله الإمام الخطابي. انظر فتح الباري /١(‏ 077). 


١5/8 


لحيل 


وفداء الأسرى فهو حلال طيب» وحافظوا على أحكام دين الله وتشريعاته. إن الله غفور 
لعباده» رم ا 
قا وو الع م 0 يع في أمّ الكتاب 


عسي 5/0 


الأول» إن الغنائم حلال لمذه الآمة 
وهذه جملة من الأحاديث النبوية تنص على هذه الخصوصية: 
عن جَابرَ بْن عَبْد الله أن الى -- قَالَ « أغطيت عَمَمْسا لَمْ يُحْطَهُنَ أَحَدُ د قبْلى نُصرت 


بالرُعْب مُسيرَة شَهْرٍ » وَحُعلَتَْ لى الأَرْضُ مسمْجدًا وَطَهُورًا » فَأَيُمَا رَحُلٍ من أُمّى أَذْرَكيْ 
لاد ِل » وأحلت لى امام ولَّم قحل لأحد قبلى » وأغطين الفاعة > و كان 
الب يله < يبعت إِلَى قوْمه خَاصّةَ » وبُعفت إِلَى النّاس عَا يك 


ف ل 


ون هكم ب نك وازاهذ طاضك ار انرو عو شرلا - هله - فَذَكرَ أَحَاديت 
جهاوكال: رول للك و وغ أ م اليد نكل لتزية زا ليق رخن تذملك 


يع امرأة وَهُوَ يُرِيدُ أن يَبَْىَ بها ولَما ييْنِ ولا آحرُ قد بنَى يننا لما يَقَعْ سُ قَفَها وَل 
0 مسا ١‏ الورام د وي 
7 ار رقع اي 5 


- 
عي مداه شاه عم اماع 


يساك ل كن للع - قَالَ ال ا عله تبت أ 


دقال نك غلول ة ا فليَْايعْنى م :كل قبيلة 90 و 07 4 رَحْلٍ لف ان 


فيكم الُْْولَ فَلتُبَايسى قَبيلتك. تيده - قَالَ لفط اول ذاه َه فَقَالَ فيكُمٌ 
لول شم لك - قال - تأخرخوا له مل وأ بقرة من ذهب - قال - معو فسى 
الْمَال وَهُوَ بالصّعيد فَأفبَلت الثَارُفَاكَليْه. َلَمْ تحل اناكم لأحَد من قبا َك بن الله 


- 


ارك وتَكَالَى راق متعننا عزنا فطيبها نا 7 


؛*' - التفسير الميسر - (” / ه؟) 
*' - انظر تفسير ابن جرير /١١(‏ 2895 87)» وتفسير ابن كثير (؟/ 788). 
ك1 


- صحيح البخارى- المكتر - (7780 ) 


- صحيح مسلم- المكتز - (557 ) وانظر الفتح (5/ 15 )9١57‏ 
- بضع بضم الباء: هو فرج المرأة. أي ملك فرجها بالنكاح. 


ا 


١48 


وعَن أبى هريرَة ع 0 « لم حل العَنَائم لأحَد سود الرءعوس من قبلكم 
كانت تثزل ار من لسسّماء فتكلا ». َال سلَيِمَانَ الأَعْمَشْ فَمَنْ يُقول هَذَا إلا أبو هرَيْرَة 


لآنَ قَلَمًا كان يوم بدْرِ وَعُوا فى الْعَنائم قَبْلَ أن تحل لَهُمْ نول الله عَالَى ( لَؤْلاً ككَابُ 
من الله صن شلك نينا أَحَذُمْ عَذَابٌ عَظيعٌ) 717 

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ ‏ عَنْ أبيه » عَنْ جَده » أن رَسُول ال عَامَ غَْوَة بوك قَامَ مسن 

اليل يُصَلّي ؛ فَاجْتَمَعَ وَرَاءه رِجَال منْ أصْحَابه يَحْرُسُوئَهُ » حَنَّى إذا 55 وَانْصرفَ ا 


٠‏ فقال لَهُمْ + اط اكد 2 انيل الحنان انار سل انب 
اناس كُلْهِمْ عَامَّة » وَكَانَ مَنْ قبْلي نما مُرْسَلْ إِلَى قَوْمه » وَنصرت عَلَى الْعَدُوٌ بالرُعْب » 
و كان يني بهم مسيرة ا" 


بلي يُعَظْمُونَ كلها » كَانُوا يُحْرِفوئهًا » وَجْعلَتَ لي الأرْضُ مَسَاحِدَ وَطَهُورًا » أَيْنَنَا 
0 ل ل 


حم 


م 2 0 


-خلفات: جمع خلفة ككلمة وكلمات. وهي الحامل من الإبل. 

-ولادها: أي نتاجها. وقال النووي: وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ 
البال لما. ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها. لأن ذلك يضعف عزمه» ويفوت كمال بذله وسعيه. 

-اللهم احبسها: قال القاضي: اختلف في حبس الشمس المذكور هنا. فقيل: ردت على أدراجها. وقيل: وقفت ولح 
ترد. وقيل أبطي ء بحركتها. 

-فأقبلت النار: أي من جانب السماء لتأكله» كما هو السنة في الأمم الماضية» لغنائمهم وقرابينهم المتقبلة. 

-فأخرجو له مثل رأس بقرة: أي كقدره أو كصورته من ذهب كانوا غلوه أو أخفوه. 

-بالصعيد: يعن وجه الأرض 

-قوله «... رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا»: كما في رواية البخاري قال الحافظ ابن حجر: «... وفيه اخعتصاص هذه 
الأمة بحل الغنيمة. وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر ...». انظر فتح الباري (5/ .)١5/‏ 

-فطيبها: أي جعلها لنا حلالا بحتاء ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لنا. 

*' - سنن الترمذى- المكتر - (5776 ) صحيح -سود الرعوس: المراد يمم بنو آدم لأن رءوسهم سود. 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7/ )7١58( )71١/8‏ حسن 


الا 


١ث‎ 


#- الأرض مسجدا وطهورا: 
اختصّ الله تبارك وتعالى هذه الأمّة من بين سائر الأمم فجعل لما الأرض مسجدا وطهورا 


3 


فأيّما رحل منها أدركته الصّلاة فلم يجحد ماء ولا مسجدا فعنده طهوره ومسجده يتيمّم 
ويصلي بخلاف الأمم قبلنا فإن الصّلاة أبيحت لهم في أماكن مخصوصة كالبيع والصّوامع. 
وقد وردت الأحاديث تبيّن هذا المعنى: 

عن جَابرَ بْنِ عَبْد الله أن الى و قَالَ « أغطيت َمْسا لَمْ يُحْطَهْنَ أَحَدْ قَبْلى نُصرْت 


مه م 54 .مه شع 1 ده 52 هع شاه ص شاعو ع ل لدو 2-035 َه عسرهر 
بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » فايما رجحل من أمتى أدر كته 


الصّلاة فلمِصَلَ , وَأُحَلّت ل الْمَعانمُ وَلّمْ تحل لأَحَد قَبْلى » وَأَغْطيت السَفَاعَةَ » وَكَانَ 
ل اماف ا الم 1 

وعَنْ عَطْرِو بن شعَيْبء عَنْ أبيه» عَنْ حَدّه أن رَسُولَ اله عَامَ غَْوَة بوك قَامَ من الل 
يُصَلْي» فَاحْمَعٌ 3 رِجَالٌ من أصْحَابه يَحْرُسُوئَهُ حَنَّى إِذَا صَلّىء وَانْصَرّف إِلَيْهمْ قَالَ: " 
َقَدَ أعْطيت الليْلة حمسا ما أُعْطيَُنَ أحَدَ كان قْلي: أرسلت إلى الئاس عام وَكَان مَلْ 


لي نا اسل الي لى مه ولص على الل بلعب و كاتني وه ع 
شين ملي سح ماحد كك الْعََائم 0 لس يمون أاكلهنا) ككاترا 


م« 
و 


- 0 


8 ع2 م 000 د مه عي ب سا 2 عمل ل( 2ه مسره 3 0000 
يَحْرقوئهَاء وحعلت لى الأرض مُسجذا وطهورًا » أَيْنَمَا أذركتنى الصلة تَمَسحت 
ركو ا ا ل 0 

وَصَليِتَ» وكان مَنْ قبلي يَعَظمُون ذلك» إِنْمَا كاثوا يصّلون في كتائسهم وَبِيَّعهم 


اشام ع مات قبن لوال نان كك تنلله شال تاخرت مالي الت يوم 


000 00 4 2 9 0 2ن 20 بو 
القيَامّة» فهي لكم, وَلمَّنْ شَهدَ أن لا إِلَهَ إلا الله " '. 
وع على لق أ طالي قال« كال رثول الكل + اخطيت كاله يقط أحة من الال يناد 


قلا : يَا رَسُول الله » ما هُوَ قال ؟ : نُصرْت بالرٌعغب ء وأعْطيت مَفاتيحّ الأَرْض » 


وَسُمّيتْ أَحْمَّدَ » وَجُعل الثّرَابُ لي طَّهُورًا » وَجُعلَت أُمّتِي حير الأمم. '*' 


لد - صحيح البخارى- المكتر - (328 ) 
' - شرح مشكل الآثار - /1١(‏ 7"49) (44/5 ) حسن 


1١ 


د - مسند أحمد (عالم الكتب) - ١(‏ / 598) (1777) حسن 


١١ 


4- آصارٌ وأغلال موضوعة"؟': 


من رحمة الله تعالى وكرمه هذه الأمّة امحمّديّة أن وضع عنها الآصار والأغلال الي كانت 
على الأمم قبلهاء فأحل لها كثيرا تا حرم على غيرهاء ولم يجعل عليها من عنست وشذة 
كما قال تعالى: [وَجَاهَدُوا في الله حَقَّ جهّاده هُوَ اجتبَاكمْ وم جَعَلَ عََيكُمْ في الدين 
من حرج مل أبيكُم إنراهِيم هو سَمَاكمْ اسمن من قَبْل في هَذَا كود الول 
شهيدًا عَلَيكُمْ وتَكُونُوا شهَداء عَلَى اناس فَأقيمُوا الصَلاة ونوا الرَكَةَ وَاعْنصمُوا بالله هو 


مَْلَاكمْ فَنهمَ الْمَولَى وَنعْمَ النّصيرُ) (4) سورة الحج. وقال تعالى: (يَا أَبْهَا الذينَ 
آمنُوا ذا متم إِلَى الصّلاة فاغسلواً رفك يديك إل المَرَافق 0 برُؤُوسكُمْ 
أَرْحلكُمْ إلى الكَميين وإن كُسُمْ جنا فَاطْهروا إن كسم مَرْضَى أو عَلَى سَفْرٍ أَوْ جاء 
أَحَد تدك م 'العانظ أو لاقم الكاء فل تتحذو اماع تمر ا مل 
هكم وأنديكم مله ما د الله ليل حلم شن حر ولكن ترب لبطه ركم ولقم 
َعْمَتَهُ عَللك املك تشكزون اناو اسوزة المقدةوفال تال ؛ [ شور رطان الذي أنترل 
فه الْقَرْآن مُدَى لئاس وَبينَات من الهُدَى وَالفرْقان فَمَن شَهدَ منكُم السَهرَفَليَصنْهُ وَمَن 
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفر فَعدَة من ليام أَخرَ يُرِيدُ الله بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرٌ 
3 م ا العدّة م الله عَلَى لكا وَلَعَلّكُمْ تشكرُونَ) )١185(‏ سورة البقرة: 
فشريعتهو أكمل الشرائع وأسهلها وأيسرها. 

و عَائْشَة لس 02 4د الات فَكَانَ اللبىكلة يأني بصّواحبي 0 معي .قال أبو 


ع 1-6 
عو خخ 2 ا و 2 


الرّنَاد : قال لي غْرْوَة » إن عائشّة » قَالَتْ : قال رَسُول المي يَوْمئذ لتَعْلَمَ يَهُودُ أن في 


لك ار ف ل ا ل ري 534 
ديننا فسحة إِنْى أرسلت بحنيفية سمحة 
وس 3 07 


7" - -الآصار: الاصر: العهد الثقيل. انظر لسان العرب (4/ 3557 78). 
- الأغلال: الغل: جامعة توضع في العنق أو اليد» يقال: في رقبته غل حديد, والمراد به هنا الأثقال. انظر لسان العرب 
/1١(‏ 04 ه)» وتفسير القرطبي (0/ .)50١‏ 


“1' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 455) (1544-754/88)01697517-78951- صحيح 


١ 


وعن أبى برّدَة قال بَحَثْ رَسُول الله يلم أبَا موسّى وَمُعَاذْ بْنَ جَبّلٍ إلى اليِّمّنْء قال 


- 
عرض هم 


وَبَعَثْ كل وَاحد منْهُمًا 0 مخخلاف قال وَاليَمَنْ مخخلافان ثم قال « يُسرًا ولا تُعَسرًاء 


لل لس 


وَبْشرا ولا ثنفرًا » . فالْطلقَ كل واحد منهمًا إلى عَمَلهِ » وكان كل واحد منهمًا إذا سَارَ 
فى أَرْضه كان قرييًا منْ صاحبه أَحْدَث به عَهَدَا » فسّلم عَلِيْهِ » فسَارَ مُعَاذ فى أَرْضه قريًا 
فرع صابحبه أبى موسى + فجاء يُسَير على بغلته حتى التهى إليه عو إذا هو حالين + وقد 


- 
د سام ممم ه. و ا مر ا 


اجْتَمَمَ إِليّه النَّاسُ » وَإذا رَجُل عنْدَهُ قد جُمعَت يَدَاهُ إلى عَنُقه فقال لَهُ مُعَاذ 


: يا عبد الله بن 
قيس ء أُيْمّ هذا قال هَذا رَجل كفر بَعْدَ إسلامه . قال لا أنزل حَتّى يقل . قال إِنّمَا حىء 
به لذلكَ فاثرل . قال ما أثرل حَتَّى يُقئَلِ فَأَمَرَ به فقتل ثُمَّ نَل فقَال يا عَبْدَ الله » كيف 

الليل فاقوم وقد 


قضيت حزئى من النُوم » فأقراً ما كتب الله لى » فأحتسب تومتى كما أحتسب قومتى 


ع يننال التزقة فك قال مكنيق 21 الك باقمة قن أن اول 


الما 
وهذه بعض الأحاديث المختارة التي تشير إلى اختصاص أمّة الإسلام بوضع الآصار 
والأغلال عنها: 


عن حُذَيْفَة بْن الْيَمّانَ قال: غَاب عَنّا رَسُول اللمهل يَوْمًا » فَلَمْ يَخْرَجْ حَتَّى ظَننَا أن لنْ 


هي مه 2 في" ع0 عر عل اد ع 1 00 و ١‏ 8 يحي مييق 9 ري نب جرع بعاه .0 34 
يحرج » فلما حرج سَجد سجدة فظننا أن نفسه قد قبضت فيها » فلما رفع رأسّه قال : 


. 


> رع ل 10 يد 7 م هو لال 26 
إن رَبِي اسْتّشارني في أمتي مَاذا أفعَل بهم » فقلت : ما شئت أي رب » هم عَلقَك 


وَعبَادّكَ » فاستشارنى الثانية » فقلت لَهُ كذلك » ققال : لآ أخرئك فى أُمّتك يا مُحَمّدُ » 


78 9 هيهع 43 
خط لا ور 6 


وَبَششّرَني أن أُوّل مَنْ يَدْخْل الجنّة من أمّتتي مُعي سَبعُون ألفا مَعَ كل ألف سَبْعُون ألفاء 
لتقن عزو خاب عل أَركل إل حال وااذع لهي عروئل تقط ع ملت وله 
اونقل رق سول فال يننا ارقا لتك يفيف وزويمة افد ل را مد 
| تون يا . صّحيحًا » وَأَعْطَانِي أن لأَتَحُوعَ 


2 


أنَا 


ا 


وَعَفرَ لي مَا تدم من دبي ومَا تعر و 
أمتي » ولا تُغْلب » وأعطاني الكوثر فهو نهر من الجنة يُسيل في حَوضي , وأغطاني العر 
- صحيح البخارى- المكتز - 7١4(‏ ) و صحيح مسلم- المكنز - (1577 ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (١754؛‏ و 1547 ) 

المحلاف : الإقليم -أتفوق : ألازم قراءته ليلا وفارا 


>”335 


7 


اك يُسْعَى بَيْنَ يَدَيْ أُمّتي شَهْرًا » وَأَعْطاني ني 3 لأثبَاء أذْعْل الجِنّة , 
وَطَيّبّ لي وَلأمُتي العَنيمّة » وجل 1 نا كثيرًا مما ددعل م تناه لم كا عم م 


8 ا ؟ 


0 6 


وعَنْ حُذَيْفَة قَالَ : بَلَعَهُ أن أَبَا مُوسَى كَانَ يبول في َارُورَة وَيقول ِذ بَني إسرائيل كان 


- 


نََ 


- 
سه الدع اا 2 


م لا يشدد دزا 


وو 


اماف د الول فرك فكانة 4 كال 0001 : وَدذت ا 


وم دوم مو ا 


اندي »لذ ري تماشى مع ُو ال اتا إلى باط كم يول نا وا 


ا 3 هاه ٠.‏ 28 احا 
َحَدُكُمْ , فَدَهَبْتْ أتَتَحَّى عَنْهُ قال : انه » فَدلَوت منْهُ حتّى كنت عنْدَ عَقبه ١‏ 


ا 


وعَنْ أبي الاح » قال سمش رلا أئوة حن َع ان عملي بصطرة حك بأحاديت 
؛ عَنْ أبي مُوسى الأظمري » عَن اللبيقق» كنب إِْه ان عباس يَسلهُ ها فكتب إِليْه 
الأشعري : نك وَل من أهلٍ رَمانك » َي َم أَحَد عن الِ يمتها بشئء إلا أي 
كنت مع البيئك» هراد أذ ْول » هقَم إلى مث حائط مُالة » وال : إن يني إسنرائيل 
كَانَ إِذا صاب أَحَدَهُمُ بول فَرَضّهُ باْمقرّاض 2 فإذا أَرَادَ دك أن شيل ادكه لبَوله 


000 


للك 


عن أن أن اليَهُودَ كَأنُوا إِذا حاضّت الْمَرأَةٌ فيهم لَمْ يُوَاكلُوهًا وَلَمْ يُجَامعْوهُن فى 
يوت قساً ل أُصْحَابْ التبى له الى 2 فالزل :الله تقالي . (ويمنا لوك عمق 


- 
- 


انض كز هذى فَاطزو النّسَاء في الْمَحِيض ولا تقَربُوهُنَ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطْهُرْنَ 


عو واس 0 سور 


نون من حَيْث أمَرَكمْ الله إن الله يُحب التوَابِينَ ويُحبْ الْمتَطَهرِينَ (777) سورة 
البقرة» فَقَالَ رَسُول لله - ول - « اسنعُوا كل شئْء إلا النَكَاحَ ». فَبَلَعْ لك الْيَهُودَ 


ع نز 
رموه 0 


فقالوا نا ا يا م 


2 


متا غير ومو 93006 


''' -مسند أحمد (عالم الكتب) - (0/1/07) 77897 11076؟- حسن 


*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (17/ 8775/3053 75717 صحيح 

الدمث: هو الأرض السهلة الرخوة؛ والرمل الذي ليس متلبد. يقال: دمث المكان دمثا إذا لان وسهل. انظر النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير (؟/ 7 .)١7‏ 
0 - المستدرك للحاكم(55515) فيه جهالة 


رَسُول الله وه ا رصي 
لنب - وَل - فَأَرْسّل فى آنّارهمًا فَسَقَاهُمًا فعَرَقَا أن لَمْ يَجد عَلَيْهمًا."' 
وي لشي رق الف على شتاب اث قل دونب أزفة بده لقني 


م 


3 2 ا 


يَعْلَمّ اليَهُودُ وَالنَصّارَى أن في ديننًا ف 


و عور 1م 


0 2 3 ومو 


77 ص2 


مسي ع ساسم و اد ها مه 2 


الله - 6 -تطلقد» ل لع أن مقن .: َل ُو له 6 - دنا 


هه 


ا إلا شَيْطان آخملٌ تبه دول لط للخاية قو تدنق لاسن 6 تاليف 


وَقَالَ رَسُول الله - وله - :< العبُوا يا بنى أَرْفدَة » يَعلَم الْيَهُودُ وَالنصَارَى أن فى ديا 
0-8 1 0111 ااا 05 


عَنِ ابن عَبّاسِ قال: كَانَ الْقصّاصْ في بّني إسنرائيل» وَلَمْ يَكُنْ فيهمْ ديّة » فَقَالَ الله لقَذه 
لأَمّة: امت الم ف كل الخر بالك 1 [ابقرة ]إلى وله 


٠‏ - صحيح مسلم- المكتر - (0؟/0) 

ولم يجامعوهن في البيوت: أي دلم يخالطوهن ول يساكنوهن في بيت واحد. -وجد : غضب -قد وجد عليهما: أي 
غضب عليهما. ولم يجد عليهما: أي لم يغضب عليهما. 
''' - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - (” / 875) (875) ضعيف 
''' - مسند الحميدي - المكتر - (170؟) حسن » وقال الألباني عن هذا اللفظ: أحرحه أبو عبيد في غريب الحديث 
.)5/٠١(‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده -5١11(‏ زوائد)» والديلمي (؟/ .)٠١١‏ والحميدي (559). ثم قال 
الألباني: فالحديث .بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم »)١8579(‏ وص حيح 
الجامع الصغير برقم (5 )”51١‏ 

- الدركلة: قال ابن الأثير رحمه الله: يروى بكسر الدال وفتح الراء وسكون الكاف» ويروى بكسر الدال وسكون الراء 
وكسر الكاف وفتحهاء ويروى بالقاف عوض الكاف وهي ضرب من لعب الصبيان» وقال ابن دريد: أحسبها حبشية. 
انظر النهاية لابن الأثير (؟/ 5 .)١١‏ 
- ب أرفدة: قال ابن الأثير رحمه اللّه: هو لقب لحم وقيل هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون به» وفاؤه مكسورة وقد تفتح. 
انظر النهاية لابن الأثير (؟/ 57 ؟). 


0 ( فَمَنْ غفي لَهُ من أحيه شع 1 [البقرة: ]١‏ فَالعَفْوُ في أن يَقَبَلَ الدّيَة في 
العكك [١‏ للك تخقيف من 2ك 1 [الغر ةن ]ينما كان صيا عن 10 هذا فَبْلَكُمْ ' 


كن 


- وي حديث الفتون الطويل عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما-؛ في قوله تعالى: [إِذ 
نشي أَقك فتقول هل أَدْلْكُحْ عَلَى من يَكْفلهُ فَرَحَعْنَاكَ إلى أُمكَ كي تقر ينما وَلَا 


د ا ارو حم 32 فون لو لوقن أ حرم أيه لوذه ا ريف ل ار مز ونين او ب و مو و .5 0 
تحزن وقتلت فسا فتجيناك من العم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مَدين ثم جئت 


عَلى قدر يا مُوسَى] (40) سورة طه 


فعَنْ سّعيد بْن جبَيْرِ عَنِ ابن عباس في قَوْله تعَالَى : وناك فقُونا سَألْقهُ عن الَْنُون مَا هُوَ ؟ 
2 مع سس سا هم واه 0 - ا لا 25 م هن 1ه ١‏ العو ل 1 ٠‏ 


عبّاس لأنْتجرَ مئْهُ ما وَعَدَنى من حَديث الفبّون » قال : تذاكرَ فرعن وَحُلسَاوُهُ ما كان 


4 


الله وَعَدَ إِْرَاهِيمَ من أن يَجْعَلَ من ذَرَيّته أَنبيَاء وَمُلُوكَا » فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إن بتي إسرائيل 
لون < للك اها بمشكوة بفيوا جارف كلو بقرت الذزوظو ث1 نري ع للما ملك قازرا 
: لَيْسَ كَذَلكَ إِنَ اللّهَ - عَرَّ وَجَلّ - وَعَدَ إيْرَاهِيمَ . قَالَ فرْعَوْن : كيف ترون ؟ قَأَئمَرُوا 
وَأَحْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى أن يَنْعَثَ رِجَانًا مَعَهُمْ الشَفَارُ » يَطوفونَ في بسي إِسْرَائيل » قَلَا 
يَحَدُونَ مَوَلُودًا ذَكَرًا إلا دَبْحُوهُ . ففَعَلُوا ذَلكَ » فلم روا أن الْكبَارٌ من بني إمنرائيل 
يَمُوتُونَ بِآجَالهم والمتقار لد كتون الوا : يُوشكُ أن تُفنُوا بَني إمرائيل » قتَضْطرُوا 
ُبَاشْرُوا من الأعْمّال الذي كَانُوا يَكْفُوئَكُمْ » فَاقتلُوا عَاما كل مَولُود ذَكر يقل تبَائهُمْ 


4 


المت 


نَ 


وَدَعُوا عَامًا فلا يُقكَلَ مئْهُمْ [ أَحَدٌ ] » فَينْشاً لصُعَارٌ مَكَانَ مَنّْ يَمُوتُ من الكبّار » فَإِنهُمَ 


7 مت و هوي م وو 7 0 7 اي 0 02 2 0 . 3 و2 3 
ار و ا ل ا م 6 و عق ل انس وو و ١‏ كل زوع بو افد وج عر ل نانفو 1 مه 
فتحتاجون إلى ذلك . فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام 
0 ا 0 . فيل 3 م ا ا ا 000 رن بخ 5 2 

الذي لا يُذبَّحَ فيه الغلمان » فَوَلَدَنهُ علانيّة آمئة » فلمًا كان من قابل حَمّلت بموسّى » 
'٠'‏ - شرح مشكل الآثار - (17/ )47١‏ صحيح 

فَكَانَ ما فى هّذَا الْحَديث من ابن عباس إِخْبَارَا منْهُ عن الْمَعْنَى الذي مر أَجْله طب رَسُولَ الله يَْمَ فيح مَكَةَ يما 
طب به من إِبَاحَة أَخمذ الديّة في الدّم الْعَمْد ؛ لأنْ ذَلكَ كَانَ مُحَرمًا عَلَى مَنْ قَبْلَ مه وَلَيْسَّ منْ شرائع دينهج وَحَعَلَهُ 
لله عر وَجَلَّ من شَريعته وَممًا فَد تَعنّد أمَتَهُ به فخَطب به عَلَى الئاس ليَعْلمُوهُ . 


١65 


ع2 
2 
امه 


ارس ا ل ب و 
تَبَارَكَ د وتَالَى - با أن لا تحاف ولا تحررتي إن رادُوهٌ لِك 
وَحَاعلوة مه ول أذ عل في تلوت كم لفية في ليه فلك 


وده فلت ذلك به . لما َوَارَى عَنها اها كا اسان كعات في تفسهًا ما ضعت 


كه 


بيني | لَوْ ذبحّ عدي فَرارة وَكفقة كان حيرا ي + من أن الْقيَهُ بدي إِلَى زَفْرَات البَمْرٍ 


ومو ار 


وَحيئانه » فَانْتَهَى َب إلى انه شتقى حواري الرأة واعؤف + قم ريه أخذا . 
ن فتَحَْاهُ لم نُصَدٌ لقن 


مما يُرَادُ به » فَأَوْحَى الله - 


- 
مدن نه 


فهمَمْنَ أن يَْتَْنَ الَبُوتَ » فقال مهن : إن في هَذَا مَانَا ونا | 
نرأة العلل يما بخان به 0 ته لم يُحَرَكْنَ مه سينا حتَى َفَعه إْهَا» لما 
نه أت فيه غلم لقي َل من مَحبة ل تجذ مله على أحَد من لبر قط ؛ 
َأمبح فوَادُ أم مُوسَى فَارِغًا مَنْ ذكر كل شَيْء نا [ من ] ذكر مُوسَى » قَلَّمّا سَمعٌ 
الدرانخؤن أَمْره قبَلوا بشفارهم خخ امرأة فرْعَون ليَدَبَحُوهُ » وَذَلكَ من الْفيُون يا ان بير 
فقالت لَهُمُ : اركوةُ » فَِنَّ هَذَا الوَاحد لَا يَزِيدُ في بني إسْرَائيل حَمٌى 1 آتي فرعو 
فَأَستَوْحِبَهُ مه » فَإنَ وَهَبَهُ لي كم ف أَحْسَكم وَأَحْمَككُمْ » وإ أَمَرَ بدئحه لَمْ لمكم 


نت به فرعت فقالت : قرة عَيْنَ لي ولَكَ قال فوعون : يُكون لك ء فَأمًا ني فلا حَاجَة 


1 


لي في ذَلكَ . قَالَ رَسُول الله و - : " الذي نفسي بيده » لَْ قر فرْعَوْنْ كما رت 
امرائة ليده الله كما هَدَى امْرأئهُ » ولكنْ حَرَمَتْهُ ذلك " . فَأَرْسَلْت إِلَى مَنْ حَوْلَهًا مَنْ 
كُل امرأة لها لبن لتََْارَ له فا فحعل لما أائة ار مهن لاضعة لَمْ ييل فليا 
اام ان أن يميم من الأب قيمُوست ء فَأخْرَئهَا ذلك » فأعطرج إلى 


المنّوق وَمَجْمّع اناس تَرْحُو أن تجد لَهُ ظئرًا يَأَحْذْ منْها » فلم يُقبَل يفيل . تَأمنبحت آم مُوسَى 


وَلِهَةَ » فَقَالَتْ لأعنته : قصيه » قصّي أَنَرَهُ وَاطلبيه هَل تَسْمَعِينَ لَهُ ذكرًا ؟ > حَن اببني أَمْ 


عر بر او م ه 


كَلْهُ الدَوَابُ ؟ وسيّت مَا كَانَ الله وَعَدَهَا مه » فبَصْرَت به أقة عَنْ جنب وَهُوْلَا 


ول حوفي و أن 1 يَسْمُوَ بَصّرُ الْإنْسَان إل الشّيء البَعيد 1 00 1 


ع 


- فَقَالَتْ لقح حين أَعياهُمْ الوا : نا ذنُم على أهل تت قار ل لكُمْ وهم أ 


#امكود , تاعدوه] هالا : ما يُدْرِيك ما نُصْحُهُمْ أ ا 


ذلك » وَذَلكَ من الْفُون يا ان خبَيْر » فَقَالَتْ 00 سَفَقَُهُم عَلَيْه َعبَةَ في صهر 
ْمَك وَرَحَاء مَتَعته فأرسلوقا: القلفية كع أمها فأسير نه الع نكاءكا مه لكف 


وَضَعَنْهُ في حجُرهًا ئرَا إِلَى نَدْيهًا فمَضَّهُ حَنَّى امكل حَنبَاهُ ريا . فاطق الْبَشْيرُ إلى امرأة 


ب لي رع 2 


عون ييه ذف وا لالت طفرا» سل إلا أي بها وب »لما وأا قا 


شت لقب كن 


يَصْنَعْ بها الت لَهًا : كني عندي يُرْضعينَ ابني هَذَا » فَإِنّي لَمْ أحبً حب ا 


تالف اه موسي :كا أستليم أذ دع يبو وولّدي تيضيع » ف طبس تك أ ل الطتة 


تر ع 


َأَذهَب به إلى بَيْتي فَيَكُونَ معي لَا آلْوهُ حيرا ٠‏ وَإِذَا فإنّي غَيرُ تاركة تبني وَولّدي . 


َم هتمع 


وَذْكرَت أَمُ مُوسّى ما ا سل وود اس معام كان سه ا ودر 
وَايَْنَتْ أن الله مُنْجِرٌ وَعْدَهُ » فَرَحَعَت إِلَى بَيْتهًا انها . [ فَأَصْبَحَ أل ] الْقَرْيّة مُجتَمعِينَ 
يَمتعُونَ من الستّخْرَة وَالظَلمٍ مَا كَانَ يينَهُمْ اش 
00 «لطانيائيي» نرعذها انا ايها راق تلحيك احيرا عدون دروب 
وَقَهَارِمُتَهًا وَظُوُورِهَا ل 0 0 ابني الوم بهَديّة وَكرَامّة لأَرَى ذلك 
فيه » ونا بَاعقة أمينًا يُخْصي كل مَا يَصِنَع إ لان ملك فَلَوْئَرَل الْهَدَيَا 
ليا م 
ع ل اس ا ل 
: لآتينَّ عون فَلبَجَلنهُ ولي> مَنّهُ . فلَمّا دَحَلْتْ به عَلَيْهِ حَعَلتْهُ في حجره ء فََنَاوَلَ مُوسَى 


لحيّة فرعون فَمَدّهَا 5 لأذضي» كان الوه قدا الله لفرعون : أنا تَرَى إأَى ما وَعَدَ 


م شع صوهّءو م لم هو هعرسم 


الله إبراهيم لبيه أله يربك وَيَخْلُوكَ وَيَصْرَعْكَ ! فَأَرْسَلَ إل الذَبّاحينَ ليَدَبَحُوةُ . وَذْلكَ من 
الْفتُون يا ابْنَ جُبَيْرِ يَعْدَ كل بَلَاء ابثلى به ورك به فقون الما ا سكي 


ل لودلاو عل ع قاس ل عل معو َس 


إِلَى فَرْعَوْنَ فقالت :اما بَدَا لّكَ في هَدَا اكلام الذي وَمَبْبَهُ لي ؟ قال : ريه يزعم أله 

تطرني ويَلُوني ! قالتا ككل حي ويلك أذ انارت الخد وق حت قبسام 
ولو رن له فلؤت واحتتب الْحَنئينٍ عرفت أنه تقل , وَإِذ 
نول الْحمرئينِ ولمْ يرد نعلت أنا أحَدَا ا يؤر الْحَدرئيْنِ عَلَى اللؤلئين وهو 
يَعْقل . قرب : ذلك » فَتَنَاوَل الجَمركين وَلَمْ ؛ يرد اللؤلُتيْنِ » عَلمْت » فَائرَعُوهُمَا من يده 


ع م 


مَححَافة أن يَحُْرقَانهِ » فَقَالّت امْرَأة فرْعَوْن : ألا تَرَى ؟ فَصرَفهُ اللهُ عَنْهُ يَعْدَ ما قَدْ كان هَمّ 


5 شماه 
ع همور 


بهء وَكَانَ اللَّهُ - عَرَّ وَجَل - بَالعًا فيه أَمرَهُ . لما بَلْعْ أَشّدَهُ وَكَانَ من الرّحَال لْمْ يَكنْ 


َه من آل نوف يحص إلى أحد من نبي ريل معة بطل ول مشطرة حقى التتكوا به 


مله 8ه 


كل الامتتاع » فَبَينَمَا مُوسَى في كاحيّة الْمَديئَة فَإِذَا هُرَ رَجْلَيْنِ يَتَتّانَ » أَحَدُهُمَا فرعوني 
مر إسرائيلي 1 الإسرائيلي عَلَى الْفرعَونيٌ 007 فعضب وي عا شَديدًا لَه 
تنَاولَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ منْزلَة مُوسَى من بَني إسْرائيل وَحفظة لَهُمْ » نا يَعلَم الا ألا إِنمَا ذلك 


2 


من الرضاع إلا أمّ مُوسَى » إلا أن يُكون الله قد أطلعٌ مُوسّى من ذلك عَلى ما لم يُطلع 
عَلَيْه عَيْرَهُ . َوَكَرَ مُوسى الْفْرْعَوْني فَقفَلهُ » وليْس يَرَاهُمَا أَحَدُ لا للَهُ وَالْإِسْرائيلي » فَقَال 


مُوسّى حينَ قَقلَ الرَحُلَّ : هَذَا من عَمَلِ الشَّيِطَان نه عَدُوٌ مُضل مُبِينٌ تم قَالَ : رب افر 
ل الحو اريم وَأْصْبّحَّ في الْمَديئّة كه 2 عون 


ا 
3 
0 ِ 


فقيل له : إن بني إسرائيل قتّلوا رجلا من آل فرعون فخذ لا بحقنا ولا ترخص لهمء 
فقال : ابعوني قاتله ومن يشهد عليه » فإن المّلك وإن كان صفوه مَعْ قوم لا يستقيم لهم 


5 
فى لان ٠‏ عه لام 


أن يعد بقل بثنة ولا تكد فاطوا لي عله ذلك أشذ ل حدق : فرما هن يطرفون 
َا يَحَدُونَ تَبْنَا ذا مُوسَى قَدْ رأى من الْكّد ذَلكَ الْإِسرَائيلي يُقَاتل رَحُنَا منْ آل فرْعَونَ آخرَ 
» فَاسْتَعَائَهُ الإسرائيلى عَلَى الفرعونيّ » فصَادَف مُوسَى قد تدم على ما فعَل وَكان منْهُ 
فَكرةَ الذي رأى لعَصّب الْإسلرائيلي وَهُوَ يُِيدُ أن يَبْطش بِالْفرْعَوني » فقا للإسرائيلي لما 


فكل أسئ وَاليَوم :8 إذق لقوي مين أن يكون إاة أراذ ونا راد الفرعوي + ولحم يكصن 
أرَادَهُ نما أَرَادَ الفرْعوني » فَخخَاف الْإسْرائيلي فَحَاجّ للفرعوني وَقَالَ يا مُوسَى أَتُريد أن 
تفلل كنا فلت ليسا بالأشن :و كما قال لله كان أن يكون اه ره لو ل , 


وَتَنَارَعَا وتطاوّعا » وانطلق الفرعوني إلى قومه فأخبرهم بمًا سمع م الإسرائيلي من الخبر 


حَيْث يَقُول : أْرِيدُ أن تَقعلبي كَمَا قلت تفسمًا بالأمْس فَأَرْسَل فرْعَوْنُ النبّاحينَ ليوا 
7 2 0 1 و 30 3 ع 2 ذه 2 ص 3 0 1 وو -ه 9 3 
مُوسَّى » فَأَحَذ رسّل فرعن الطريق الأغظمٌ يُمُشُون على هيئتهم » , يطلبون لموسى » وهم 


لا يَحَافونَ أن يُفوتهم » إذ جَاءه رجل من شيعة موسى من أقصى المّديئّة » احتصر طريقا 


قريبًا حَتّى مبقهم إلى موسى فأخيرة احبر . وَذلك من الفثون يَا ابن حير :فرج 


مُوسَى مُتَوَجنهًا نَحْوَ مَديْنَ » لَمَ يلق بلَاء بل ذَلك وَلَيْسَ ؟ هُ بالطريق علْمٌ إلا حُسسشَ ظ 4 


بربّه - عَرّ وَحَلَ - فَإنّهُ قال ا ل 
وَجَدَ عَلَيِْ أمَةَ منَ النّاسِ يُسْقَونَ وَوَجَدَ من من دُونهِم م امْرَئِيْنِ تَذُودَان - يَعْنِي بذَلكَ حَابسََيْنِ 
0-7 بال ا نا كما مينلا نيان مع نس ؟ فلا : لب ينا قو 


حم القَْمَ وما نَرْ فطئول حيّاضه تسد لييذا » فَجَعَلَ يَغْرِفُ منّ الدَلْو مَاء 
0 الرّعَاء فرَاعًا . فَانْصِرَقعًا بِكنَمهمًا إِلَى أبيهمًا » وَانْضَرَف مُوسَى 


فَاسمَظَل بشّحَرَة فَقَالَ رب إِنّي لما أَنْرلْت إِلَيّ من ير فقيرٌ » فَاستْكُرَ مرعَة صُدُورِهمًا 


بكَمهمًا حَفلًا بطَانًا فَقَالَ : إن لَكُمَا اليوْمَ لَسَأنا ام رشي ناد 


- 
6 ل مر و ع مور 


إِحْدَاهُمًا َدعُوةُ لَهُ » فَأَنت مُوسَى فَدَعَتْهُ 0000 : لَا تَحَفْ نَجَوْتَ من الْقَوْم 
الالو الى لو ترا و11 مؤت لقا طاو ولس راي املك ة يرال ومتااكة لاقت 


ل ار 000 قال اا 0 قال 


مَووو عو ُ 


: وَمَا يُدْرِيك مَا فونه وَمَا أَمَاكهُ ؟ قَالَتْ 
لم أر رَحُلَا أقرَى في ذَلكَ السقَي مئة » أن وك تر ف عاق 


واشحضنت له فلما عَلم ل 1 ره و رط ف 0 ل حت فده 


رِسَلَقَكَ » ثم قال : مشي تلفي وَابُغيني اليو ماتاج بسر هد الأ قر أسين... 
ملي غر أيه تطانها نان بو لي لظ هفل اشر لك أن اتات تق 


ولس تن سيره أ د ورم 2 - - كمومه شام وح م . 0 مياه 5 
ا ل م ل ل ن 
عَلَيِكَ سَتَجِدُني إن شَاءَ اللّهُ م من الصّالحينَ » ٠‏ ففعَل » » فَكَانَتَ عَلَى بي الله مُوسَى -كل - 


7 
عرو عر هن 


نّمَانَ سنينَ وا جه ول اننا تان عدا مله . فَقَضَى اللّهُ عدت فَأَئمّا عَطْْرَا . قال َعيدٌ 


هه 


نحي ون من أذل لد اسن خلقاتي ا لقال اقل ثري أي الأحلان فصى موس 
؟ كت : لا - وأنا يذ لا أذري - هلقي ابن حبس كرت لَه ذلك » قال : أنا 


ع سا سه 


ل يه عل ترق ولس مرك 1 و 


مه و 


نَ الله َاضٍ عَنْ مُوسَى عدئهُ الذي وَعَدَ ‏ فَنَهُ قَضَى عَشرَ سنن . فآقيت النُصْرانِيَ 
فَأَحْبَرتُهُ ذلك » فقال الذي أله فأَخبرَك أُعْلّمُ مئِكَ بدَلكَ ؟ قال : قلت : أحَل وَأولَى 


ا 


11 


م 


الس الي ل ا ل ار 
. فَشَكا إلى رَبْهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَكَخَو من آل فَرْعَوْنَ في الَْدْلِ وَعْقَدَ 6 لسانة ناه 


ان 2 


ع عو لو 


كَانَ في لسّانه عُقَدَة 0" وكال وا اي ارود دعر 
َهُ رذءا وَيَعَكَلْمَ عَنْهُ ع [ بكدير مما لَا يْفصّحٌ به لسّالةُ ] . فآتاه الله وله » فير عنْهُ بكثير 


ال ل ال ا 


20 


م الي ل ا 


َا يُوْدَنْ لَهُمًا ؛ نم أذنَ لَهُمَا بَعْدَ حجّاب شديد فَقَانا إِنّا رَسُولَا رَبك فقال من ركبا 


َا مُوسّى ؟ فَأَحْبرَهُ باّذي قَصّ اللَّهُ عَلَيِكَ في الْقرْآن » فَقَالَ : هَمَا تُرِيدُ ؟ وَذَكْرَهُ القتيل 


فَاغِبدر نما قد سيعت #+وقال إنّي أَرِيدُ أن تومن بالله وتُرسل معي بَني إسسرائيل » فَأَبَى 
ل ا من الصّادقِينَ فَلقَى عَضَاهُ َإذَا هي حَيّة عَظيمَة 


66 


قاغرَة قَاهًَا مُسْرِعَة إِلَى فر عون . فلحّائة آهَا فرْعَوْنْ قَاصدة إليْهِ حَافَهًا » فَاقَنَحَمَ عَنْ سَرِيره 


وس و 
3 7 00 2 


ا لم أَخْرَّجَ يَدَهُ من يبه فرَآهَا يَيْضَاء من غير 

- يَعْنِي من غَيْرٍ يَرَصٍ - نَم ها ادس إلى لَوْنها الأول ٠‏ فَاسْعَشَارَ الملا حَوْلَهُ فيمًا 
5000 إن هَذَانَ لَسَاحرَان يُرِيدَان أن يُْرِجَاكُمْ منْ أَرْضَكُمٌ بسخرهمًا وَيَذْهَبَا 
بطَرِيقَتكُمْ الْمْلَى حاتي نا لجنا ود ليد ينا ا عر قا 
واوا لَهُ : الشمخ لنَا الح فَإلهُمْ اط ا لح ف كد 1ن 
َأَْسَلَ في الْمَديَة » فَحْشرَ لَهُ كُل سار معام لما وا فرْعَوْنَ قَالُوا : بم يَعْمَلَ هَذَا 
المتّاحرٌ ؟ فَالُوا : بالحيّات . قالوا : قلا وَاللّه مَا أَحَدٌ في الْأَرْض يَعْمَلٌ السّحْرَ بالْحيّات 
وَالْعصي الّتي نَعْمَلَ » فمًا أَحْرّا إن تحن عَلَبْنَا ؟ فَقَالَ لَهُمْ : إِنَكُمْ أقاربي وَحَاصّتي » ونا 
صَانعٌ إِلَيَكُمْ كلْمَا أَحَيْثُمْ . فتََاعَدُوا يوم الرّيَة وأن يُحْشَرَ النَّاسُ ضّحَّى . قال َعيدٌ : 
ني از عن ذل ارق لبن لني أطرا اللتية رض عل رمز رلته 
اسرل ا ل سر : الطلقوا فَلَتَحْضْرْ 

من لعلنا بع الستّحرّة | إن كانُوا هُمْ الْغَالبينَ مون لوس كار ين اسْتهرَاء بهمًّا . 


فقالوا : يا موسّى - لقدرَتهِمٌ بسخْرهم - إِما 


سوه د واماده 


َل ألّقُوا فَالَْوَا حبَالَهُمْ وَعصيّهُمٌ وَقَالُوا بعرّة فرْعَوْنَ إنَا لَنَحْنْ الْعَالبُونَ فَرَأَى مُوسَى من 
سخرهمٌ ما أُوْحَسَ في كفسه حيقة , فَأَوْحَى الله - تَبَارَكَ وَتعَالَى - إِلَيْهِ أن ألى عَصَاكَ 
لما لْقَاهَا صَارَت تُعْبنَا عَظيمًا فَاغرَةَ فَاهًَا » فَجَعَلّت العا بدَعْوَة مُوسَى تَلبْسُ الْحجَالَ 
حَنَّى صَارَتْ حُدرًا إَِى التعبان يَدْحْل فيه حَتّى مَا أَبْقَتْ عَصا ولا حَبْلا ا ملعت لتنا 
عَرَفَ المتّحرَةٌ ذلك فَالُوا : لَوْ كان هَذَا سخرًا لم تبتَلعْ منْ سحْرًا هَذَا» ولَكنَّهُ أمْرٌ من 

الله رك وا - آمَنّا باللّه وَبمَا جَاءَ به مُوسَّى » وَقُوبُ إِلَى الله عاع وخل - مما 
كنا عله 1 الع عرد وي ذلك التي وا نتفي امار لقم و فب 
ب 7 
تَعَالَى - بِالنّصْرِ لمُوسَى عَلَى فَرْعَوْنَ » فَمَنْ رَآهَا من آل فَرْعَوْن ظَنّ أَنّهَا اتُدلَتْ للشفقة 
عَلَى فرْحَوْنَ وأشيّاعه , وَإِنمَا كَانَ حُرْنُهَا وَهَمّها لمُوسَّى . فَلَما طَال مُكُث مُوسَى 


لمَواعيد فرعَوْنَ الْكَاذيَة حَاءة بآية وَعَدَهُ عَنْدَهَا أن سل بي [سترائيل + فإذا مُضتست 


لف مايه وكَلَ : هل يسيع ربك أذ تع عي هذا ؟ فَأسَلَ عل على قاف» 
الطُوَانَ وَالْجرَاد وَالْقُمّنَ وَالضّمَادعَ وَالدّمَ آيات ت مُفَصلَات . كُل ذلك يَْكُو إِلَى مُوسَى 
لل رورس كمه ول وق ني إسْرائيل » فَإذَا كَقَهَا عَنْهُ 
986 
أصنبحَ فحن ورأَى أَنهُمْ فد مضا أرْسلَ في المَتائنٍ حَاشِرِينَ يَعهُمْ جود عَظيئة 
كثيرة . فَأَوْحَى الله إأَى الْبَحْرِ أن إِذَا ضَرَبَكَ عَبْدي مُوسَى بِعَضَاهُ فَاَْرقَ التَقَيْ عَنظْرَ 


2 


92 


ابي يداني “بلي -ه ا ل اك م مده سه 


فرقة حَنَّى يَحُورَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ » ثم التق عَلَى مَنْ بي بَعْدَهُ من فرْحَ ون وأيّاعه ) 


شي 


مر 


فنسي مُوسَى أن يَضْرب الْبْحْرَ بالعَصّا » فَائتهَى إِلَى الْبَحْر ولّهُ قصيف مَحَافة أن يَضْربَه 


يز 3 لنيز “انين 
قاع 


مُوسّى بعَصّاهُ وَهْوَ غَافل قَيَصيرٌ عَاصيا » قلَمًا تَرَاَى الْجَمْعَان وَتقَاربَا قال أصحَاب مُوسَى 
: نا مذ ركُون افعل ما مَك ربك فك ل تكذب ؛ وأ كدب » فقال : وَعَدَنِي إذا 
أبْت الْبْحْرَ يَعْرْقْ لي الننَيْ عَشْْرَة فرقة حَتّى أَحَاورَ . نم ذكرَ يَعْدَ لك العَصّا فَضَرَب 
الْبْحْرَ بِعَصَاهُ فَائمرَق لَهُ حتَّى دنا أوَائل ند فرْعوْنَ من أوّل ند مُوسَى ٠»‏ فَاْفرَقَ الخير 


ل ه مرو 


كما أَمرَهُ ربهُ وَكَمَا وَعَدَ مُوسَى . فَلَمّا أن جَاوَرَ مُوسَى وَأَصْحَابَة كلف ؛ وَدََل فرْعَونُ 


وَأصْحَابهُ كُلَهُمُ التق عَلَيْهُمْ كَمَا أمرهُاللهُ » لما أن حَاوَرَ مُوسَى الْبَحْرّ قَالُوا : إنَا 
َحَافْ أن لَا يَكُونَ فرْعَوْنْ عَرِقَ فَلَا تُوْمنُ يهلاكه 0 
سوا بهلاكه . نَم مرُواعَلَى َم يفون علَى أصنام لَهُمْ الوا َا مُوسَى الع لَنَا إل 
كَمَا لَّهُمْ آلهَة قَالَ إِنَكُمْ و تور زا طزااة لتقا كد ل ران فا عادر لون 
َم من ال وسَمعقم ما فيكم » وتمطى ١‏ فَألزلّهُم مُومى مَثونا م قال لهم : أطيُوا 
بَكُمْ » فَإنّي ذَاهب إِلَى ري , وَأَجُلَهُمْ تَلَائينَ يَوْمّا أن 


2 
أ مه 
لع هس 166 يس سمه 


إنا 
8 
3 


اي 1 ن يرحع 
إ ل و 0 ؛ كرة 


000 3 ري حون كه / أت ؟ - وَو فل يقد عن - كذ 0 


نَ 


- و كه 
-ه و 7 فود »اد 


- 


0 لم اج ب تأجل قال ا 2 5 
حَطْبَهُمٌ فقال لك حَرَحتُمٌ من مصرٌ » ولقؤم فرعون عَوَارٍ وَوَدَائْعُ » وَلَكُمْ فيهًا مشل 


2 عرو 


اناقل ا لدتو دكا مواق وو ادر ةرورق اهار يك رمه 
رَادينَ إِلَْهِمْ شيا من ذَلكَ ولا مُمْسكين لأنفسنًا . فُحَفْرَ حَفيرًا وَأمَرَ كل قوم علدَهُمْ 


2 
3 ال 


شياء من لك من ماع أَوْ حلية أن يَقَذفوةٌ في ذَلك الْحَفرٍ » ثم قد علَيْ لتَرقاخْرَقَهُ ؛ 
فقال : لا يكون لنَا ولا لَهُم . وَكَانَ السّامرِيُ رَخُلًا من قوم يَعبدُونَ الْبقَرَ حيران لَمُمْ ) 

وَلَمْ يَكُنْ من بَني إسْرائيل » فَاحْتَمَلَ مَعّ مُوسَى وَبّني إمثرائيل حين احْتَمَلُوا » فَقَضَى لَهُ أن 
رَأَى أَثَّرَا فَأَحَدَ مه قَبْضَةَ » قمر بهَارُونَ » فَقَالَ لَهُ [ مَارُونَ ] : يَا سَامرِي ألا لقي ما في 


رما كم ملي 


يَدكَ ؟ وَهُوَ ابض عَلَيْهِ َا يَرُ أَحَدُ طُوَالَ ذَللكَ . قال : هذه قبِضّة من أثْر الرُسُول الذي 
حَاوَرَ بكم الْبَحْرَ » فَمَا ألْقيهًا بشيء نا أن تَدْعُوَ الله إِذَا اها أن يَكُونَ مَاأَرِيدُ. 


ل 


فَأَلَقَاهًا وَّدَ اوه 0 كام 


ا ل لل ا 


ن١‎ 
1 


وَكَانَ ذَّلكَ الصَّوْتُ من ذَلكَ . فَتَمرَقَ بَنُو إسْرائيل فرَقا » فَقَالَتَْ فرقة : يا سَامريُ ما هَذَا 
ا ا اش اظ ل 
َكب بهذا حتٌى يحم ا مُوسى » فإ كان يا لَمْ كن مي حجنا فيه حي 
َأَبْاهُ » وإ لَمْ يَكْنْ ربّنا نا تِعُ قَوْلَ مُوسَى . وَقَالَتَ طائقة : هَذَا منْ عَمَلِ الكَّيْطَان 
ولس برينًاوَا ثُؤمنْ به ولا نصدَقْ . وأَشرب فرقة في قلوبهم النَْدِيقَ بما قَالَ الستامِرِي 
في العجل وَأَعَلنُوا لنَكْذِيبٍ به , فَقَالَ لَّهُمْ هَارُونْ : يا قوم نما فم به وَإنَ رين الحم 
لشن شكذا. قالوا ل ا 0 
مَصَتْ . فقال سُفَهَاؤُهُمْ : أخخطأ ربَهُ فهو يَطْلبُهُ وَيَبتَغيه كلما كلم الله موستن قال له 
ل أن بق ا مذ د فطع لوس إلى فط قفا فقا 
ل ا الا ا رس اراي اص ا ار 
ل 0 كابا ف شل ما مقن ف قال لي ل 
نا تقر كلت وار امك مقيارة بشم حي سب نان 
تاي ين زنك في الخهاة انا غنول [افدين وا لك مرةال لحن رالط لى إلولة 
أذي لت عله كحرف ثم لتفسفلة في ايم تسا » ول كَل ها لَص إلى 
ذلك ما » فَاسَتيقَنَ ينو إسْرَائيل » وَاغْتَبَط الْذِينَ كَانَ رَأيُهُمْ فيه مثل َأي هَارُونَ وَقَالُوا - 
جَمَاعَتُهُمْ - لمُوسَى : سل لَنَا ربك أن يَفَْحَ ناباب تَوبّة نَصِتعُهَا وَيُكَفرَ لَنَا ما عَم 
فَاخْمَارَ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُنَا لذَلكَ - لإثيّان الْجَبَلٍ - ممَّن لَمْ يُشْرك في العخل . فَالْطلقَ 


ار ا ا 
ما فَعَل قال : رب لَوْ شئت أَمْلَكتَهُمْ من قَبْلَ وَِيّاي أتُهْلكْنَا بمَا قعل الس فَهَاء منا 


هخ نعلا لله لع على نا أرب من حب لل و1 ب » للك رخفا بلع 
الْأرْضُ فقَال : وَرَحْمَِّي وَسعّت كل شيء فَسَأَكتُهَا لذي يتقَونَ ويُؤثون الرَكَاة وَالَذِينَ 


عه 


هُمْ بآياتنا يُؤْمنُون الذِينَ تعُون اسل لبي المي أْذي يَجِدُونه مَكتُويًا 0 في 
التَوْرَاة وَالْإنْجِيل فقال : رَبّ سالك التوبّة فقلت : إن رَحْمَنَكَ كينها لقؤم غير قَوْمي ) 


ملاع ك6 ههر ات 


لَك عي حَتَّى تُخْرجني حا في أُمّة ذَلكَ الرَّجُل الْمَرْحُومّة » فَقَالَ الله 1 


- لَهُ : إن تويمهُمْ أن يقل كل رَجُلٍ حل منْهُمْ كل من لقي من والد ولد ف بالسييف لا 


7 


2 


ينابي مَنْ قت في ذلك الْمَوْطن . وَيَأبى وك ان ني حل ُوسى وَعَوة دح 
لله عَلَيْه من ذُنُوبهمْ وَاغْتَرَُوا بها وَفعَلُوا ما أُمرُوا به فَعََرَ الله للقاتل وَالْمَقَُول . تم سار 
بهم مُوسَى مُتَوَحّهًا نَحْوَ الأَرْض الْمُقَدّسّة » وَأَخَدَ الْألوَاحَ يَعْدَمَا سَكْنَ عَنْهُ الْعَضَبْ ‏ 
وَأمَرَهُمْ بالّذي أَمَرَهُمْ به أن يبلقَهُمْ من الوَظائف ‏ فَتَقلَ وَأَبَوا أن يُقرُوا بهَاء فَهَقَ اللَهُ 
عليه ابل كاله ظلة » وهنا منّْهُم حتّى حتافوا أن مقع حلي دأحَذُوا الكقاب بِأيْمَانو 
وَهُمْ مُصْعُونَ إِلَى الْحَبَلٍ ولاه يديهم , وَهُمْ يَنْظَرُونَ ِلَى الجَبَلٍ مححَافَة 
يع عَايْهمْ الت حَتّى أَنوًا الأرْضَّ الجزء السابع < 55 > الْمُقدّسّة » فَوَحَدُوا فيهًا 
مَديئةٌ فيها قَوْمٌ حبَارُونَ » حَلقَهُمْ حَلْقٌ مْكَرٌ » وَذْكَرَ من ُمَارِهمْ مرا عَجِيبًا » فَقَانُوايَا 
مُوسَّى إن فيهًا قَوْمًا جبارِينَ لَا طَاقَة لَنَا بهمْ ولا تَدْحْلْهًا مَا دَامُوا فيهًا فَإِنْ يَخْرُحُوا منْقَا 
نا دَاحلُونَ » قَالَ رَجُلَان من الّذينَ يَحَافونَ أَنْعمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا من الْحَبّارِينَ : آمَنَا بمُوسَى 
» فرحا إِلِيْه » فقانا : نحن أَعْلَّمُ بقَوْمنًا » إن كنم ينما تَحَافونَ من أَحْسَامَهِمْ وَعدَتهِمْ 
ا امار هُ فَنَكُمْ غَالبُونَ . 


ل 


ا عروتي رركم مويه 1 +3 خْبَيْر أَنَهُمَا من الْحَبَابرَةِ آمنَا 


أن 


وه عو 


110 ف للد تعترن توامي للك لذبن يعاق لفك تو تراه 
يَا مُوسَى » اذْهَبْ أَنْت وَرَبْكَ فقاتلًا إِنّا هَهُنَا قاعدون . فَأَعْضَبُوا مُوسَى » فَدَعَا عَلَيْهِمْ 
وَسَمَّاهُمٌ : فاسقينَ , وَلَمّ يَدْعٌ عَلَيْهِمْ قبْلَ ذلك » لَمَّا رأى مِنْهُمْ منّ الْمَعْصيّة وَإِسَاءئَهُمْ 
حَتّى كَانَ يَوْصدَ فَاسْتَحَاب الله لَهُ فيهم ‏ وَسَمَّاهُمٌ فاسقينَ » وَحَرَمَهَا علَيهمْ أَربَعِينَ سَنة 
ُو في الأرض ء يبون كل يوم سرون ليس لَهُمْ رار كم لل يهم امام 
في أله + وأئرلَ عَلبهمْ امن وَالسلرى م وحعَل لهم اها كا تق ولا تتشت بتكل توه 
حَجًَا هربا » وأمْرَ مُوسَى قَصَرَبَُ بعَصاه فَالفَجَرَت نه الا عشْرَةَعَيْنًا في كل تاحيّة 
لا أَغيْنِ » وَأَعَلَمَ كل سبْط عَيْتَهُمُ التي يَشرَبُونَ منْها 0-0 
ذلك الْحَجَرَ فيهمٌ بالمَكان الذي بالأمْس . رَفَعَ ابن عبّاسِ هَذَا الْحَدِيثٌ ص لبي -كلل 
لي ا 


حار 


8 


وَصَدّقَ ذلك عندي 


١16 


ممه 


يَكُونَ هَدَا الْفرْعَوْنيُ أفشى عَلَى مُوسَى أَمْرَ القتيلٍ الذي قتل » فَكَيْفَ يُفشي عَلَيِه وَلَمْ 
الوك اح ع ل سير لي قر لا [ رفي ايب سر 
عَبَّاسِ » وَأَحَذَ بِيّد مُعَاوِيَة فدهب به إلى سَعْد بْنِ مالك الزَهْرِيَ فقال : يا أيا 
هَل تَذكرٌ يوْمَ حَدننَا رَسُول الله 2 - عَنْ قتيل مُوسَّى الذي قَعَلَهُ [ من رد 
الْإِسرَائيلي الذي أفشى عَلَيْهِ أم الْفرْعَوْني ؟ فَقَالَ إِنما أصى عَلَيْه الاعرانب* ما سَمِعٌ من 
الْإِسْرَائيلي لذي شَهِدَ ذلك ل كين 

وعن أبي وائل قال قال عبد الله: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبًا أصبح قد كتنب 
كقارة. ذلك التم عق زاف اذا حاب البول تشع ست النداوا مقر اضر لقال ري افد ان 
الله ب إسرائيل خيرًا! فقال عبد الله: ما آتاكم الله خيرٌ ثما آتاهم, جعل الله الماء لكم طهورًا 
قال ونين إذا مُعَلوا فاتحشة أو طلَمُوا الفسه ذَكَرُواا الله فانتطفروا لذتويهة + [سوزرة آل 
عمران: »]١‏ وقال:"ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا". 
57 

وقال القاضي أبو بكر بن العريّ المالكي *'"- رحمه الله-: كان من قبلنا من الأمم صومهم 
الإمساك عن الكلام مع الطّعام والشّراب؛ فكانوا في حرج فأرحص اللّه هذه الأنّة بحذف 
نصف زمافهاء وهو الليل» وحذف نصف صومهاء وهو الإمساك عن الكلام ورخص لما فيه"”" 


5- يوم الجمعة"' ": 


9 


- مسند أبي يعلى الموصلي (751 ) ومجمع الزوائد - )١7١ / 1١9‏ حسن -قال الحافظ ابن كثير عن حديث 
الفتون الطويل: رواه النسائي في السئن الكبرى» وأخرحه ابن حرير» وابن حاتم في تفسيريهما ... وهو موقوف من 
كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه. انظر تفسير ابن كثير (7/ .)١51 415٠‏ 
*'' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (9 / )٠١477( )١98‏ صحيح 
"٠‏ - انظر كتابه عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (9/ 505). 

- أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى- حكاية عن مريم عليها 
السلام-: إِنّي َدَرْتْ للرّحْمن صما قال صمتاء قال ابن كثير: وكذا قال ابن عباس- رضي الله عنهما- والضحاك 
وف رواية عن أنس- رضي الله عنه-: صوما وصمتا. وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم 
يحرم عليهم الطعام والكلام. نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. انظر تفسير ابن كتير (9/ »)١714‏ 
وكذلك تفسير ابن جرير /١5(‏ 057). وتفسير القرطبي /١١(‏ 38). 


١ 


اختصّت الأمّة المحمّديّة بخصائص كثيرة في الدّنيا لم تعطها غيرها من الأمم. ومن ذلك يوم 
الجمعة سيّد الأيام حير يوم طلعت فيه الشّمسء فيه خلق آدم عليه السّلام» وفييه أدعحل 
الحنّة» وفيه أخحرج منهاء وفيه تقوم السّاعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
خيرا إِنَا أعطاه ما سأل؛ وفيه صلاة الجمعة الّيَ أمر الله بالسّعي إليها في كتابه العزيز» فقال 
عد من قئل: (يا هال أو ذا ودي للصة من ذم ةفسا إلى وخر الله 
وَدَرُوا ابيع ذَلكُمْ ير لَكُمْ إن كْشُمْ تعْلَمُون) 33 سور اليه 

فهذا اليوم المبارك احتلفت فيه الأمم من قبلنا فهدانا الله له وأضل النّاس عنه فهو لنا. 
ولليهود السبت. 

وللتصارى يوم الأحد. كما نطقت بذلك الأحاديث التّبويّة الكثيرة ومنها: 

عن أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمعٌ رَسُول للّه -- يُقول « نحن الآعرون 


- 
ل عسَ بو ه 2 


السابقون يَومَ القيامة » بيد نهم أوثوا الكتاب من قبَلنَا » ثم هذا 


نهم اأذى فُرض عَلِ+ 
فَامْتَلفوا فيه » فَهّدَانَا الله » فَالنّاسُ لَنَا فيه تبَعٌ » اليَهُودُ عدا وَالنصَارَى بَعْدَ عد » *'" 

وعَنْ عَبّد الرّحْمَنِ بْن هُرْمُرَ الأغْرّج مَوَلَى بي ربيعَة حَدَنَهُ أَنّهُ سّمعّ أبَا هرَيْرَة ُقول: إِنَّهُ 
سّمعٌ رَسُول اللمويقول: نَحَنْ الآخرون السابقون يَوْمَ القيّامَة» بَيْدَ أَنهُمَ أوثُوا الكتّاب من 
قبلا وأوتيناه من بعدهم؛ ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاحتلفوا فيه) فهَذدَنًا الل 
وفي رواية عَنْ أبي هْرَيْرَة» قال: قال رَسُول اللدة: نَحْنْ الآخرون الأوّلون السابقون يوم 
القيّامَة» بَيْدَ أَنَهُمْ أونُوا الكتاب من قَبْل» وأوتياةُ من بَعْدهم هَذَا يَوْمُهُمُ الذي فرض 
عَلَيْهِمٌ فَاحْتَلَفوا فيه فَهّدَانَا الله لَه فَالنّاسُ لَنَا فيه تبَعٌ اليَهُودُ غَدَاء وَالنَصَّارَى بَعْدَ غد. 

وق رواية عن همام بن متبه قال: هذا ما حَدثنًا أبو هريرة» هه محمد رَسول 


ِ وو 
عََ و ه ع 


اللميتقال: تحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيدَ أنهم أوثُوا الكتّاب من قَبَلنَاه وأوتيناه 


*' - انظر الخصائص للسيوطي (؟/ 7ه "). 

*'' - صحيح البخارى- المكتر - (477 ) وصحيح مسلم- المكتز - (7018 ) 

بيد أن: قال النووي: قال أبو عبيد: لفظة بيد تكون .معي غير وبمعين على ومع من أحل. وقال النووي: وكله صحيح 
هنا. انظر شرح مسلم للنووي (5/ 57 .)١‏ 


من بُعدهم) 1 يَومهم م لذي فرض عَلَيْهمْ فَاحملُوا فيه 016 لَه هَهُمْ لَنَا فِه تم 


يود غَدّا اللاي لق عن 

في رواية عَنْ أبي ُرَيرَة قال: قَالَ الت ي: تحن الآخحرون السابقون يَوْمَ الْقََامَهه يَيْدَ 
7 ا الْكتَاب من قَبْلنَاء وتيا من بَعْدهِي فَهَذَا اليَوْمُ الذي الفا فيه هاا 
الله لد فََمَا الو يعد اعد ا 

قّ ة اللمل: ير يم طلَعَتْ فيه الشّمْس يَوْمُ اْجْمُعَة: فيه 


خلق آدَمْ) وفيه خبط وفيه تيب عَلَيْه وفيه مات وفيه عو لمعن وما من 4 لي 


ته 


3 


وعن أ 


5 


مُصينحة َم عه من حَِتُ طبخ حتى تلع لش مقا ناتاه إلا الحن 
وَالإنْس» وفيهًا سَاعَة لا يُصّادفهًا عَبْدَ مُسْلمٌ وهر هي فال لله شيا إلا 5 


7 


وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ » أَنَّهُ قال ١‏ عضا إلى الور قلقي َنب لحار فَحلّسا ممه . 


5 


يو 


تكد فق اراقع ركد قة كن تر ل الشظلة مكان فيما بد قه أن 6ل 
لمي قَالَ : حَيرُ يَْمِ طَلَعَتْ فيه النّمْْ يَوْم الْجُمْعَة » فيه ُلقَ آدَمْ » وفيه أَهبط » وفيه 
تيب عَلَيّهِ » وفيه مات » وفيه تَقومُ السّاعَة » وما من دَابّة لا وَهي م ليحو الح إن 


حين تُصْبِح حَنَّى تَطَلعَ الك ل ا وَالإِنْسَ » وَفيهًا سَاعَة لآ 


مُصَادفهًا عبد ئلم وهو مُصَلّي » ينأل الله ييا | ياه دك ولك في 


كل سْنة مره » فقَلْ لاي ا كر 0 


و لهم ل لور بي 


لمي » قال أبو هَرَيْرَة ١‏ نم أقيت عب الل بن لم » فحَقة لبي مع َب » وما 


ل وو 


حَدَنْقُهُ في يَوْم الْحْمُعَة » فَقَلْتْ لَه : قَالَ كَعْبْ : َلك في كل سَنة يوم » قَالَ عبد الله بن 


ع 
- 
0 


006 
0 


''' - مسند أبِي عوانة (41 7١5454 - 7٠0‏ ) صحيح 


''' - مسند أبي عوانة(57١7‏ ) صحيح 

مسيخحة: ويروى مصيخة بالصاد» وهما لغتان» أي منتظرة لقيام الساعة. قال الخطابي: وقوله مسيخة معناه مصغية 
مستمعة. يقال: أصاخ وأساخ .م ععئى واحد. انظر عون المعبود (9/ 75/8)» وقال ابن الأثير: المصيخ: المصغي ليستمع. 
انظر جامع الأصول (9/ 70757). 


ره ري 


لام : كدب كَعْبْ ء ثُمَ قرا كَمْبْ القوْرَاةَ » فَقَالَ : بل هي في كُل حُمُعَة » فَقَال : عَبْدُ 
0 

وعَنْ أبى هُرَيرةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - وله - « ير يَوْمٍ طَلَعَتْ فيه الشّمُْ يَوْمُ الْجُمُعَة 
فيه ُلقَ آدَمُ وَفيه أبط وفيه تيب عَلَيْهِ وَفيه مَاتَ وفيه تَقُومٌ الساعَة وما من ذَابَة 


0 
لكت ارك كه م وَالإِنْس 


وفيه مَاعَة لا مُصَّادفهًا عَبْدَ مُسْلمٌ وَهُوَ يُصَلَى يمأل الله حَاجَة 
كَعْبٌ ذلك فى كل سنَة يَوْم. 

َس بل فى كل حُسَْة. َال ففرأ كنب الور َال صَدق البى دواح حال امد 
ُرَيْرَةَ نَم لقيتُ عَبْد الله بْنّ سام َحَدَكُهُ بمَجْلسى مع كَعْب فَقَالَ عَبْدُ الل بن سَلام كذ 


إِ 


عَلمْت أيه سّاعَة هى. 
َال أبُو هُرَيْرَةَ فقت لَهُ فَأَْبرْتى بهًا. فقَالَ عَبْدُ الله بن سَّلامِ هئ آخرٌ سّاعَة من يوم 
الجْمُعَة. فقَلْتْ كَيِفَ هى آخرٌ سّاعَة من يَوْمٍ الْجْمْعَة وقد قَالَ رَسُولَ الله ديات زان 
تداك ف در بد ا ولك السنّاعَة لا يُصَلّى فيهّا. فَقَالَ عَبْدُ الله بن سَلام 
ْنل رول الله - يك - « من َس ملسن قط لعل َه فى متلا حلى يل 
. قال فقلت بَلَى. قال هُّوَ ذَاك "1" ْ 

وعَنْ أس بْن مالك » قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَمي: أثاني جبْريلوة» وَفي يده مرآة يَيْضَاءً) 
فيهًا نَكْنَة سَوْدَاء » فَقَلْتْ : مَا هذه يا حبْريل » قَالَ : هذه الْحْمْعَة يَْرِضْهًا عَلَيِكَ رَبك 
لتَكُونَ لَك عيدًا وَلقؤمك من بَعْدكَ » تكون أنت الأَوَلَ » وككون الْيَهُوهُ وَالنَصَارَى من 
بَعْدكَ » قَالَ : ما لنَا فيهًا » قَالَ كم فيها عد » لَكُمْ فيهًا ساعَة مَنْ دَعَا ربَّهُ فيهًا بخَير 


٠»‏ هُوَ لَهُ قم إلا أَعْطَاهُ إِّاهُ » أو ليس لَه بقملم إلا ادّعرَ لَهُ مَا هُوَ أَعْظَمٌ منْهُء أو تَعمَوَدَ 
5 ه211051 : مَا هذه الكْنَة السؤدَاء 


ع وغعر و 


فيهًا ؟ قال تموانتة تررق النقره مكو ابام مل وو ١‏ لقره في 


دللا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - 50 -١1١08 )1١*05()5378/‏ صحيح 


''" - سنن أبي داود - المكتر - (5 ٠١‏ ) صحيح 


الآخرة يوْمّ الْمَريد » قال قل : لم تَدُعُوئهُ يوْمَ المَريد ؟ قال : إن رَبك . أنَحَذَ في 
الحنّة وَاديًا أفيْحَ من مملك أَبِيَضّ » فَإِذَا كان يَْمُ الْجْمُعَة تر تَبَار رك وَتعَالَى منْ عليَّينَ 


2 


َ 


عَلَى كرزسيّه » ثُمّ حَفَ الْكْرْسِيَ بمَتَابرَ من نُور » وَجَاء اليُونَ حَتَّى يُجْلسُوا عَلَيَْا »نم 
لك 0 انوا ل لشو لك ارق ترك حل وفك ام 
يَحيء أهل الْجَنّة حَتّى يَجْلِسُوا عَلَى الكنيب حل كن اال لقان حصني 
ينْظُرُوا إلَى وَجْهه » وَهُوَ يُقول : أنا ا الذي صَدَقدَكُمْ وعدي . وَأَنْمَمْتْ عَب م نعمّتي ) 
هَذَا نُحْل كَرَامتِي فَسَلُوني » فِيسْألُوئهُ الرّضَى » فيَقُول . : رضَائي أَحَلْكُمْ دَارِي » وأنا 
كُمْ كانتي » فسلُوني فسنالولة حثى تثقهى ينهم . ؛ فيْفتَحُ لَهُمّ عند ذلك مَا لا عَيْنْ 
رأتا » ولا أَذْنْ سَمعَت » ولا حَطرَ عَلَى قلْب بَشَرٍ إِلَى مقدَارٍ مُنْصَرف اناس يَوْمَ الْجْمْعَة 
ل رن ان كن اي لاقي وديا ل لصّدّيقونَ , أَحْسبُهُ قَالَ : 
اع أل الف إلى رهم » هه ناء لا ْم فيه ولا قم » أن َو حفراء ؛ 
أَوْ رَبَرْحَدَة حَضْرَاءَ منْهًا عَرَفْهًا وأَبْوَابهَا » ل سفة يسا 
ا إل شيْء أَحْوَج م؛ منْهُم إلى يَوْم الْجُمُعَة لِيَرْدَادُوا فيه كَرَامَة 
وَليَرْدَادُوا فيه نَظرًا إلى وَجنْهِه تبَارَكَ ولو رادل دعي يَوَمَ الي 

وعَنْ أنّسٍ بْنٍ مَالك قال : عُرضّت الْجُمْعَة عَلَى رَسُول اللَم » جَاءَ حبريل في كفه 
كالمرآة البَيْضَاء في وَسَطهًا كَالنكتّة السسّؤداء » فقال : " ما هذه يا حبريل ؟ قَالَ : هذه 
الْحْمُعَة يَعْرِضُهًا عَلَيِكَ رَبك لتَكُونَ لَكَ عيدًا وَلقَرْمكَ منْ بَعْدك » وَلَكُمْ فيهًا 0 
000 2030 
فم نا أغطة » أو يعر من رن م َل ما هو أَغْطمْ مئة » وحن دعُوة في 
الاحرّة يَوْمَ المَريد » وَدَلكَ أن رَبكَ الَححَدَ في الْجَنّة وَاديًا كيم منْ مسلك أَبْيْضَ » فَهِدَا 


كَانَ يَوْمُ الجْمْعَة ئَرَلَ من علَيينَ » فلس عَلَى كُرْسيّه » وَحَفً الْكْرْسِيَ بمََاِرَ من ذَهَب 


4 


> 


“'' - كشف الأستار - (4 / )١554‏ (519") ومسند البزار كاملا - (5 / 755) 075717 قال الميثمي : رََاُ 
و وَالطْرَانِي في الْأوْسّط بِنَحُوه ) وَأبُو يَعْلَى باعقصارٍ » وَرِجَال أبي يَعْلَى رِجَال الصّحيح , وَأَحَدُ إِسْنَاتَي 
الطَبرَانيٌ رِجَالهُ رِحَال الصّحيح ع عَبْد الرَّحْمَنِ 9 نابت 0 تيان اوقل تق 2 واحدء وَصَعفَهُ غِيْرَهُمْ وَإِسْنَادُ 
لْبرّار فيه خلّافٌ . مجمع الزوائد - (57 / 11) 


١ 


مُكَل بالْحَوَاهرٍ » وَجَاءَ الصّدّيقَونَ وَالشُهَداء فَجَلَسُوا عَليْهَا » وَجَاءَ أهل الْرّف من 
عَرَفهِمْ حَتّى يَجْلسنوا عَلَى الكثيب , وَهوَ كنيب أَبيْضْ من مسنك أَذقر » ثم يََلَى لَه 
0 : أن ا الذي صَدَققُكُمْ وعدي . وانْمَسْتُ عَلَيْكُمْ نكمتي » وَهَذَا مَحَلْ كَرَامَقي ) 
فَسَلُوني » فَيَسألوئهُ الرّضًا » فقول تركف انك دري مارك كرتي ره 
يسألُوئَهُ الرّضًا » فَيَشْهَدُ عَلَيْهم عَلَى الرّضَاء ثم يفت لَهُمْ مالم ثر ين » وم يط َل 
لَب بَشَر ‏ إِلَّى مقدَار مُنْصَرَفِهِمَ من الْجُمُّعَة » وَهي رَبَرْجَدَةَ ححَضراء 0 
اناي لوطا فا علي يقرنه موي لكر قفا مان انيرك وال 
بِأَشُوق منْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجْمُعَة لِيَرْدَادُوا نَظَرًا إلى رَبّهِمْ عر وَحَل وَكرَامتته » ولذلكَ دعي 
يُوْمَ امريد " كن 
وعَنْ أنسٍ » عن الي صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ آله وَسَلّمَ قَالَ : " جَاءَني جَبْرِيل عَلَيِه السَّلَامُ » 
كال اق الك زف ان مزامتك انس +1 04 ون لسن نل كو 
بارَكَ وتعَالَى من علي عَلَى كرسيّه » ثُمّ خف الكُرْسي مََايِرَ من ور » فَجَاءً النيمُونَ 
ل د لوال ل ا 
فَجَلْسُوا عَلَيْهًا » وَجَاءَ أَهْلَ الْعُرّف حَتَّى يَجْلسُوا عَلَى الكثيب » ثم يَتجَلَى لَهُمْ » فيَقُول : 
أنا الذي صَدَقنُكُمْ وعدي » وَأَئْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نهمتي » وَهَذَا مَحْلَ كَرَامي » فا سْالوني 
فيُسألوكه حَتّى تنتهي بهم رَعبنهُمْ »كم يتح لَهُمْحَمًا َم رحن » ولَمْ يخا على لب 


بَشَر » إِلَى قَدر مُنْصَرَفهِمٌ من الْجُمُعَة » فَهي يَاقْوتَة حَمْرَاء » وَرَبَرْجَدَةٌ حَطْرَاء مُطَْردَة ) 


سن يو سىس 0 عي دفني سرك 


فيهًا أَنْهَارَهَا » وَفيهًا ثُمَارُهَا ؛ وَأَرْوَاحْهًا » وَحَدَمُهَا » فَليِسُوا أشُوّقَ منهم م إلى يوم الْجْمُعَة 


ا ا 


0 ل ل من 
يرْدَادُوا نَظَرًا إلى رَبّهِمْ عَرَّ وَجَل" 
7< عور ريط الطران ر 101 حسن --عايُون : اسم للسماء السابعة» وقيل : هو اسم لديوان الملائكة 


الحفظّة رقع إليه أعمال الصالحين من العباد» وقيل : أراد أَعْلى الأمكنة وأشرفَ المرّاتب من الله في الدار الأخحرة. - 
الكنيب : الرَّمْل المستتطيل الْحْدَوْدب -أذفر : جيد إلى الغاية رائحته شديدة - الزبرحد : الزمرد وهو حجر كريم - 
بتري حر ار ب ا جرد الوا يوا ليطا مواد با اللا خافن للود72011 

“'” - صفّة الجن لأبي > عَيْمٍ الأصبهاني ( ٠‏ ) وجَامعٌ الْبَيَانَ في كه تفسير الْقَرآن للطَبْري (ه 0 ) صحيح لغيره 


١/١ 


/ا- التجاوز عن الخطا والنسيان وحديث النفس: 

أنعم الله تبارك وتعالى على أمّة الإسلام بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصىء وفي ذلك تكريم 
لنبيّها محمدوظة » ومن هذه النّعم أنه تحاوز لما عمّا صدر منها على سبيل الخطا والتسيانء 
وتحاوز لها عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. 

والأدلّة على ذلك كثيرة. 

عَنْ أبى مُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الل - و - « إن الله تحَاوَرَ لأمّتى ما حَدَنّتَْ به أنفْسَهَا 
مَا لم يتَكَلُمُوا أو يَحمَلُوا به ."١"»‏ 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة قال: لَمَّا تَرلْسْ عَلَى رَسُول اللم : لله ما في السّمّاوات وَمَافي 
لأرْضٍ ون تيْدُوأ ما في أَنفْسكُحْ أ تُشفُوهُ يُحَاسبْكُم به الله فيَْرُ لمن يَشَاء ويُعَذُ مّن 
يََاء وَاللهُ علَى كُل شَيْء دير (184) سورة البقرة» فَاشَْدٌ ذلك عَلَى أُصْحَابِ رَسُول 
ال » فَأئوا َسُولَ الف » كم بَرحُوا عَلَى اركب كم َُوا: أي رَسُول الله ْنَا من 
لأَعْمَال ما نُطيق الصّلّاة وَالصّيّام وَالرَّكَاة وَالصّدَقَة وَقَ تَرَلّت عَلَيِكَ هذه الآية وَنَا 
نُطيقَهًاء ل وك للم : " أَنرِيدُونَ أن تقولُوا كَمَا قَالَ: أهل الكتايين من فَبْلَكُمْ 
ميق قطنا | قراو جنا اما سد اتلك تان نك لم3 "الوك يها 
وأَطعْنًا عَفْرَانَكَ رين وَإِلَِكَ الْمَصيرُ فَلَمًا قَرَأَهَا القَوْمُ وَدَلّتْ بها لمهم ألرَل الله عر 
وَحَلَّ في إِنْرِهَا : ( آمَنَ الرسُولَ بما أنْرلَ َيِه من ريه وَالْمُؤْمنُونَ ) [البقرة: 8؟] إِلَى 
ْله ( غَفرَائك ربّنَا وَيْكَ الْمَصيرٌ ] [البقرة: 118 فلم فعلُوا دك نَسسَحَهَا الله فَئْرَل 
لله عَرّ وَجَلَ: [ لَا يُكَلْفْ الله فسا إلا وُمنْعَهَا لَهَا مَا كَسَبّتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَت ربالا 
وَاحذا إن كسيئا أَوْ أخطأنا ) [البقرة: 18] قال: نَعَمْ ( ريّنا ولا تحمل عَليْنَا إِضْرًا 
كما حَمَلقهُ عَلَى الّذِينَ من قَبلنَا 1 [البقرة: 185] قَالَ: تَعَمْ ( ريّنا ولا تُحَمَلْقَا مَا- 


0 - 
لا جاو و د هن 


-]5١4[‏ لا طاقة لَنَا به ) [البقرة: 185] قال: نَعَمْ ( وَاعْفُ عَنّاء وَاغْفْرْ لَنَا وَارْحَمَْا 


ا 0 لان 


نت مَوْلَانَا انرا عَلَى القَوْم الْكَافرِينَ ) [البقرة: 187] قال: نَعَمْ " رَوَاهُ مُسْلمُ 


10 


- صحيح مسلم- المكتر - (15” ) 
- شعب الإبمان - (5037/1) (357 ) وصحيح مسلم- المكتر - (414؟) 


518 


١ 


امتُكرهُوا عَلَيْد » ١١‏ 

ون لخر غاص رضيو الله غنة قال قال رامول اللددت :لذت جو إن الله تاو تسن ند 
أمّتى الْخَطأً وَالنّسِيَانَ وَمَا استكْرهُوا عَلَيْه »' '". 

وعَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ - رضى الله عنهما - عَنِ الى -له- فيمًا يَرْوِى عَنْ ريه عَرَ وجل قال 


ع 


قال « إِنَ الله تب الْحَسَنَات وَا لسيقات » م بيّنَ َلك فَمَنْ هَمَّ بحَسَئة فلم يَْملَا كبا 
لله لَهُ عنْدَهُ حَسَنَة كَاملّة » فَإن هُوَ هَمَّ بها فََملَهًا كبا الله ل َهُ عنْدَهُ عر حَسَئَات إلى 


فو 


لل لي ا لهُ عنْدَهٌ حَسَئة 


كاملَة » قن هُوَ هَمَّ با فعَملَهًا كبا الله له 0 


5771١ 


/- محفوظة من الملاك والاستئصال: 

الأمّة امحمّديّة» أمّة مصونة مرحومة» حفظها الله وأجارهاء فلا تملك بالسّيين ولا جوع 
ولا غرقء ولا يسلط عليها عدرًا من غيرهاء فيستبيح بيضتها ويستأصلهاء ولو اجتمع 
عليها من بأقطارها وهذا من خصائصها الْىَ انفردت بما على غيرها. 

وقد أفصح رسول الل عن ذلك في غير ما حديث: 


جنم .ال التي أي 


06 اد 0 قال 0 الله اليد إن الله و د ا 0 


إلى حأ ول الى أذ 9ه بست بنك وذ مسلط عتم عل بز سه 


0 7 ع مه 
08 8 يج ون رامة مدير _ لاس ل 


و لم ل و 


5'' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (5 / 85) (111781) صحيح 
'' - السنن الكبرى للبيهقي- المكنر - (7 / )١5550()905‏ صحيح لغيره 


لحرو 


- صحيح البخارى- المكتر - (5491 ) 


١ 


م 28 ببح يَيِضْئَهُمْ ولو احْتَمَعٌ عليه م مَنْ بِأقطَارِهًا أ وْ قال مَنْ بَيْنَّ أَقطَارِهًا - حَتَّى يكون 


مه عه لك با وى بنط بنطنًا » 7" 

وعن عجان ع كال : اشر و عات ين تكد قن اعد اد سول انكل أجل داف حم 
برا لنانام حي 0ن يمي ماري كل بترت لبور اتسين رسكا بشن 
ا : سَألْت رَبّي نَلانَا أعْطَاني النتَيْنِ » وَمَنَعسَي 


َ 0 رار عا تسم 


بالعَرَق أيه :0 50 غز ل 3 5 |. 
نَهُ قال : جَاءَا عبد الله بْنُ عَمْرو في يني 
ا هل تارق أن م رسول ادن 


1 
-_ 


له م 0 


1١ 
1١ 
31 
1١ 


0 
© 


هم عدوا من ره ) ول لكف بلسين » ضهنا » و 000 ا 
ان ع م 55 


بينهم » فمنعها 
وع عانت وما للق قال : سَمعْت رَسُول الل يفول : لَنْ يَجْمَعَ اللَهُ عَلَى هذه الأمّة 


- 
- 
سه.اه م 


سيفين » سيفا منْهًا » وَسَيفا من عَدُوهًا. 


كت ردن 


9- لا تجتمع على ضلالة وطائفة منها على الحق: 

أكرم الله تبارك وتعالى الأمّة امحمّديّة في الدّنيا بكرامات كثيرة منها: ضمان العصمة لهم 
من الخطا عند احتماعهم تشريفا لهم وتعظيما لنبيهمي » ومنها وجود طائفة منهم على 
جردا 

- صحيح مسلم- المكتر - 7515٠0(‏ ) 

-زوى: معناه جمع. -الكترين الأحمر والأبيض: المراد بالكترين الذهب والفضة. والمراد كترا كسرا وقيصرء ملكي 
العراق والشام. -فيستبيح بيضتهم: أي جماعتهم وأصلهم. والبيضة؛ أيضا: العز والملك.- أن لا أهلكهم بسنة عامة: أي 
لا أهلكهم بقحط يعمهم. بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة؛ بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. 

''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 530) )١51/4(‏ صحيح 
*"" ب المسبتدرك للحاكم (519/) صحيح 


حدنا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 445) (599/5) 75445- صحيح 


١/5 


الحقّ والهدى في كل زمان ظاهرين لا يضرّهم من خالفهم ولا من خذهم حبّى يأ أمر 
الله وهم على ذلك. 

قال الشّيخ عر الدّين بن عبد السّلام رحمه الله في سياق كلامه على خصائص التو : 
ومثلها عصمة أمّته بأنها لا تجتمع على ضلالة في فرع ولا في أصل» «5». 

وكذه الخصائص جاءت النصوص النبوية المطهرة: 

فعن كعب بن عاصم الأشعريّ- رضي الله عنه-؛ قال: قال رسول اللههل : « إن ١‏ 
على قذ أجارَ أُمّتى أن تجحتمعٌ عَلى ضّلالة ».'"” 

وعَن ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله - ولك - قَالَ « إن الله ل يَجْمَعُْ أمّتى - : 
- يلِ - - عَلَى ضَلالَة ويد الله مَعَ الْجَمّاعَة وَمَنْ شد شَدَ إَِى انار »""".. : 


2 
ل ا نا 


ِ اعالام ل ا 
يَأنَيَهُمْ أمْرُ الله وَهُمْ ظاهرُون » رواه البخاري” '. 


دع 


عع 
010 
أم: 


عن ان رتح فال أعترتى أبو لمث له تمع اننيد ال يَُولُ ممح الب د 
- يُقول « لآ َال طائفة من أُمُتى يُقائلون عَلَى الْحَقّ ظاهرينَ إِلى يَوْم الْقيّامَة - قال - 
ينل عيسى ابْنْ مَرِيَمَ -ي- فقول أُميرَهُمْ تَعَالَ صل لنا. فيقول لآ. إن بَحْضَكُمْ عَلَى 


4 لحمل 


38 1 قد رتررمة رات ا ار 8 
بعض أمراء. تكرمّة الله هذه الأمّة » رواه مسلم. 


''' - السنة لابن أبي عاصم - )١670(‏ والصحيحة ( )١771‏ وصحيح الجامع ( 175) صحيح لغيره 
"'' - سنن الترمذى- المكتر - (7770 ) صحيح لغيره انظر المقاصد الحسنة (ص 550). 
“'' - صحيح البخارى ( 711١‏ ) وصحيح مسلم (5070) 
طائفة: قال النووي رحمه اللّه: وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم! قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب 
أهل الحديث. قال الإمام النووي: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين. فمنهم شجعان مقاتلون؛ ومنهم 
فقهاءء ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. ولا يلزم 
أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين ف أقطار الأرض. انظر شرح النووي على صحيح مسلم /١7(‏ 255 5377). 
من خحذلهم: يعن من حالفهم.-حن يأن أمر اللّه: المراد به هو الريح الي تأي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة. 
''' - صحيح مسلم 4١١(‏ ) 

١/5 


وعَنْ تَوْبَانَ قَالَ قال رَسُولَ الله -ِ- « لا ترَال طائقة من أُمّتى ظَاهرِينَ عَلَى الْحَقَّ لآ 


عتموه ماه م كوو 0 


يعْرهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَنّى يأتى أَْرُ اللّه وَهُمّْ كَذَلكَ »رواه مسلم 

وعَنْ حابر بْن سَمُرَة جاح و لون لووقا رقي لازن صر 
عصابة من الْمُسْلمِينَ حَنَّى كر لشفت وولة عسل" 

وقال أب الرَيير أ هُ سّمعٌ جَابرَ بن عَبْد الله يفول سَمعْت رَسُولَ الله يل - يقول « لا 
ترَالَ طائفَة من أُمّتى يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقّ ظَاهرِينَ إِلَى يَوْم الْقيّامَة »#رواه مسلم "". 

وعَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بن جَابر أن عُمَيْرَ بْنَّ هاي حَدَنهُ قال سمغت مُعَاوِيَة عَلَى 


-- 


الْمْبْرِ يقول ممعت رَسُولَ اله 2 - يُقُول « لا َرَالَ طَائفة من أُمّتى قَائمة بأمْرِ اللّه لآ 
يَضِرُهُم مَنْ حَدَلَهُمْ 3 حَالَفَهُمْ حَنّى يأتى أ الله وهم م ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِ » رواه 
نودو 


وعن يزيد ب بْن الأصّمٌّ قال سَمِحْتْ مُعَاوِيَة بْنَ أبى سُفيَانَ ذَكَرَ حَديثًا روَاهُ عَن الل - ل - 
20 جيهت على مده نع سيره قال قال رسرول" الله خكلاات بن 


+ 


١‏ افص 


0 
مذ يزة الله بم كر بفقية :فى الذين ول تزال عفاي هن المسالمين يقالن على الحو 
1 0 © 2 عه ” مه 2 ا 53 
ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامّة » رواه مسلم . 


ات ل ليم 


وعن ] أبى عبد الله الشنّامى» قال: سَمِعْتُ مُعَاويَة يَخْطْبْ يقول: يا أَهْل الشّام حَدَننى 
الأَنصّارِئ» قَالَ - قَالَ شعبة: يُعنى زَيْدَ بْنَ أَرقمَ دان رثول للدت وف كال 11 


طائفة من مت عَلَى الْحَقّ ظاهِرِينَ وَإِنّى و أن تكونوا هم يا أهل الشام.رواه 


ع ورم 
أحمد 0. 


ومن الآثار: 


كن 


-صحيح مسلم 5٠.5909‏ ) 
-صتحيح مسلم (6:5.) 
دصحي اسلم 510 95) 
دسج وار جد 
-صحيح مسلم (5.0565 ) 
'' -غاية المقصد فى زوائد المسند ١‏ - (ج ” / ص 575) (57/1 ) ومسند أحمد (17944) صحيح لغيره 


لسسا 
فون 
مخف 


2 


١و1‎ 


وو ا 5 5006 106 3 ا . وو ار 3 ع يدجة 5 تر 
عَنَ عبد الله بن مَسعود » قال : إن الله نَظرَ فى قلوب العبّاد » فوَحَدَ قلب محمدو خيرَ 
2 5 7 5 8 د 2 م 5 


0 1 2 7 5 2 0 2 َه 2 وو ه. مه 
قلوب العبّاد » فاصطفاه لتفسه , فابِتَعَئهُ برسالته » ثم نَظرَ في قلوب العبّاد بَحَدَ قلب 


وداه ف ا 2 0 ا 00 00 
محمد » فوحجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون على دينه 
5 ْ 0 0 ا 


؛ فمًا رأى المُسَلمون حَسَنًا » فهو عند الله حَسَن » وما رأوا سيئا فهو عند الله سيع. 


2 


3 0 2 0 وو 2 ان عزو اناك 
'إن الله عر وَجَل اطلعٌّ في قلوب العبّاد فوَحَدَ قلب محمد حير 

وو ه. 2 000 ه. 5 ءًَ 0 م 0 عن 2 وو 2 ه. 
قلوب العبّاد» فاصطفاة لتفسه» وَخصة أو قال: بَعَنْهُ برسالته» ثم اطلعٌ في قلوب العّاد 
3 1 وو ب 3 وو 3 - 8 َك 3 8 - 5 1 1 
بَعْدَ قلبه فَوَحَدَ قلوب أُصْحَابه حَيْرَ قلوب العبّاد فَجَعَلهُمْ وُرْرَاء تيك يُقاتلون عَلَى دينه". 


باعتا 


وعن عبد الله قال:' 


- 


. 


و ب 5 وو 1 ا د 00 حل هس ع كت كران اام 
0 لاوم سم 0 0 0 3 سا 6 ه مسق 7 مشاىه سات ع ل 
برسالته» وَالْتَحَبَهُ بعلمه» ثم نَظرَ في قلوب الئاس فاختارَ أصحابَهُ فجعلهم وَرَرَاء تبيدوة , 
وَأَنْصَارَ دينه» فمًا رَآهُ المؤمئون حَسئًا فهو عنْدَ الله حَسَن» وما رَآه المؤمئون قبيحًا فهو 
عدن اللّهِ م لل نحضضس 


- شهداء اللّه في الأرض"" ": 

فضّل الله تبارك وتعالى هذه الأمّة ورفع ذكرها وزكاها بأن أضافها إليه إضافة تشريف 
وتكريم» فقبل منها قولها وشهادقاء وذلك لعظم مكانتها ومترلتها عنده. 

وما يدل على هذه الخصوصيّة: 

عَنْ أئس قَال: كنْتْ قَاعدًا مَعَ نب المي فَمَرتْ جَتَارَ فَقَالَ:" مَا هذه الْجتَارَة؟" قَالَوا 
حتَارَةٌ لان الْفلَاني كَانَ يحب الله وَرَسُولَهُ ويَعْمَل بطاغة الله وَيُسعَى فيهًا فَقَال:" وَحَبتْ 
0 وَمَردتْ أُعثْرى قَقَال:" مَا هذه؟" قَالُوا جتَارَّة فلان الْفلاني كَانَ يُنغض الله 


- 


- و 


حب عي ار وو دده مه مه 0 ب سم 8 لح 3 00 م اا ا اي ال ا ل 01 210 ا 2 3 
ورسوله ويعمل بمعصية الله ويسعى فيها فقال: وجبت وجبت وجبت فقالوا يا نبي الله 
قولكَ في الجتازّة وَالثناء عليهاء أثتى على الأول خَيْرًا وَأثنى على الآخر وَقوؤلك فيهًا 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 /700(018؟) صحبح 
"'" - المعجم الكبير للطبراني - (8 / )١١‏ (607م -86504) صحيح 
*"' - بداية السول في تفضيل الرسول ولك (ص 19). 


اا 1 


ودر ا د بعك ريارس قد على لحز لبي اذ ينا بحي 
وعَنْ أبى هُرَيرَة قال مَرُوا بجتارَة عَلَى الى - ل - اننا عَلَيْهَا حيْرًا فقال اللبئ - ول 
- « وَحَبْتْ ». م مَرُوا بجتارَة أرى فَأَْا عَلَيْهَا شَرًا فَقَالَ الت - وله - « وَحَبَتْ ». 
َالُوا رول الله قَولْكَ دولك وَالأعْرَى وورحية © قال الى - وله - » الْمَلانَكة 
0 الله فى السسّمّاء را دا الله فى الأرْض ان 

ومن الآثار: 

- عن كعب- رضي الله عنه-؛ قال: أعطيت هذه الأمّة ثلاث خحصال لم يعطها إلا 
الأنبياء. كان ايلك يقال له: بلغ ولا حرجء وأنت شهيد على قومك وادع أحبكء 
وقال لهذه الأمّة وَجَاهِدُوا في الله ّ جهّاده هُوَ احتبَاكم وما كل يكم في الدَّينٍ 
من حَرَج مَل أبيكُمْ باهي هو سَماكُمُ الْمُْلمِينَ من قبل وفي هذا ليون اسوك 
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وككوثوا شهَدَاء عَلَى النّاسِ فيض ١‏ العكلاة راتوا الذكلة واحصمو الله مر 
م َعم المَوْلَى وَنعْمّ النّصيرُ] (7) سورة الهج ء وقال : [ وَكَذَلِكَ لات 
أذ وس كوا شُهّدَاء عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلَا لْقبلة 3 
الذِينَ هَدَى اللَهُ وَمّا كَانَ اللَهُ ليضيع إِعَانَكُمْ إن الله بالنّاسِ لَرَوُوفٌ رّحِيمٌ) )١47(‏ سورة 
البقرة وقال : ( وّقال لك اذعُوني أستحب لَكُمْ إن اللن شتحكة ون عي عساضي 


5 


0 


ذخات قت لسري و مار عافن 


اط 


- شعب الإبمان - /1١(‏ 587) ( 8875 ) وصحيح مسلم- المكتر - (7157؟) 
'*' - سنن النسائي- المكتر - )١555(‏ صحيح 
- أورد الحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى؛ قال: أخرجه الفريابي عن كعب. انظر الخصائص (؟/ 


.)١ /اه‎ 


١26 


حص الله- عرّ وجل- هذه الأمّة إكراما لها على سائر الأمم بأن جعل صفوفها في الصّلاة 
كصفوف الملائكة. 

وقا توح لخاضتة عن الئقة اللملور قد هد جداو اع لخد يده فال فال نشول الاك يل 
- « فصلا عَلَى النَّْسِ بثلآث حُعلْت صفوفنًا كَصُفوف الملائكة وَحُلََتْ لقا الْأَرْضُ 
كُلْهًا مَمسْحِدًا وَحُعلَت ربا أ َنَا طَهُورًا إذَا لَمّ جد الْمَاءَ ». ا 
وعَنْ حُدَيْفة » قال : قال رَسُول اللمة: فصلا على الئاس بثلآث : عل لنا الأَرْض 
كلا مَممْحِدًا » وَجُعلَتْ لَنا ها ذا لم جد الْمَاءَ طَهُورَا » وأوتيت هذه الآيات من 
ل ال آخر مُورة الْبَقرّة » لَمْ يُغْط منهُ أَحَدٌ قبي » ولا يُعْطَى منه 


م« 


هوا له الك ون 
بدي 


وض قنة رقن الاق كان : قَالَ رَسُولَ اللولة: لا على الناس يقلاث : جعت 
الأَرْض كلها آ َنَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا إِذَا لَمْ ند الْمَاءَ » وَجُعلَت صُفُوفنًا كَصفوف الْمَلائكة 
؛ وَأوتيتُ هَؤلاء الآّات من آخر سُورة الْبَقرّة منْ بَيّت كثْر تحت الْعَرْشٍ » وَلَمْ يُغْط أَحَدُ 
قلي ولا بَعْدي. 0 

وحن خاب و سيره قال سرع علا سول الله - يي - فَقَالَ « ما لى أَرَاكُمْ رَافعى 
أيَدِيكمْ كلها أذئاب يل شْس امْكنوا فى المثلآة ». َال نم ترج عَلَينَا آنا حَلَقَا 
قَالَ « ما لى أَرَاَكُمْ عزِينَ ». ا الل لط 
ان يا رَسُولَ الله وَكَيْفَ تَصُف الْمَلائكَة عنْدَ ريه قَالَ « يُتمُونَ 


تدرف الأول 22 مويق العف 3 


'*' - صحيح مسلم- المكتر - 1١١5917(‏ ) 

'*' - مصنف ابن أبي شيبة - (17/ 7"91) (705) صحيح 
+" - مسند البزار كاملا - ١(‏ / 478) (55؟) صحيح 
ع5 


- صحيح مسلم- المكتر - (995 ) 
الحلق : جمع حلقة -الشمس : جمع خموس وهى التّفور الى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدتها -العزين : جمع عزة 
وهى الحلقة المجتمعة من الناس 
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3 


ا لجليعهة 


في الصّلاة 2 5 اْمَنَادكَةء وَجُعل الصّعيدٌ لي 1 وَحُعلَتْ 8 ا مس مُسْجداء 


قب خم 


وعن 2 الدَردَاءِ نَ ول الله 2 -_- قال . 0 فضّلت بأد : حصال : 00 أن أ 


0. 


وَأَحَلّتْ لي اعنام " . رَوَاه الطبرّاني في الكبير'*” 


؛' - بمجمع الزوائد - ( 5535 ) وصحيح الجامع )47١5(‏ صحيح لغيره 


م1 


وامي 


النوع الرابع 
ما اختص بِديَل في أمته في الآخرة 


احتصّ الله تبارك وتعالى الأمّة امحمّديّة في الآخرة بخصائص كثيرة لم تعطها غيرها من 
الأمم وفي ذلك تشريف وتكريم لنبيّها ومعلمها ومربّيهائة » سيّد الأوّلين والآحرين» الذي 
أمضى عمره الشّريف وضحّى بكل ما لديه في سبيل هدايتها ونصحها والأذ بيدها إلى 
افيه عرّها ويحدها ف الدنيا والآخرة» حتى أضبحت بفضل الله خير أمّة أخرحت للثامن. 
ون مما اتصّت به الأمّة الحمّديّة في الآخرة: أنّها شاهدة للأنبياء على أتمهمء وهي أكثر 
أهل الحنّة» وأوّل من يجتاز الصّراط ويدخل الحثة» وهي الآخرة زماناء السّابقة متزلة .. إلى 
غير ذلك مما سنذكره من الخصائص» بإذن الله وبالله التنّوفيق. 

-١‏ الغر المحجلون: 

تأي الأمّة ا محمّدية يوم القيامة غرًا محجلة من آثار الوضوء» ويهذه الصّفة يعرف رسول 
للدي أمّته من غيرهم حالما يكون منتظرهم على حوضه. قال الحافظ ابن حجر- رحمه 
اللدكة قف أن 65307 و لهجي حاط بالالد دي 

وقد وردت الأحاديث التبويّة تشهد هذا المعنى: 

عَنْ عيْمٍ بن عَبْد الله المُحْمرٍ قَال رأئْتْ أَا هْريْرة يَتَوضّأ فغسَلَ وَْهَُ ايع الوضوء ثم 
عسل يده الى حَتّى أطرَحَ فى الْعَضد لُمَيَدَُ اليسرَى حَتّى أطْرَعَ فى الْعَضد نم مَسَحّ 
عَسَلَ ْله الى حَنّى أْرَعَ فى السنّاق ثُمٌ غْسَلَ رِجخلَه الى حَنَّى رح 
فى المنّاق ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله - ل - يَتوَضَاً. وَقَالَ قَالَ رَسُولَ اللّه - كه - 
< أَمُ الع الْمُحَجُلُونَ يَوْمَ القيامَة من إسبَاغ الْوْضُوء فَمّنِ اسْتَطّاعَ منْكُمْ فلمُطل غركة 
ا 


عع مه 


رأسه ثم 


5 


' - فتح الباري .)458/١١(‏ 
“*' - صحيح مسلم- المكتر - (507 ) 
١‏ 


ا 


وعَنْ أبى هرَيْرَة ن رَسُول الله - وَل - قال « إن حَوْضى أَبْعَدُ من أيلهَ منْ عَدَن لَهُوَ أَسَدُ 


يَيَاضًا من الج وَأَحْلَى من الْعَسَل بِاللمّن وَلَآنعهُ أكثرُ منْ عَدَد الشُحُوم وَإنّى 1 الَاسَ 
عَنْهُ كَمَا يد الرَخْلَ إبلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضه ». قَالوا يا رَسُولَ الله أتعرفنًا يَوْمَمذ قَالَ « 
َعَم لَكُمْ سيمًا لَيْسَّت لأَحَد من الأَمّمِ تَردُونَ علَىَّ غرًا مُحَجَلِينَ من أَنْرِ الوؤْضوء » 0 

وعَنْ أبى هُرَ نه أذ سول الله  -‏ - أنى امَيرة قل « السَاهم يكم ذَارَقَوْمٍ 
موفنين 1 شَاء اللَهُ بكم لأحقون وَددْت أنَا قَلْ رََيِنا إِْوَاننَا ». فالوا ابيا إِخْوَائك 


عه سه سِ - 


كوو ه 6 ه مهوي الى .الجر 18 7 اه 


ول الله قال « أَنكُمْ أَصْحَابِى وَإْوَانا لّذينَ لَمْ يَأُوا بَعْدُ ». فقَالُوا كيف تَعْرفُ مَنْ 


1 181 


َم يَأت بَعْدُ من متك يا للشو ل انهاه ان ذا ا ا ار 
ل الا اليا بن يا رَسُولَ الله. َال « فَإِنّهُمْ يون غرًا 
0 او لي طروتي الا جا 


7 0026 له سم 


يهم ألا هلم. َال إِنهُمْ قد يَدلُوا بَعْدَكَ. ل ل 


9 - شهداء على الأمم 
الأمّة امحمّديّة خير الأمم وأفضلهاء حصّها الله بأكمل الشترائع وأقوم المناهج وأوضح 
المذاهب» فهي وسط بين أهل الأديان فلم تغل كغلو النصارى ول تقصر كتقصير اليهود, 


أشرع في العضد وأشرع في الساق: معناه أدحل الغسل فيهما. - أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء: قال 
أهل اللغة: الغرة: بياض في حبهة الفرس. والتحجيل: بياض في يديها ورجليها. قال العلماء: سمي النور الذي يكون على 
مواضع الوضوء يوم القيامة» غرة وتحجيلاء تشبيها بغرة الفرس 

3 - صحيح مسلم- المكتر - (504 ) 

- إن حوضي أبعد من أيلة من عدن: أي بعد ما بين طرفي حوضي أزيد من بعد أيلة من عدن. وهما بلدان ساحليان في 
بحر القلزم (البحر الأحمر). أحدهماء وهو أيلة» في همال بلاد العرب والآخر» وهو عدن في جنوها. هو آخخر بلاد اليمن 
ثما يلي بحر ال هند» يصرف بالتذكير ولا يصرف بالتأنيث.- وأحلى من العسل باللبن: أي المحلوط به.- ولآنيته: اللام في 
لحو. للابتداء. والآنية جمع إناء قال في المصباح: الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنا ومععئ. والأواتي جمع الجمع.- 
سيما: السيما العلامة. مقصورة وممدودة» لغتان. ويقال: السيمياء بياء بعد الميم. 

- صحيح مسلم- المكتز - (5017 ) 

حم : جمع بحيم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه -الدهم : جمع أدهم وهو الأسود -سحقا سحتقا: 
معناه: بعدا بعدا. والمكان السحيق البعيد. 


1١85 


ولهذا جعلها الله شاهدة على الأمم يوم القيامة. فما من نِيّ ولا رسول تنكر أمّته قد بلغ 
لا وتشهد له الأمّة امحمّدية بالبلاغ فيقبل قولها وشهادتما لما لما من الفضل والمتزلة قال الله 
تعالى: [وَكَذَلكَ حَعَلْنَاكُمْ أمهَ وَسَطًا ليَكُوئُواً شهَداء عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليْكُمْ 
وَإن كَانَت لَكِيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى اللَهُ وَمَا كَانَ الله لِيْضيعَ إِمَانَكُمْ إن الله بانّاس 
رو قير رسا اماه 

وكما هديناكم -أيها المسلمون- إلى الطريق الصحيح في الدين» جعلناكم أمة خيارًا 
عدولا لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بُغتهم رسالات ريهمء ويكون الرسول 
في الآحرة كذلك فهيدا تعليكم أله لمكم رربسالة ريه وما جعلنا -أيها الرسول- قبلة 
"بيت المقدس" الي كنت عليهاء ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ب "مكة", إلا ليظهر ما 
علمناه في الأزل؛ علما يتعلق به الثواب والعقاب لنميز مّن يتبعك ويطيعك ويستقبل معك 
حيث توجحهتء, ومن هو ضعيف الإعان فينقلب مرتدًا عن دينه لشكه ونفاقه. وإن هذه 
الحال الي هي تحول المسلم في صلاته من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة لثقيلة 
شاقة إلا على الذين هداهم ومنّ عليهم بالإبمان والتقوى وما كان الله ليضيع إيمانكم به 
واتباعكم لرسوله» ويبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة. إنه سبحانه وتعالى بالناس لرءوف 
00 

قال الشيخ عرّ الدّين بن عبد السّلام» في معرض حديثه عن خصائص التَمَك : ومنها أن 
الله تعالى نرّل أُمته منزل العدول من الحكام؛ فإِنْ الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت 
الأمم بتبليغ الرّسالة أحضر أمّة حمّد فيشهدون على النّاس بأن رسلهم أبلغتهم» وهذه 
الخصّيصة دل تثبت لأحد من الأنبياء'”'. 

وقد صرّحت ذا المعنى الأحاديث النبويّة: 


'*' - التفسير الميسر - (1/ )١81/‏ 
'*' - انظر بداية السول (ص 358). 
01 


ده 9 تر 00 2 ا از 2 4 
عَنْ أبي سعيد » قال : قال رسول اللْهيقِعٌ : يدعى نُوحٌ يوْمَ القيَامَة ء فقول : لبيك 
500 2 3 0 و 0 7 2 و 2 0 0 و ا انه و 
وَسَعَدَيِك يا رب. فيُقول : هَل بَلعْت ؟ فيُقول : نَعَمْ يَا رب » فيُقول لأمته : هل بَلعَكم ؟ 


يَقَولُونَ : ما أنانا من تذير. فَيُقَال : مَنْ يَمْهَدُ لَكَ ؟ فيقول : مُحَمِّدَقٍ , ومن فَالو : 
هنون أله كد بَلّمَ » وَيَكُونُ المَُولَ عَلَيهمْ شَهيدا » فَدَلك قَولهُ : (وَكَدَاكَ حَعَلنَاكمْ 
امد وا و عَلَى النان حو ل سول عَلِيكمُ 1 الوط : 


وعَنْ أبى سعيد قال قال رَسُول الله - ولع - « يجىء الى يوم القيّامّة وَمَعَهُ الحا 
وَيجىء النِىْ وَمعَهُ الرّخُلآن وَيجىء الَبِىّ وَمَعَهُ الثلانّة وأكترُ من ذَلِكَ وأقل فَيُقَال لَهُ هَل 
بَلَعْتَ قَوْمَكَ فيقول نَعَمْفيْدعَى قَوْمُهُ فيْقال هَل بَلعَكمْ فيَقولون لا. فيُقال مَنْ شَهِدَ لك 


28 و هم م 000 0114 2 مو بت اد 1 2 خر "مع لا ان - رعو و 
فيقول محمد وأمتهُ. فتدعى أمة محمد فيقال هل بلغ هذا فيقولون نَم. فقول وَمَا 


عانكة بطلل يدروك قينا تق بسلله ان الكل كذ بلقو متفقاء تال ملك ارت 
تعَلَى ( وَكَذَلكَ حَعلْنَاكُمْ مه وَسَطًا لتَكُونُوا شْهَداء عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَيْكُمْ 
شَهِيدًا ا" 
ومن الآثار: 
عن كعب الأحبار- رحمه الله-؛ قال: أعطيت هذه الأمّة ثلاث خصال لم يعطها إِنَا 
الأنبياء. كان ايلك يقال له: بلغ ولا حرجء وأنت شهيد على قومك وادع أحبكء 


مم > 
امة 


وقال هذه الأمّة: وما عل عَلِيْكُمْ في الدّين منْ حَرَّج» وقال: [ وَكَذَلِكَ حَعَلناكُمْ أمّة 
وهلا ليكونوا شهّداء عَلَى النّاسِ 0 الرسُول عَلَيَكُمْ شَهِيدًا 3 جَعَلْنَا القبلة حت 
لذِينَ هَدَى اللَهُ وَمَا كَانَ الله ليُضيعٌ ِمَانَكُمْ إن الله بالنّاسِ لَرَوُوفٌ رّحِيمٌ) )١547(‏ سورة 


نكا - صحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 591) (714171) صحيح 
“ستل ابن :ماجيك المكتر - (54475) صحيح 


١م‎ 


البقرة وقال : [وَكَالَ رَبْكُم ادْعُوني أ لكر الذيق يلتشكرون عن عبكادتي 
ميَدخْلونَ جهنم نّم داخرين] (50) سورة غافر ” 


- أوّل من يجتاز الصّراط ويدخل اجتّة: 

الصّراط جسر ممدود على متن جهنم أحدّ من السّيف وأدق من الشّعر» فمن استقام في 
هذه الدّنيا على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة» ونحاء ومن عدل عن الاستقامة 
في الدّنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تعثر على الصّراط وتردّى. 

وإن مما أكرم الله تعالى به هذه الأمّة ونيا » أن جعلهم أُوّل من يجتاز ويعبر الصّراطء 
وأوّل من يدخل الحنّة دار السّلام. 

وبين يديك أحاديث نبويّة تدل على ما ذكرناه: 

وعن ' أبى هُرَيْرَةَ َال قَالَ أكامنّ يا رَسُولَ اللّهِ هَل تَرَى رَبنا يوْمَ الْقيَامّة َقَالَ « هَل تُضَارُونَ 
فى المنّمْسٍ ء لَيْسَ دُوئَهًا سّحَابٌ » . قَالُوا لآ يا رَسُولَ الله . قال « هَل تُضَارُودَ فى 
ل ل يه :هوا لا سول ال لع 


همق وبر و 18 ده هو سوم ع ماه 


لد »وخ تا كنب قمر و تن كل بذ لاض , وى د ان 


فيا مُنَافقَوهًا » فيَأنيهِمُ اللّهُ فى غيْر الصُورّة التى يَعْرِفُونَ فَيَقُول نا ربك 2-0001 


امون ا ان وى رس ا الالو ام سه د يو لاقي الفتررة اي 


- م 


0 1 6 ع 2 دواو رع عو اول بير 


يعْرفُونَ فيتقول أنا رَبَكُمْ . فيّقولون أنت ربنًا » فيتْبَعُوئهُ ويَطْرَبْ حر حَهََمَ » .قال 
رَسُول الله -- « فأكُون ول مَنْ مي » ودح الل مذ الله سلَمْ لم » وه 
كَلاَِيبْ مثل شوك السَعْدان » أمَا رأيُْمْ شوك السّعدَان » . قَالُوا بل يا رَسُول الله . قال 


« فَإِنهَا مثْل شَرْك السسّعْدَان » غَيْرَ آنا لا يعْلَمُ َدْرَ عظّمهًا إلا الله فتَخْطِف الاسَ 


هس مرو ان 


بأعمّالهم ؛ منْهُمُ اْمُوبَقُ » بعَمَله وَمنْهُمُ المُحَرْدَلَ » نُمَ ينْخُو , حَنَّى إِذَا فَرَعَ الله من 


- أورده الحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى وقال: أخرجه الفريابي عن كعب. انظر الخصائص (”/ 
لاه ؟3). 


١/6 


القضَاء بَيْنَ عبّاده » وَأَرَادَ أن يُخْرجّ من النَّار مَنْ أرَادَ أن يُخخْرِج » ممِّنْ كان يَمْهَدُ 
إلا اللّهُ » أَمَرَ الْمَادكَةَ أن يُخْرِجُوَهُمْ , فيَعْرفُوئهُمْ بعَلامَة آنَارِ السّحُود » وَحَرّمَ الَهُ 
لال من ابن آدمَ أثْرَ السّحُود , فَيُخْرِحُوئَهُم قد امتحشوا » فَيْصّبُ عَلَيْهمْ 
مَاءِ يَُالَ لَهُ ما الطاب نر وروا لشاف حييل امكل وازلت زر قر ردقيه 
عَلَى الثّار قيُقول يا رب ف قَسَبَى رِيحُهًا وَأَحْرَقنى ذَكَاوُهًَا » اصرف وَجْهِى عَن الثَارِ فلا 
يَرَالَ يَدْعُو الله . فقول لَعَلَْكَ إن أَعْطَيفك أن تستألتى غَيْرَهُ . فيقُول لا وعرّتك لا أسنألّك 


ات 


لح ا ا 


غَيْرَهُ ٠‏ طرف وَْهَة عن انار ثم تقول بعد ذلك ها رب فى إلى قاب الْجئة . 


سرض :8ه م مور 


فقول أَلْيْسَ قد رَعَمْتَ أن لآ تسألنى غَيْرَهُ » وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَّ ما أَغدَرَكَ فلك ال لكو 
يول لَعَلَى إن أَعْطَيتُكَ ذَلك تستألنى غَيْرَهُ . فيقُول لآ وَعرّتك لا أسألك غَيْرَهُ . فيُعْطى 


> سن 


وى عو 


الَّهَ من عُهُود وَموَاِيقَ أن لا يَسألهُ غيرَُ » فيرب إلى باب الْجَنّة » فإذَا رأَى ما فيهًا 
سكت مَا شَاءً الله أن يسكت » ثم تقول رب أذحلنى الْجَنةَ . ثم يقول أَولَيْسَ قَذ رَعَمْتَ 


ن لآ تالت غَيْرَهُ » وَيْلَْكَ يا ابن آدمَ مَا أَعْدَرَكَ فيَقَولَ يا رب لا تجعلنى أشقَى حلقك . 
لا َال يعو حت يَضلْحَلك » فَإَِا متحلك مئة أذ لَه بلول فيهَا ‏ كذ محل فيا قيل 


ا 


0000 


من من كنا . فيتَمَنّى ‏ نم يقَالَ لَهُ من من كَذَا :لحل لانتل باقر بون 
هُ هذا لّكَ ومثله مَعَهُ » . قال أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلكَ الرّخْلَ 1 حرٌ أَهْلٍ الْجَنّة دعولا ف 

ال ا وشم ا و تلن قد متك كته مامه 
ار لمطيوع ذا كي تار ورور لكيه النفدة قم 
دعكا يُصرَعٌ منها فال لم فى قلت ألا تقول يا رَسُول الل فقَال الْيَهُودى إنّمَا 
َدْعُوهُ بامئمه الذى سما به أهْله. قَقَالَ رَسُولَ الله - و - < إن املمى مُحَمّد ألذى 
سَمّانى به أَهْلى ». قَالَ اليَهُودىُ حقت أسألك. فقال أ َهُ رَسُولَ الله د رد الماك 
شئء إن حَدَقكَ ». َال أسشمع بأذئئ فتكت رَسُول الله له - بعود مَعَهُ. فَقَالَ « سل 


». فقال اليهُودى أبن يكوه اتاد يوه يدل ارارم ع لاض ا ول 


8 


- صحيح البخارى- المكتر - (5517 ) وصحيح مسلم- المكتر - (159) 
الذكاء : لمب النار واشتعالها -تضارون : لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظر -قشبئ : مئ وأهلكئ -امتحشوا 
: احترقت جلودهم حى ظهرت العظام 


١ 


الله - وَل - « هم فى الخ لظلمّة دُون الجسّر ». قال فَمَنْ أُوَّل النّاس إِجَارّة قال « فقراء 
المُهَاحرينَ ». قال اليهُودى فمًا تُحَفتَهُمْ حينّ يَدْخْلون الجنّة قال « زيّادة كبد النون » 


- 


روي لام عل 22 اوها عالق لاو نفد واو لاتق ب كل م ,ا 2 
قال فمّا غذاؤهم على إثرهًا قال « ينحر ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها ». 
قال فمًا شَرَابِهِمْ عليّهِ قال « من عيْن فيهًا تُسَمَى سَلسَبيلا ». قال صّدّقت. قال وَحئت 
أسألك عَنَ شىء لا يَعْلمَهُ أحَدٌ من أهل الأرض إلا تبى أو رجحل أو رَحلان. قال « يَنْفْعَكَ 
إن حَدَنتَكَ ». قال أمْمَع بأذنىّ .قال حعت أسألك عن الولد قال لإا ماء الرحكل أبنيض 
وَمَاء المّرأة أصفرٌ فإذا احْتَمّعَا فعَلا منى الرّحْلٍ مَنى المَرأة أذكرًا بإذن الله وَإِذا عَلا مَنى 
الْمَرأة مَنَىَّ الرّحُل آنا بإذن الله ». قال الْيَهُودُ لَقَدْ صَّدَقت وَإِنَكَ لبي ثم الُصَرَفَ 
َدَهَب. فقال رَسُول الله - و - « لَقَدْ سألى هَذَا عن الذى سألَى عَنْهُ وَمَا لى علمٌ 
ين ينه تحن اكات الله ”7 

وعَنْ أبى هْرَيْرَة قال قال رَسُول الله - يلةْ - « نَحْنْ الآخرون الأولون يَوْمَ القيّامّة وَتَحنْ 
ول مَنْ يَدَحُل الجنّة بَيْدَ أَنّهُمْ أوتُوا الكتّاب من قَبْلنَا وأُوتيئَاهُ منْ بَعْدهمٌ فَاحْتَلفوا فَمَّدَانًا 
اللَهُ لما احْتَلَفُوا فيه منّ الْحَقّ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الذى احْتّلفوا فيه هَدَانَا اللَهُ لَهُ - قال يوم 
الجمعة - فَالَيُومُ لَنَا وعدا لليَهُود وَبَعْدَ غد للنَصّارَى »* '. 


-عمم قليل وأجر كثير: 
أنعم الله- تبارك وتعالى- على هذه الأمّة بنعم كثيرة وخصها بخصائص حجسيمة ومن ذلك 
أنها أقل عملا تمن سبقها من الأمم وأكثر أحرا وثوابا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 
'*' - صحيح مسلم- المكتز - (747 ) 
- الحسر: بفتح اليم وكسرهاء لغتان مشهورتانء والمراد به هنا الصراط. - إجازة: الإجازة هنا بمعئ الجواز 
والعبور. - تحفتهم: بإسكان الحاء وفتحهاء لغتان» وهي ما يهدى إلى الرحل ويخص به ويلاطف.- النون: النون هو 
الحوت» وجمعه نينان. - غذاؤهم: روي على وجهين؛ غذاؤهم وغداؤهم. قال القاضي عياض: هذا الثاني هو الصحيح 
وهو رواية الأكثرين.- سلسبيلا: قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين: السلسبيل اسم للعين» وقال مجاهد وغيره: هي 
شديدة الجري وقيل هي السلسلة اللينة.- أذكرا: أي كان الولد ذكرا.- آنثا: أي كان الولد أنثى» وقد روي أنثا.. 
** - صحيح مسلم- المكتز - (70117 ) 

/ام/ 1 


قال الشّيخ الإمام عر الدّين بن عبد السّلام “في معرض حديثه عن خصائص البيكة : 
ومنها أَنْ أمّته أقل عملا تمن قبلهم وأكثر أجرا كما جاء في الحديث الصّحيح' '". 

وإليك ما جاء من كلام الصادق المصدوق هما يبرهن على هذه الخصوصية: 

عن ابن عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنْ رَسُول الله -و- قَالَ « إِنمَا أَجَلَكُمْ فى أل 
من لا من الم ما ين صلآة الَْصرٍ إلى مَطرب اتنس » وَإِنما مقكُمْ وَل ليود 
وَالنّصّارَى كرَحُلٍ اسْتَعْمَلَ عْمَالا ققَالَ مَنْ يَخْمَّلُ لى إِلَى نف النّهَار عَلَى قراط قيرّاط 
حلت تمر إلى تساي الواواعتى قرا قراط بات قازاسن يقن (ريرين نف لمر 
ال لع لا اح زر اط تيد الأضر يه ير بعتي رار إلى مسرا ادرب 
عَلَى قراط قراط » مال من ْمَل لى من صلا الم بَى مرب النشمْس على 
قاطن فواطن ألا ذأكم لذبن يتملون من ملاة صر إلى مغرب اشن على قاطن 
قيرَاطَينٍ ١‏ ألا لَكُمْ الأَخرٌ مَرَئينِ » فَضبّت اليَهُودُ وَالنَصَارَى » فَقَانُوا َحْنُ أكقرٌ عَمَلاً 
َكَل عَطَاءٌ » قَالَ اللُّ هَل ظَلَّكُمْ من حَفَكُمْ شيا قَانُوا لا . فَالَ فَإِنّهُ مَضلى أغطيه مَنْ 
شك 11" 

ويعلق على هذا الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله فيقول: «والمراد من هذا التشبيه 
بالعمّال تفاوت أجورهم وأن ذلك ليس منوطا بكثرة العمل وقلته بل بأمور أخر معتبرة 
عند الله تعالى وكم من عمل قليل أحدى ما لا يجديه العمل الكثير» هذه ليلة القدر العمل 
فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواها وهؤلاء أصحاب محمّدوظة أنفقوا في أوقات لو أنفق 


غيرهم من الذهب مثل أحد ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه من تمرء وهذا رسول اللدلة 


> 


بعئه الله على رأس أربعين سنة من عمره وقبضه وهو ابن ثلاث وسيِّين على المشهور وقد 
برز في هذه المدّة ال هي ثلاث وعشرون سنة في العلوم التّافعة والأعمال الصّالحة على 
سائر الأنبياء قبله حتّى على نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إِنَّا خمسين عاما يدعوهم 
إل أغباوة اللدوصيه لشريلك' لل وهم بطاعة الله الرلاروقنا راك أصرواها وساة محداوات 


5*1 - انظر بداية السول (ص 50). 
جع 5 5 1 2 5 55 5 9 

عه مثل ما أوردنا من حديث ابن عمر وأبي موسى الأشعري- رضي الله عنهم. 
1-1 


- صحيح البخخارى- المكتر - (5 ه84 ) 


1١ 8/ 


الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين. فهذه الأمّة نما شرفت وتضاعف ثوايهها 
قو مياد انها وك ف سظيف كنا عال اللناتعان ١‏ 1 يا انز موا لصيو اللجنة 
وَآمنُوا وله يُوْتكُمْ كفلَنٍ من رَحْمته وَيَحْعل لَكُمْ ورا كشثون به ويغْفر لكُمْ وَاللَهُ 
غَفورٌ رَحيمٌ (1) لا يَعْلَمَ أَخل الكتاب أَنَا يَقَدرُونَ عَلَى شيء من فَضْل الله ون الْمَضْل 
بيد الله يأتيه مَنْ يَشَاء وَاللّهُبذو الْفَضْل الْعَظيم (9١)[الحديد‏ : 58 59] 1" 

وعَنْ أبي مُوسى » عَنٍ الي » قال : مَل الْمسئلمين واليَهُود وَالنُصّارَى ء كَمَكْلٍ رَحْلٍ 
اسْتَأحَرَ قم يَعْمَلونَ لَهُ عَمَّلاً يَوْما إِلَى اللَيْلٍ عَلَى أخر إِلَى اللَيْلٍ » فعَملُوا لَه إلى نطف 
لنَّارِ» تم فَنُوا : لآ حَابة لَنَا في رلك الذي اشعرطْت لَنَا »وما عَمَنَايَاطل » قَالَ لهم 
وله لل اكملوا لدي ُمْ » وَخُذُوا أَحْرَكُمْ كاملاً » فأَبوا وتركوا ذلك عَلَيِه, 
فَاسَْأَحَرَ قَوْمًا آحرِينَ بَعْدَهُمْ » فَقَالَ : اعْملوا بَقيّة يو ف رلك اللي فنه لم يكن 
الأجز ‏ فكملوا يك إذا كان بمكلذة العفت قالوا الذي عملنا باط تولك الاجر الذي 


جَعَلْتَ لَنَا ل حَاحَة لَنَا فيه » قَالَ : اعْمَلُوا بَقيّةَ عَمَلَكُمْ » فإِنَ مَا بَقي من النَهَار شَيء يُسيرٌ 
أَحْسَبهُ » قَالَ : فَأبوا » قال : ثُمّ عَملكُمْ منَ الْعَصْر إلى اللّقِلٍ » فذَلك مَمَل الْيَهُود 
لساري وَلَذِينَ ترَكُوا مَا أَمَرَهُمُ الله به 0 الْمُسْلمِينَ الْذِينَ كلل اهدي اللهء وَمَا 
جَاء به رَسُولَ لعلف "715 

قال لاف زب عم ره لله سنن لترسية نا اليك وض ولق ابعل اريف شيل 
هذه الأمّة وتوفير أحرها مع قلة عملها»*'". 


ه- أكثر أهل الحنة: 

وما اختصّت به هذه الأمّة من الفضائل: أنّها أكثر أهل الحنّة. وهذا تكريم عظيم للأمئة 
وقد صح عن نبيناة ما يؤيد هذا المعى: 

'' ' - انظر البداية والنهاية لابن كثير (؟/ .)١8‏ 


) 771/1( - وصحيح البخارى- المكتر‎ )7/718( )٠٠١ / ١5( - صحيح ابن حبان‎ - ٠“ 
.)015 /4( انظر فتح الباري‎ - ' 


37 


١4 


عَنْ أبى سعيد الْخُدْرِىَ - رضى الله عنه دافن الى يه قال « يُقول الله تَعَالَى يا آدَمْ 
. فقول لبنِكَ وَسَعْدَئِكَ وَالَْيْرُ فى يُدَيِكَ . فقول ترج بَعْثَ الثَار 0 
الي الى امل وو اللي اله لقا الك ول 1 جد 
حَمْلَهًا » وَترَى النّاسَ سُكَارَى » وَمَا هُمْ ِسْكَارَى . وَلَكنّ عَذَابَ الله شَديدٌ » . فَالُوا يا 
رَسُول الله وَأْنَا ذلك الْوَاحَدُ قَالَ « أَبْشرُوا فإِنَ منكُمْ رَخُلَ » وَمنْ يَأَجُوج وَمَأَجُوج أُلفّ 
ْم قال « والذى تفسى بيّده » إِنّى أَرْحُو أن تكوثوا ربع أهل الْجنّة » 0 
شاد ركو أن تكوقر للك أكزن: الحتكروةى مك نا سال زخو أن كرو ملف 
أَهْلٍ الجنة » . فكبَرْنًا . فقال ال السوداء فى جلد ثور 
ل عمد ييْضَاء فى حلد نّوْرٍ سود » ” 
وعن أبى معي الْخْدْرِىُ قال قال ٍ -ي- « يُقول ل ا 61 
ل 0 


3 


ب 


النَار . قَالَ يَا رب وَمَا بَعْثْ النَار َال من كل لف - أَرَاهُ قَال - تمعمائة وتملعة وتنعين 


١‏ 00 نْضعْ م الْحَامل حَمْلَهَا وَيَشْيبْ يشيب الْولِيدُ ( وَتَرَى النّاسَّ سُكَارَى وَمَاهُمْ دن 


و عَذَابَ اللّه شَدِيدٌ ) » .فق لك على الي حَلى تقر وهم »َال 
ع « من يَأحْوج وَمَأْحْوجَ : تستعمائة وتسعة وَتسلعينَ » وَمِنْكُمْ وَاحدٌ كد اش فى 
النّاسِ كالشعرَة ار ورف انار لقص ار كلس البْيْضّاء فى جنب الور 
الأنود » وَإنى لخو أن تكُوئوا رع أل الله » رن م قَالَ « ثلث أهْل الْجنّه » 
00 5 00 5-7 ولد صر رجي 


0 كيين 


ون عبد اله قال نا مع ال ص في ف ل« لصوأ تكولا ع أشي ف 


» . قلا نَع . قال « تُرضّون أن تَكُوئوا ثُلْتْ أَهْل الجن » . فنا نعم . قال « أَتَرْضَوْن 
أن تكُوئوا شَطْرَ أَهْل الْجَنّة » . فَلْنَا نَعُمْ . فَالَ « وَانّذى نفس مُحَمّد بيده إِنَى لأَرْحُو أن 


أن 


دنا 


5 صحيح البخارى- المكتر - (25158”© ) وصحيح مسلم- المكتر -(055) 
- صحيح البخارى- المكتر - (5751 ) 


امنا 


دو 


تَكُونُوا نف أَهْل الْجَنّة » وَذَلكَ أن الْحَنة لحِنَدَ لا يَدْعْلَهًا إلا فس مُسْلمّة » وَمَا أَكُمْ فى أَهْل 


2 
2 


الشرك ا كالشكرة البتضاء فى جلد الور الأُسوّد أو كَالشعْرَة السؤذاء في جلد لحرن 


ل 
وعن الاو سور جو وز عد سه لاد اماره يك رصي اله 
عنه - قَالَ ينما رَسُولَ الله يله - مُضيف ظَهْرَهُ إلى قبّة من أَدَم يمان إذ ا 
21> 3 


أإضتذا أن تكُوثوا ريع أل الحكة » . قَالُوا بَلَى ال فل ا 
الجنّة » د قال « فَوَالُدى تف مُحَمّد بيده » إنَى لأَرْحُو أن , وا نف 
أكل ال 

ْْ6بب 0000 0 0 200000 


لل حلم زر اق تك برقال يسار :40 عزنا الح مني و0 


سورة الحج 
قر وى 60 2 هده 


َال أَنِْلت عَلَيْهِ هذه وَهُوَ فى سَفْر قَقَالَ « أَدرُو نَ أ يم ذلك ». 
َقَالُوا الله ؛ رسو 0 قال بوادللك 8 م تقول الله رد الت ينك :انا ولا 


ان 


تون تكو ل ول - 3 - < قرو مسوك لق ف 
كان بين يدها جَاهية يه قال فيُوْحَذَ الْعَدَدُ من الْجَاهليّة فإنْ تمت وَإِلاّ كَمُلَتْ من الْمُنَافقينَ 


حو ات 7 عل 


ست اس اس 


وما مه م وَالأَمَم إل مان اهاوق اراي الذَابَة ة أو كَالشَامَة فى جَنْبٍ الْبَعير نم قَالَ 
إِنَى لأرْحُو أن تكوئوا ربْعَ أهل الْحنّة ». ا ْم قال « إِنّى لأَرْحُو 0 
َمل الجن ». كبوا : ري : نضْف أَهْلٍ الْجنّة ». فكبّرُوا قال 
وَل أذْرى قال اللين م ل 


ا 


- صحيح البخارى- المكتر - (/5657 ) وصحيح مسلم- المكتر - (١ههو؟5هه)‏ 
- صحيح البخارى- المكتر - (55157 ) 


لوا 


5" - سنن الترمذى- المكتر - (477) هَذَا حَديثُ حَسَنٌ صَّحيحٌ 
الرقمة : الدائرة -الشامة : العلامة المخحالفة لسائر اللون وهو الخال فى اللجسد 


1١ 


و لدت وروي سر عر لح نر رك اح كو لاي تع اكه 
َرَت عَلَيْهِ ويا يها الا انوا ره َم إن لل الساعة شئء عَظَيمٌ) فال رَمنُول الله - 
يو - :< تَدْرُونَ أىّ يَوْمِ ذلك؟ ». قالُوا | للك ورشولة أعلم: قال :« َلك يَوْمٌ يفول الله 
هم :ا كم كم َاا بت أل الثار. ول :ما ب وما بت أضل قار فول : من 
كل ألْف تسنكمائة وتسلعَة وتمنعين إِلَى الثَارِ » وَوَاحَدٌ إِلَى الْجَنّة ». قَالَ : فَأَنْشَاً الْقَوْمُ 
كر نكال رَسْوْل الله و ا ا 
يوْحَد العَدَدُ منَ الْحاهليّة » إن لم يف أكْمل الْعَدَدُ منَ اْمَُافقِينَ » وَمَا مَْلَكُمٌ فى الأَمَم 
لا كَمَئلٍ الرقمّة فى ذرّاع الدَابة أ التّامّة فى جَنْبٍ الْبَعير ». نم قَالَ :< إِنّى لأَرْحُو 
ا زك أذل لبك 4 و نم قال اا تكُوئوا ثلث أهل الْجنّة ». 
فَكبْرُوا نم قال :< إِنّى لأَرْحُو أَنَ تَكُونُوا نما نف أَهْلٍ الجنّة فكبرُوا ». '" 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة كال لكا لالت ثلا من الأوَلينَ وَقليل من الآحرينَ ) [الواقتعمة: ]١4‏ 
شَقٌ ذلك عَلَى الْمُسْلمِينَ فََرَلَتْ ( ثلة لوك هنآ ) [لوقسه +] 
َال رَسُول لذ : 1 تذخو أناتكرئن لله آخل الك » شَطْرَ أَهلٍ الْجِنّة ' وَقال 
ار عن اكل كورام ترف المت ابي ا 

وعَن ابن مَسّعودء قال: قال آ نا رَسُول الم : " كيف أَنكُم وَرَيُعَ أخل الْجنّة لَكُمْ ربعُمَا 
لسالس كلف رْبَاعهًا ؟ " قَالُوا: اناوراشرة اكت كال" كزين افد لت ؟” 
فقَالُوا: فَذَلكَ أكبَرُ » قَال: " فكيف أَككُمْ وَالشّطرَ ؟ " قالوا: ذلك أَكَبرُ فَقَالَ رَسُولَ اممو 


اص د 6 


0 


لاا 


ا و سد 
وعَنْ أبي أَمَامَة ااهل : أن رَسُول للم » قال : نا عَدَمْ أن آَم 


''' - مسند الحميدي - المكتر - (59) حسن 

الرقمة : الدائرة -الشامة : العلامة المخالفة لسائر اللون وهو الخال فى الجسد 
'"' - شرح مشكل الآثار - )77١ / ١(‏ (751 ) صحيح 

- شرح مشكل الآثار - ١(‏ / /31:”) (755 ) حسن 


اشنا 


١ 


أَمّتكَ يا رَسُول الله إلا كالذبّاب الأصّهّب فى الذبّان » فقال رَسُول المي : إن رَبِى قد 
1 مه 020 ل عه ب كا سم سه عام 


8 »قال : : قال رَسُول اللْهييةٌ : إن رَبِي وَعدَني أن يدعل من 


م 


42 7 مه 2 به 0 28 0 0 مه 7 :2 5 

أمتي الجنة سَبْعينَ ألفا عير حساب » ثم يتْبِع كل ألف بسبعينَ ألفا » ثم يشي بكفه 
ل َه د ولو 5 0 3 3 0 د و 1 تعر 3 
ثلاث حنئيّات » فكبرَ عمَرَ » فقالوق : إن السبعين ألفا الأول يشفعهم الله في آبائهم 


همل 2 3 هاو ع وس حت 000 0 د 0008 
وأمهاتهم وعشائرهم » وأرجو أن يجعل أمتي ادنى الحثوات الأواخر. 
وعَنٍ ابن بُرَئْدَة » عَنْ أبيه » قال : قال رَسُول اله : أهل الجئة عشرون ومائة صّفف 


ل ورم 


0 دوع دوع وك قا" معن ورشثون عه امه 100 
وعن سليْمَان بن بِرَيّْدَةِ » عَنْ أبيه » قال : قال رَسُول اللْهي : أهْل الجنة عشرُون وّمائة 
0000 6# ومو ء مر اس 0 1 
صف تَمَانُون من هذه الأمّة » وَأَرْبَعُونَ منْ سّائر الأمَم. ' "" 


ه شاقرع ولو 2 


وَعَ ازخ عبان + قال # كلا رول اللاكلاهده الآية .تابه عندة + انها اتاد الفو] 
ربكم إن زَلزّلة السّاعة شَيء عَظَيمٌ ) إلى آخر الآيّة فقال : هل تَدْرُون أي يَوْم ذلك ؟ 
قالوا : الله وَرسوله أعلم قال : ذلك يوم يقول الله . : يا آدَم قم فابعث بَعْنا إلى الثار ء 


فيَقول : وما بَعث النار ؟ فقول : من كل ألف تسع مائة وتسع وتسعون إلى الثارء 
حص 6 ل ا عن ال يكت ليت 2 ام © ا 2 جه وى 54 2ر2 و 
وَوَاحد إلى الجنة فشّق ذلك على القوم » فقال رسول اللدكاة: إني لأرجو أن نوا 


2 و د م م 2 
وه داع 13 2 َم و 


َبْعَ أَهْل الْجَنّة » ثُمّ قال : إِنّي لأَرْحُو أن تَكوبُوا ثلث أهل الْجنّة » ثم قال : إِنّي لأرْحُو 
أن تكوتوا شط أهل الجلةا» نه قال رسول اللدة: اخملوا وانْشرو فالكة ين خليقين > لذ 


جر تخ «نة ا عل مز كليو التو ع لالت عقوءى دهي يوم 6ه .ل اه كه م 5 . 10 
تكونًا مَعَ أحَد إلا كثرتاه » يأحوج ومَاحوج . وَإِنْمَا أنثم فيهم أو قال : - في الأمَمِ- 


كالششامَة في جَنْب الْبَعير » وكالرقمّة في ذرّاع الدَابّة 2 نّم متي جَرْء من ألف جزء. 


يفنا 


'"' - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 770) (1/755) صحيح 
“'' - صحيح ابن حبان - (15/ 711) (1/7417) صحيح 
*'' - صحيح ابن حبان - 1١5(‏ / 538) (1/5459) صحيح 
كلا 


- صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 599) (470/) صحيح 
'"” - كشف الأستار - (5 / 59) (55؟١)‏ صحيح 


5- الآخرون السابقون: 

من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمّة أن جعلها الآخرة زماناء الأولى منزلة وفضلاء 
فهي وإن تأخخّر وجودها في الدّنيا عن الأمم الماضية» فهي سابقة لمم في الآخرة» بأنّها أوّل 
من يحشر وأوّل من يحاسب وأوّل من يقضى بينها وأوّل من يدحل الحنة. 

ويمذا المعنى صرّحت الأحاديث التبويّة: 


عن أبي هرَيرَة - رضى لله عنه - أَنّهُ سَمِعٌ رَسُول الله يفول « نحن الآعرون 
السَابقُونَ يَومَ القيامّة » يَْدَ أنّهُمْ أُوبُوا اكاب من َبْلنَا » تُمّ هَذَا يَوْمُهُمُ اذى فُرض عَلَيْهِمْ 
للفو فيه ب يدانا اللّهُ » فَالنَاسُ لَنَا فيه تبَعٌ » اليَهُودُ غَدَا تفار وي 

وعَنْ أبي هُريرَةو حدَيْفَهَ فَالا: قال رَسُولُ اليلق : " عمل اله عن الْجْمُعَة مَنْ كَانَ فقا 
َكَانَ ليهُود يوم السّّت» وَكَانَ للتصَارَى يَْم الأحَدء فَحَاءَ اله ينا دكا ليم الْحْمُْعَة 


فَجَعَلَ الْجُمْعَة وَالسَبّت وَالْأَحَدَ وَكَذَلكَ هُمْ بع لا يَوْمَ الْقيَامَة نَحْنُ الآخرون من أَمْل 
الذي وانار لون يوه الفثافة المقضي لَهُْ قبل الخلائق " رَوَاهُ مسلةة”” : 

وَعَن أن خا بووكد لله الله قال اقول اللتققه اع اللققي التتكة ل كان لكا 
كان للبَهُود يوم المسنته » ولتصار يزه الأكد:» ححاء الله كا فهدانا إلى يوم الجمفقع 


سج 


فبجعل الجمعة والسية والأحد وكذلك هُم تَبَعٌّ لنَا يوم القيّامّة » نَحْنٌ الآحرون في 
الدَنيا » الأولون يوم القيّامّة » المَه لمقضي لَهُم يَوْمَ القيَامّة على | لخلائق » يَجْمَعْ الله الَاسَ 
: 2 2 ا 0 يه 2 او هي | أ ون 0 عه دبعو 7 ردير 
في صعيد واحد » فيُقول المؤمنون حين تزلف الجنة : من يستفتح لنَا الجنة ؟ فيآثون آدمْ 


الل ل م 


؛ فيقولونَ : يا آدَمُ » امنتفتح لَنَا الْجنّة » فقول : وَهَل أَخْرَحَكُمْ من الْجَنَّة إلا خطيقة 
كم آم لت بصاحب ذَلك » اغمثوا إلى أَبِكُمْ إنراهيمٌ » ليل ره ء فبأنُونة ء 


فيَقولون : يا إبراهيم » استفتح لنَا الجنّة » فيقول : لست بصّاحب ذلك » إِنَّمَا كلت 
2 53 0 4 53 1 57 رن رو 2 حم ا ع اس 

ليلا من وَرَاء وَرَاء » اعمدُوا إلى أخي موسى الذي كلم الله تكليما » فيَأثون مُوسّى , 
3 ىو 0 


يقال +الستك يفتائفيية ذللك + اذهيوا إلى كلثة الله روحة فيس داثونة ع يتحول 


- صحيح البخارى- المكتز - (4177 ) وصحيح مسلم- المكتر - )5١18(‏ 
- شعب الإبمان - (4 / )"9٠8‏ (7705 ) وصحيح مسلم- المكتر - )70١9(‏ 


خض 


١ 


واس اق عه 2 مضع يووا 0 ل 1 21 000 7 
ا بصاحب ذلك ء اذْهَبُوا 9 محمد فيانون محمدا فيستأذن فيؤذن له » فترسل 


ل 0 


مَعَهُ الأَمانة وَالرّحمٌ » فتَقفَان بحن ا شا 
شاط لتر مل دادع نَم يَمْرَ كم الطير » لمكشّد 


الرّحَال تخري بهم أَعْمَالَهُمْ » و 2 قائمٌ عَلَى الصّرّاط » يُقول : سَلَمْ» حَنَّى تفحر 
اا شر »2 نعي ار مض اا رسا وبي خاي د 


رنو ل ريو 


كَلاليب مُعلقَة مَأَمُورَة أَخْدَ مَنْ أمرت , به )2 ٠‏ فنَاجٍ مد م رار 2( وَمَكَدُوسٌ في انا ر »والذي 


نفس أبي هريرة بيده » إن قعر جهنم تسعين حريفا .' 
وعن ابن عباس أن النبى - ول تقال تحن آخرٌ الأَمَم وَأَوّلَ مَنْ يُحَاسَبْ يُقَالَ أَينَ الأمّة 
ل ا 


الأمُيّة وبا فنَحْنُ الآخرُون الأَمَلُونَ « 


5 


- مسند أبي يعلى الموصلي )”77١5(‏ صحيح 
- سنن ابن ماجه- المكتر - 514171١‏ ) صحيح 


ليا 


١ 


القسم الثاني 
الخصائص التي انفرد بها رسول الله عن أمته 


اقصّ رسول اللو بكثير من الخصائص والأحكام دون أمّته تكربما له وتبحيلاء وقد 
شاركه في بعضها الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 

فمن ذلك: أنّه حرم عليه تعلم الشّعرء وأكل الصّدقة. وأبيح له الوصال في الصّيام والجمع 
بين أكثر من أربع نسوة. واحتصّ بأنْ أزواحه أمّهات المؤمنين وأن رؤيته في المنام حق ... 
إلى غير ذلك. 

وقد رتب العلماء الكلام في هذه الخصائص على أربعة أنواع'”': 

الأول: ما حرم عليه دون غيره. وذلك تكرمة لهو وحمل له على مكارم الأخلاق. 

الثاني : ما أبيح له دون غيره. 

الثالث: ما وجب عليه دون غيره. والحكمة في اختصاصه ما زيادة الرُنفى ورفع 
الدرجات. 

الرابع: ما اتص به من الفضائل والكرامات دون غيره. 

وها نحن نورد- بإذن الله- خلاصة ما ذكره العلماء- رحمهم اللّه- في هذا الباب. وذلك 


بانتقاء طائفة مختارة من حصائصه الى انفرد يما عن أمّتهِ والْيَ ساندها الدّليل الصّحيح. 


'' - انظر الوفا بأحوال المصطفى لابن لوزي (ص 778)» وخمصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن (ص 55)؛ 
الخصائص الكبرى للسيوطي (7/ 595). 


النوع الأول 


ما حرم عليه دون غيره 
١-الصدقة‏ 
حرم على البَيكلةِ أكل الصّدقة» فْعَنْ عُبَيّد لله بْنِ عبد الله بن الْحَارث بن تؤقفل بن 
الْحَارث بْن عَبْد الْمُطْلب 5 ا ل ل 
اقح اك قاسه ين لج لحرن قر وف لديم دلا : وَاللّه لو 


َتنا حدَينِ لامي » كَالَ : لي وَللَْصئلٍ بن الْعاسٍ َِى رَسُول اطق مهما علَى هَذه 
الصّدَقات ء فَأَدَيَا مَا يُوَدّي النّاسُ » وأصَابًا ما يُصِيبُ النّاسَُ م من المنْفعة » قال : فبَينَمًا هما 
في َلك حَاءَ َل بن أبي طالب » فَقَالَ : مادا ريدان ؟ فار بي ي أَرَادَا » فَقَالَ : لآ 
علا » فوَللّه ما هوَ بفَاعل » فَقالا 0 قتع جدار» لجإنقد ايلك * تفاسة عَليكا مؤالله 


لَقَدْ صحَبْتَ رَسُول الم ولت صِهْرَهُ » فَما تفسلنًا ذلك عَلَيِكَ شال + أن 


ابرق مك اااي ان سرت وقنة ب نقك لبيك 


عِنْدَهَا حَتَّى مَرَ بنَائِ » فَأَحَذَ بآذاننا » وَقَالَ : أَخْرجًا مَا نُصَرَّرَان » وَدََلَ » فَدَعَلَنَا مَعَهُ 


0 


ل ل 00 مه روم اس اه اه 5208 مر 2 2 د 5 8 2 5-0 
؛ وَهُوَ يَوْمَئد في بَيْت رَيْنَبَ بنت حَحش » قال : فكلمنّاة » فقلنًا : يا رَسُول الله » جمالك 


- 


مرا عَلَى هذه الصّدّقات فنُصِيبْ ما يصيب ٠‏ :اناس مرخ الْمنمعَة دي إِْيِكَ مَا يُوَدي 


اناس » قال : سكت رَسُولُ ال وقح سه إلى سقف ايت » حت رذ أ ا 


كه ل اه سم 


» قال : فَأَشَارَت إِلينَا رَينَبُ من وَرَاء حجابهًا كأنَهًا تَنْهَانَا عَنْ كلامه » ” اقل فال 
لآ إن الصّدقة لآ تتبَغي لمُحَمَّد » وَلا لآل مُحَمَّد » إِنَمَا هي أُوْسَاحُ اناس » اذْعٌ لي 
مَحْميّة بْنَ جُرْءِ - وَكَان عَلَى الْعُشُورٍ - ٠‏ وآنا ستلن بن الكارث »قال ناما محال 
0 لخي : ألكخ هذا للم اتلك » للفضل ء فَأنكَحَهُ » وقال لأبي سُفيَانَ : ألكخ هَذا 
لام قت قن 0 قال لمتييه يس 0 


ا 


ن عبد 


م 


وعن الزّهْرِ نرى أن 
الْمُلّبِ سَ ريع : بن 256 حَدكهُ َال ل اك 00 ل الاريك م لِمُعبِد 
'*' - صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 88؟) ( 4575) صحيح 


١ 1/ 


المُطَلب فَقَالاً وَاللهِ لو يثنا هَدَيْنِ الْعلمَْنِ - قالاً لى وَللفَضْلٍ بْنِ عبّاسِ - إِلَى رَسُول 


الله - وَل - فَكَلْمَاهُ فَأَمّرَهُمَا عَلَى هذه ل ا 0 
انا - قال - فَبَيْنمَا هُمَا فى ذَلكَ جَاء على بْنْ أ أبى طالب فوَقف عَلَيْهِمًا فذكرًا لَه 


الو ب لخر 


َقَالَ على بْنُ أبى طالب لآ تفعَلاً قله ما هُوَ بقاعلٍ. ذافنا ريق إن الحاوت قال 
ل ل ل 


2 


سنا عَلَيِكَ. قَالَ عَلّ أَرْسلُوهُمًا. فَانْطَلَقَا وَاضْطجَمَ على - قَالَ - فَلَمَّا صَلَى رَسُول 
الله - و - اشير سبق ىلحي ننه متسس كذ اكه لها ل فال ١ه‏ 
َْرِجًا ما تُصَرَرَان » ثُمّ وَحَلَ وَدَحَلْنَا عََيْهِ وَهُوَ يوْمَعذ عند رَيْنْبّ بنْت جَحْشٍ - قَالَ - 
توَاكَلْنَا الْكَلامْ نَم ككلم أَحَدُا فَقَالَ يا رَسُول الله أنت أَبهُ النّاسِ وَأَوْصّل ناس وقد ينا 
النَكَاحَ فجتنا لمُوَمرَنَا على بَعْضٍ هذه الصّدَقات تود إِلَيِكَ كما يُوَدَى النَّانُ ونُصيب 
كما يصيُوفَ - هَل - فَسَكت علولا حقى أرنا أذ كلم - َال - بعلت يقبا للم 


. 


اسكابي ا ا - نّم هال « إن الصٌدَقة قة لآ تتبَغى لآل 


محمد ما أَوْسَاح لان اذعُوَا لى م مَحْمِيّة - وَكَانَ عَلَى الْخُمْس - وتؤفل بن 
الْحَارث بن عبد الْمُلّبِ 4 قال فجاءاة فقاك لمّحْميّة » أنكخ هن الْعَلامَ ابتك ». 
للفضل بْنِ عَبّاسِ فأنْكحة وقال نول بن الحَارث » أنكخ هذا الْعَلامَ ابتك ». لى 
ل ا 0 ال الك 
ا 


حي مه 


وعَنْ سَلْمَانَ » قال : كان أبي من أَبْنَاء الأسَاورَة » وَكنت أْتلف إِلَى الْكتاب » وَكان 
مَعي عْلاَمَان إِذَا رَجَعَا منَ الكتاب دَخَلاً عَلَى فس » فَدََلْتْ مَعَهُمَا » فَقَالَ لَهُمَا ذأ 


و 


السكما أن كأتِيَا يني بأحّد » قال : فكنت أخْتلف إليه كن كين 2ب لمسيناة» سال 


ع جا 


00 


لي #التلتان »ادال املزة بحل ٠‏ فَقْلَ مُعَلمِي » وَإِذَا سَأَلَكَ مُعَلّمُْكَ مَنْ 
حَبَسَكَ » قَقل : أهلي » وَقَالَ لي ماطلتن م إن أرية ان العر لقان كله آنا 


58 


- صحيح مسلم- المكتر - (75170 ) 
تصرر : ما تكتم وتضمر من الكلام -أوساخ الناس: .معن أنما تطهير لأموالهم ونفوسهم, كما قال تعالى وحذمن 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما) فهي كغسالة الأوساخ. انظر شرح النووي على صحيح مسلم (7/ .)١79‏ 


١51/ 


000 2 هس 


مكلك + :قال : فتَحَوَلَ فَأَنّى قريّة فَنرلَهَا وَكَانَت امْرَأةَ تَحتلف إِلَيّهِ » فلَمًا حَضَرَ قَالَ : ها 


لذ لحن 06 لاخدا سرض 12 ع دَرَاهمّ » قال : صِبّهَا على صّدْري 


هع م 2 


يا ؛ فَجَعَلَ يَعدْرِبُ بيّده عَلَى صَذْرِي » ويُقُول : وَيْلُ لس » قَمَاتَ فَنَقَضَْتُ في 


بُوقهمٌ ذلك , فَاجْتَمَعَ الْقسّيِسُونَ وَالرُهْبَانْ » فَحَضَرُوهُ » وَقَالَ : وَهَمَمْت بِالْمَال أن 
أَحَْملهُ » ثم إن لله رقي عله » هلما اقمع القسيسُون وَالرهبَان » قلت : إنَهُ قذْكرَكَ 


سوس هه ولاسوو وي 


مالا فَوَنَبَ شبَابٌ من أهْل الْقَريّة » وَقَالُوا : هَذَا مَالَ ْنَا كانت ريه تأنه » فَأَحَدُوهُ 
لما دُفْنَ » قَلْتْ : يَا مَعْشَرَ القسسّيسينَ » دُلوني عَلَى عَالمٍ أَكُونْ مَعَهُ » قَالُوا : ما َعْلْمُ في 
لأَرْضٍ أَعْلَمَ منْ رَحُلٍ كان يأنِي بَيْتَ الْمَقدس » وإن الُطلّقت الآن وَحَدْتَ حمَارَهُ على 


ا _ 


بَاب بيت الْمُقدس فَالْطَلَقَتُْ » فَإِذَا أنا بحمّارٍ » فَجَلَممْت عَنْدَهُ حََّى حَرَج » فَقَصَطت 
عَلَيْهِ القصّة » فَقَالَ : الس حَتَّى أَرْحمٌ إِليِكَ » قال : فلم أرَهُ إلى الْحَول وكان لآ يأتي 
ال ا 


- 


0 مهوي ا 


ل لكف 


ل م بر برو اس 


دس 0 ل د00 إن الطلفسكة الآن 


فَاستَبْعَدُوني » فبَاعُوني حَنَّى وَقعْت إلى الْمَديئة » فَسَمعتُهُم يَذكرون النبَئيي » وَكان 
عيش عَزِيرًا » فسألت أَهْلي أن يَهْبُوا لي يَوْمَا ففعلوا » فالطلقت فَاحَتَطبْت . فبعْثُهُ بشيء 


0 
جاب اند ال لل بترن ٠.‏ خر.. .عي متت 


يسيرء نُمّ حت به فَوَضَعْتُهُ بين يَدَيْهِ » فقالطلة ناشت شي : صدقة 0 


را ار ل باوكا ءالما اح 
سوه هَبْتْ أَهْلي يَوْما » فَوَهَبُوا لي يَوْمًا » فالطلقت فَاحْتَطبت . فبغعٌهُ بأفضّل من ذَلَك » 


- 


ستفنا طقن قا وق ب تنو قل مَا هَذَا ؟ قَلْتْ : هَدِيّةَ » فَقَالَ بيده : 


كه 


م لله 0 فأكَل ولو ردقن إِلَى خخلفه فَوَضّعٌ ردَاءَهُ » فَإِذا حاتم البو كآنه 


ل وو 


يا : أَشْهَدُ نك رَسُولَ الله » قال “وكا ذاه ؟ قال +2153 + فلت + يها 
ره لسر عر يفك فق قوق الرقاية » قال : لآ يَدْخل الجنّة إلا نفس 


مُسْلمَة » قَلْتْ : يا رَسُولَ الله » أبن أَنكَ تبي » قَالَ : لَنْ يَذْعْلَ الْحنَّة إل فس 
وهذه الأحاديث عامّة لا فرق فيها بين صدقة الفرض والتَطوّع. فكلا النوعين حرم على 
رسول اللدكة 

قال الحافظ ابن حجر: «نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء منهم الإمام 
الخطايّ»' *". 

قال النَوويّ- رحمه الله-: وأمّا صدقة التَطوّع فللشّافعيّ فيها ثلاثة أقوال أصحّها أنّها تحرم 
على .زسول اللدكله "3 , 

وقد نص جمع من العلماء على أن تحريم الصّدقة من خصائص البَىَكق *"". 

والحكمة ف تحريم الصّدقة على النَيَكةٌ » صيانة وتنزيه منصبه الشّريف عن أوساخ أموال 
الناس. 


لين 


وأمًا دحول الآل في ذلك فإنّهم دخلوا تبعا لانتسابهم إليه وتشريفهم بذلك. 


؟- إمساك من كرهت نكاحه: 
ومن خصائصدكة ؛ أنه كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه ورغبت عنه من النّساء 
بخلاف غيره من أمته من يخيّر امرأته فإِنّها لو احتارت فراقه لما وجب عليه فراقها. 

وبرهان هذه الخصوصيّة ما جاء في صحيح البخاري عَنْ عَائشّة - رضى الله عنها - 


3 عر ين حر عل 


َه الْحَوْن لما أُذحلّت عَلَى رَسُول الله -- وَدََا مها قَالَتْ أَعُودْ باللّه منلكَ . فَقَالَ لها 
ور لعل ليقع بعظيم 5 الْحَقى تاملك 3 


ع م 


هم 


' - صحيح ابن حبان - )1/١75( )114 / ١5(‏ صحيح 

'*" - انظر فتح الباري (8/ .)51١8‏ 

"' - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 105). 

*' - انظر الفصول لابن كثير .)7١5(‏ وغاية السول لابن الملقن .)١87(‏ وفتح الباري (7/ .)5١5‏ والمخصائص 
الكبرى للسيوطي (؟7/ 4 )5١‏ وغير ذلك. 
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- صحيح البخارى- المكتر - (57554 ) 


قال ابن الملقن- رحمه الله- في خصائصه بعد إيراده هذا الحديث: «وفهم مما ذكرناه أنه 
حرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته. وحدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من 


الإيذاء: 0 


#- نع لأمة الحرب'" 

وثمًا حرم على رسول اللْموعْ وكذلك إخوانه الأنبياء عليهم السّلام- دون غيره من الأمّة- 
أنه إذا لبس لأمة الحرب وعزم على الجهاد في سبيل الله أن يتزعها ويقلعها حنّى يلقى 
العدوٌ ويقاتل. 

ودين لتنا وو وق حَابرٍ أن رَسُولَ اللّه - و - قَالَ اراك ا ا 
أن البَقرَ تقر وَاللّه حير » وَلَوْ أَقمْنا 


بالمّديئة فإن دَحَلُوا عَلَينَا قَالنَاهُم ». فَقَالُوا : وَالله ما دُعلت عَلَيْنَا فى جَاهليّة مدعل 


عَلَينَا فى الإسلام. قال :« مُشأئكم | إذا ». وَقالت الأَنْصَّارُ بَعْضْهًا لبَعْضٍ حاشتي 
النبى - ول عد رايا فحايوا فقالوا الات فقال :< الآن؟ إِنّهُ يس لتبى 


0 


إذا لبس لأمَتَهُ أن يَضَعَهُ حتَّى يُقاتل ». ”أ 
قال الحافظ ابن كثير: قال عامّة أصحابنا: إِنْ ذلك كان واحبا عليه» وأنه يحرم عليه أن 


5 9 
ينزعها حتى يقاتل 


ل لكة ءءًً 
ا 


حَصيئة وَرأَيت رم أن لزع المدية 


ع - خائنة الأعين: 


0 خصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن (ص ؟7؟١7).‏ 

0 قال الجوهري في الصحاح: اللأم جمع لامة وهي الدرع. وتجمع أيضا على لؤم مثل نفر على غير قياس 
كأنه جمع لؤمة. واستلأم الرحل أي لبس اللامة. أ. ه ولامة الحرب: أداتها. ويقال للسيف لامة وللرمح لامة وإنما سمي 
لامة لأنُا تلائم الجسم وتلازمه. انظر لسان العرب (؟١‏ (5175). 

ا 


- سنن الدارمى- المكتر - (4١7؟)‏ صحيح 
"'' - انظر الفصول (ص 88”). 


حائنة الأعين هي الإبماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال؛ 
ولا يحرم ذلك على غيره إِلْا في محظور. قاله الرّافعيّ رحمه الله ' '. 
وقال الخطايّ- رحمه الله-: «هو أن يضمر في قلبه غير ما يظهره للئاس فإذا كف لسانه 


وأومأ بعينه إلى ذلك فقد حان وقد كان ظهور تلك الخيانة من قبيل عينه فسمّيت خائنة 
الأعين ١‏ . 
فلم يكن لرسول الهو أن يومي ء بطرفه حلاف ما يظهر كلامه. 


رده يي وس 


عَنْ مُطْعَب بْن سَعْد » عَنْ أبيه » قال ولك كار ف مك لاس زمرك الاين 
ل ال يه ار 0 


0 مت 


عد ان حَطل ترك وو مق بأسار كه كا له 


لعز 


وَعَمَّارٌ » فَسَبَقَ سَعيدٌ عَمَّارًا » وكان أَشَبّ الرّجْلَيْن ف فَقَئَلَهُ كلالو امسر إن لا 17616 
اناس في السّوق ففَتلُوهُ را" عكرمَة ركني اليد فاضا أَصَابَتُهُمُ عَاصِفٌ » فقال أُصْحَابُْ 
السّفيئة لأَهْل السفيئة : أُخلصٌو ١‏ فإ آلهتكُمْ لا ني علكُمْ شيا اهنا فقلَ عكرمة : 


وه امن ل يلعي في لبحو لا الإخخلاص اين سجاه للم إن نك عَهْدا 


إن أَنْتَ عَافيّني مما أنا فيه » أن آني مُحَمّدَا <> حَنَّى أَضّعَ يَدَيْ في يده » فَاأّحدَنَهُ عَفَرًا 
مه 0 


َه رهم وي و 52 هه 


لت . حذء حل لا قر تقذ اولاش بي ظداط قلا. 


5 


ا ا لي" 106 
#تالواة وما يدرفا با ارسول سوقان تعسك ألا أَوْمَأت إِلَينَا بعَيْنكَ ؟ قال : إكُهُلا 


“1 - انظر الخصائص الكبرى للسيوطي (؟/ .)4١8‏ 
“1 - انظر حاشية السندي على سنن النسائي (7/ .)٠١5‏ 
8 - مصنف ابن أبي شيبة - 5١(‏ / 47/4) (807) حسن 


"١ 


وعَنْ مُطْعَب بْنٍ سَعْد عَنْ أبيه قال بكي وكين بول نسم و2 - 
0 ا أَريَعَة فر وام رَأَئيْنِ وقال 27 افلُوهُمْ إن وَحَْئمُوهُمْ متَعَلْقينَ بأسْكَارٍ الكَممَة 


00 مهو 0 وهاه 


من لوقن لل وو ا سا ب تي عي 


6 ل ا سا ارس سا هيه 


سَرْحٍ ». فم عبد الله ْنُ حَطَلٍ فأذرك وَهُوَ تعلق بأستار الْكَعبَة فَاستقَ ليه سَعيدُ بْنْ 
َيْد وَعمَّارُ بن يَاسرٍ فَسَبَقَ سيد عَمَّارًا وَكَانَ أشَبً الرَحُلَيْنٍ قعل َفَملهُ وَأمّا ميس بْنُ صُْبَابَة 
ار ا : فى السوق فَقَلو وأا ما عكْرمّة ركب الْبَحْرَ فَأُصَابَُهُمْ عاص ف فَقَالَ 
حاب الس لأخل الستفيئة لطا فلكم لآ فى 2ك شن احا فال 
عكْرِمَةٌ : واللَه لعن لم ينَجُنى فى | أخر إ اشاقن لا يشي فى الع اَذ لد 
عَلَىَّ عَهدَا إن أَنْتَ عَاقيتى مما نا فيه 


ا حا َال قحاء كسمو عب الهف نفد بن ) أبى سراح فَِلّهُاتقَى عند عُدْمَادَ 


ا - ول - النّاس إلى البيْعَة جَاء به حَتّى أَوقفَة 


ت١‎ 


ن آتى مدا حَنَّى أَضَعٌ يدى فى يده فلأحدَنّهُ 


عَلَى النبىَ - هليه - لوو اك ع وان ري اط بر اتاد ابل 
لير :< أَمَا كَانَ فيكم رَجُل رَشِيدٌ يُقَومُ 


ِلَى هذا حينَ رآنى حَقَفْتْ يَدى عَنْ عند قثلهظ ». ل 


فى تفُسلك ملا وْمَات ينا ميك قَال إن لا تبن لنبى' أذا َكُونَ لَهُ َائقةٌ الأفيّن 


5/ 
4 


ه- تعلّم الكتابة: 


قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح انظر الفتح /١7(‏ 357). ورواه البخاري معلقا انظر الفتح .)"51١ /١(‏ وأصل 
القصة في البخاري- انظر الفتح )07١75( ١١‏ 

شيد : رجحل رشيدء أي: لبيب عاقل» له فطنة. -خحائنة الأعين : كناية عن الرمز والإشارة » كأنها مما تخونه العين » 
أي: تسرقه ؛ لأنما كالسرقة من الحاضرين.-عاصف : ريح عاصف » أي: شديد الهبوب.جامع الأصول في أحاديث 
الرسول - 829 / 5/ام) 

'' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - ( / 5١؟)‏ (1170170) حسن 


"0 


قال اللدعفالنة ٠‏ ا كيت كان ين المي كاير نع ارس ميحلت ل سات 
المُبَطلون) (4) سورة العنكبوت. 

ا ار 
كتابا » وَلاَ تعيض كتَبَةً » وك واحد من فَوْمكَ يعرف أنكَ رَجْلَ في - وكذلك 
كَانَتَْ صفّة الرّسُول » عليه المسّلامُ » في الكّب المَقدّمّة - لَمّ تغرف القراءة ولا الكمّابة . 
وَل كلك كقنة تزف القراءة كار اذاه أهن القاطل بدن كله الكارن + ولقالن + إنة 
ريما ابس ما يَقَولٌ من كب الأنبياء الستابقينَ . ولكن لَمَا كنت أُمّياً فإئَهُ لْ يمد 


لو 


7 هام ودف يكو 518 
لارتيابهم وحه مقبول . 


نقد نك صلوات الله وينتاقنه ضلية غمرا دق قبل أن«يرلتغلية القزان :العية لذ يقرا كايا 
ولا يحسن الكتابة بل كل أحد من قومه وغيرهم يعرف أنه رجل أَمَىّ لا يقرأ ولا يكتب. 
وهذة 'صفته ف الكنب المتقدمة. كما قال تعالى: ١‏ الْذينَ يتَعُونَ اسوك لبي الأمّىَ الذي 
يَحِدُوئهُ مَكُْوبا عندَهُم في التَورَاة وَالإلجيل يَأمْرْهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمٌ عَن الْمُكَرٍ 
ويُحل لَهُمْ الطيات وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمْ الحبائث وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلآل الي كين 
عَلَيْهِْ فَالّدينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ وََصرُوةُ وَانبعُوا النُورَ الذي أنزل مَعَهُ أوآهك هُمُ 
المُفلحُونَ) )١50(‏ سورة الأعراف. 

هذه الرحمة سأكتبها للذين يخافون الله ويجتنبون معاصيه» ويتبعون الرسول الببي الأمي 
الذي لا يقرأ ولا يكتب» وهو محمدوّة » الذي يجدون صفته وأمره مكتوبَين عندهم في 
التوراة والإنحيل» يأمرهم بالتوحيد والطاعة وكل ما عرف حَسنه وينهاهم عن الشرك 
والمعصية وكل ما عرف قُبْحهء ويح لحم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح» 
ويُحرّم عليهم الخبائث منها كلحم الخنزير» وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمئشارب 
الي حرّمها الله ويذهب عنهم ما كلفوه من الأمور الشاقة كقطع موضع النحاسة من 
الثوب» وإحراق الغنائم» والقصاص حتمًا من القاتل عمدًا كان القتل أم حطأء فالذين 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ .9971) 


صدّقوا بالبي الأمي محمدولوأقروا بنبوته) ووقروه يوه ونصروه» واتبعوا القرآن المتزل 
عليه» وعملوا بسنته» أولئك هم الفائزون .ما وعد الله به عباده المؤمنين 731 

فهكذا كان رسول اللمق ذائما إلى .يوم الثين لا بحسن الكتابة ولا :يغائيهنا ولا أهلتها 
بقصد التَعلّم ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده بل كان له كتّاب يكتبون بين يده الوحي 
والرّسائل إلى الأقاليم. وهذا من أعلام نبوته لكلا يرتاب بعض الجهلة فيقول إِنّما تعلم هذا 
الفران هن كت "قيله مالو ر شغ :الأنياء. 


5- تعلّم الشعر: 

قال الله تعالى: (وَمَا عَلَمْنَاهُ الشعرَ وَمَا يَبَغي لَهُ إن هُوَ نا ذكرٌ وَرْآنْ مُبِينٌ 1 (19) 
سورة يس 

ل ل 
شاعراً » وَإِنّ الشّكرَ لا يَصْلحُ لَه لأنَ الغ ثيه في لنّفْس أَهْوَاءِ وَضَكَائنٌ » والشّرَائعُ 
كنار والشنرو احا عر رار حابن يول لكل : إن الذي يَمْرِي عَلَى 
ل ايه » مزل من عند الله لآ يأتيه تيه البباطل من بَئنَ 
اق ردن لو 

فلم يكن رسول ادو عالما بالشّعر وأصنافه وأعاريضه وقوافيه ولم يكن موصوفا بذلك 
بالاثفاق وجعل الله سبحانه ذلك علما من أعلام نبؤتدة لكلا تدحل الشبهة على فن 
أرسل إليهم فيظتوا آنه قوي على القرآن .ما في طبعه من القوّة في الشعر. 

والأدلّة على عدم معرفته بالشّعر وعدم ميله إليه كثيرة منها: أن قريشا لا تشاورت فيما 
يقولون للعرب في رسول اللو إذا قدموا عليهم الموسم. فقال بعضهم: نقول إِنّه شاعر. 
فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذبتكم العرب:ء فإِنّْهم يعرفون أصناف الشّعر فو اللّه ما 


يشبه شيئا منها وما قوله بشعر. 


رم 


- التفسير الميسر - (7 )1١١8/‏ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 956814) 


وأمّا ما وقع على لسانه صلوات الله وسلامه عليه من الشّعر القليل» كقوله يوم حنين وهو 
راكب بغلته يقدّم يما نحور العدوّء كقوله : 
أنا الي لا كَذب » أَنا ابْنُ عَبْد الْمُعلّلِبِ'** 


وغ يلدت لو سيان أن ستول اللد كفت كان بحفى التقافه و نذتونتها إحدة» 
0 


:  لاقف‎ 

« هَل أنت إلا إصبَعٌ دميت , وفى سيل الله ما لّقيت » . 
فكل هذا وأمثاله إِنْما وقع منه اثفاقا من غير قصد لوزن الشّعر بل جرى على اللسان مسن 
افيه له 
أي ما ينبغي ولا يصح للبي -وَلْ- أن يقول الشعر » وذلك من أعلام النبوة ء ولا 
اعتراض لملحد على هذا .ما يتفق الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول -ويْ- . لأن ما 
وافق وزنه وزن الشعر » ولم يقصد به إلى الشعر » ليس بشعر » ولو كان شعرا لكان كل 
من نطق مموزون من العامة الذين لا يعرفون الوزن شاعرا. 


'”؟ - عَنْ أبي إِمْحَاقَ » قَالَ : سَمغْت الْبرَاءَ » يقل وَجَاءَهُ رَجُلُ » فَقَالَ : يا أبا عُمَارَةَ » ولَيْتَ يَوْمَ ختيْن ؟ فَقَالَ : 
ًا أنا هه عَلَى رَسُول الله 95 أ لَمْ وَل » ولكن عَجل سرَحَانَ لقم فرَسْفَنْهُمْ هَوَازِنْ » وبو فياك بْنُ الحَارث 
آذ برأس بَخْلته الْبيْضَاء وَهُوَ يَقُولَ : أنا الي لا كَذَبْ » أنا ابن عَبْد الْمُطّلب.صحيح ابن حبان - (18 / 89) 
)511١(‏ صحيح 

''* - صحيح البخارى- المكتر - (5807) 


النوع الثاني 
ما أبيح له دون غيره 


-١‏ الوصال في الصوم: 

بعث الله- تبارك وتعالى- رسوله محمّداية وسكب في قلبه من العلم والحلم وفي خخلقه من 
الإيناس والبرٌ وف طبعه من الستهولة والرّفق وف يده من السّخاوة والتدى ما جعله أزكى 
عباد الله رحمة وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرا. 

قال تعال: وكا أومكاك إن 0 5 للْمَلَمِنَ 11 شورة لأسا 

م ا ل بك غرية عل كبا هدك خريض + 
بالْمُؤمنينَ رَؤُوفٌ رَحيمْ) (17) سورة التوبة. 

فجاءت شريعته مبنية على التّيسير والسّهولة والتخفيف والرّحمة ورفع الحرج والآصار 
والأغلال ما يلائم اختلاف الأحيال وحاحات العصور وشْبّى البقاع. فمن ذلك فيد 
أمته عن مواصلة ضوع يومين فضاعدا من غير أكل أو شري بينهما ما في ذلك يمن المشقة 
وحصول المفسدة المترتّبة على الوصال وهي الملل من العبادة والتَععرض للتقصير في 
وظائف الدّين. بينما كان ذلك مباحا لدع خصوصيّة له دون أمّته.فعن أنّس - رضى الله 
عنه - عَنِ الى -يِ- قَالَ « لا نوَاصلوا » . قَالُوا إنّكَ وَاصل . قَالَ « لست كأحد 


نكم ع( ا َطْعَمُ ون 1 ا إلى بيت َطْعَم سي « 


و عاينه خرصي إن ضواك لك لبي لطر للد عكرت عو الرعال وار كد لوم 
فقَالُوا إِنّكَ تُوَاصل قال« إلى لهذ ويك ؛ إِنّى يُطعمنى رَبّْى وَيسقين » 04 


4. 


- صحيح البخارى- المكتر - )1١951(‏ 
“1 - صحيح البخارى- المكتر - )1١975(‏ 

يطعمئ ربي ويسقين: قال النووي رحمه اللّه: معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب»؛ وقيل هو على ظاهره وأنه 
يطعم من طعام الحنة كرامة له» والصحيح الأول لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا. انظر شرح النووي على صحيح 
مسلم (97/ 0351 .)5١1‏ 


قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: واستدل ممجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من 
خصائصدوي . وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى 
السهره 7 

وقال النُووي: قال الخطايّ وغيره من أصحابنا: الوصال من النصائص ال أبييحت لرسول 
المي وحرّمت على الأميع' ” 


- الرّواج من غير ولي ولا شهود: 

عبن الإسلام عناية كبيرة بالأسرة» فالأسرة هي أساس كيان المجتمع الإسلامي من مجموعها 
يتكوّن امجتمع ويترتب على ذلك أن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد 
امجمتمع وحيث إن الرّواج هو السّبيل المشروع لتكوين الأسرة وبقاء الجنس البشري» فقد 
رغب فيه الإسلام وحث عليه وشرع له أحكاما معيّنة تشريفا وتكريا هذه العلاقة علاقة 
الزُواج 

ومن هذه الأحكام» موافقة ولي المرأة على زواجها وهو شرط لصحّة النكاح. فْعَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُول اللمقة : لآ نكَاحَ إلا بول "13. 

فعقد التكاح لا يهم المرأة وحدها بل يهم وليّها وعائلتهاء والضّرر الذي يلحقها بسبب 
سوء اختيارها ينسحب إلى عائلتها وعلى رأسهم وليّها كالأب والأخ. ولهذا فلا بد أن 
يكون للولي رأي مسموع في زواجهاء وكما يشترط في صحّة التكاح موافقة ولي المرأة» 
كذلك يشترط حضور الشهود عند عقد النكاح لكي يعرف العقد ويشيع و تحفظ حقوق 
لمرأة» ويؤمن الجحود. فعَنْ عَائشَة أن رَسُولَ المي قَالَ : لآ نكَاحَ إلا بولي وَشَاهدَيْ 
عَدْل » وَمَا كان من نكاح عَلَى غَيْرٍ َلك » فَهُوَ يَاطل . فإِنْ تَشَاحَرُوا فَالسُلطَانَ ولي مَنْ 
ل اه 


3 


طرف نا واه 

*”؟ - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (90/ 0115 
' أ - صحيح ابن حبان - (9 / 788) (40175) صحيح 
' أ - صحيح ابن حبان - (9 / /1؟) (540175) صحيح 
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وقد انفرد رسول اديه عن أمّته في هذين الحكمين؛ فأباح الله تعالى له الرّواج بغبر ولي 
ولا شهود تشريفا وتكربما لعدم الحاجة إلى ذلك في حقدكة . 

قال العلماء: «إِنْما اعتبر الولي في نكاح الأمة للمحافظة على الكفاءة» وه ويل فوق 
الأكفاء, وإِنّما اعتبر الشّهود لأمن المحود وهوكة لا يححد. 

وو ل ل ا يت ل رمو 
نس قَالَ جَاءَ رَيْدُ بن حَارنَةَ يكو ف فَجَعَل التبى يه ا 
زَوْحَكَ » . قلت عَائشَة لَوْ كَانَ رَسُولَ الله هه كَاتمًا سَيًْا لَكَتَمّ هذه . قال فَكَانَتْ 
رَيْنَبْ تَفخترٌ عَلَى أَرْوَاجٍ الى -- تقول رَوحَكُنَ أ مَاليكُن ٠‏ وَرَوَحَنَى الَهُ تعَالَى من 
فق مع ترات ,3 

قال الإمام النّوويّ في شرحه على حديث مسلم: قال أنس بن مالك- رضي الله عنه-: ما 
أولم رسول اللي على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب». 

قال رتهه لد ويل أن سين نلف الشكر لمعنه لمق أن اللد فال و تمتها تابنا 
بالوحي لا بولي وشهود بخلاف غيرها. ومذهبنا الصّحيح المشهور عند أص حابنا صحّة 
نكاحدية بلا ولي ولا شهود لعدم الحاحة إلى ذلك في حقدكلة > 43١‏ 


*- الجمع بين أكثر من أربع نسوة: 

شرع الله تبارك وتعالى لعباده التكاح لما فيه من الفوائد العظيمة والحكم الجسيمة» فمن 
ذلك: الإبقاء على النوع الإنساني؛ والنَحصّن من الشّيطان» وكسر التَوقان ودفع غوائل 
الشّهوة» وغضّ البصر وحفظ الفرجء وترويح الفس وإيناسها يما أباحه الله لتقوى وتنشط 
على العبادة» ومجاهدة النفس ورياضتها بالرّعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل» والاجتهاد 
في كسب الحلال» والعناية بتربية الأولاد إلى غير ذلك من الفوائد والحكم والأسرار. 
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- صحيح البخارى- المكتر - (7470 ) 
' - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 35579 .)57١‏ 
1 


وقد جاءت الأدلة الشرعيّة مبيحة الجمع بين أربع نسوة ومحرّمة الرّيادة على ذلك لآحاد 
قال تعالى: [وَإِن : فم ألا تُقسطوا في الْيََامَى فَانكحُواً مَا طَّابّ ل من السناء فسن 
كلدت وَتمَاع إن حك ألا دلُو قراح َو مَا مَلَكَتْ أَْمَانَكُمْ ذلك أذتى لا و1 
(”) سورة النساء 

وإن حفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاي تحت أيديكم بأن لا تعطوهن مهورهن 
كغيرهن؛ فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن: اثنتين أو ثلانّا أو 
أربعاء فإن حشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة» أو مما عندكم من الإماء. ذلك الذي 
شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع» أو الاقتصار على واحدة أو ملك 
امعو اقرب لسر جا ٠‏ 

قال ابن عبّاس وجمهور العلماء: إِنْ المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الممع بين 
أكثر من أربع لذكره»' ' 

وام » عَنْ أبيه : أن غيْلآنَ بن سلَمَة الثقفي أمللم وكحتَهُ عَشْرٌ نسوة » فَقَالَلَهُ 
م ا ا 


ل لوطا كت وذ قي وا لالز موسرم فس 


7 
5 


مالك أو أوَرنْهُنَ مك » وَلَآمرَن بقبركَ يِرْحَمُ كما رُحم قَبْرُ أبي رغال. '" 

وك الخارث أ كن كال ناخ رطتلقى لكان لنذوه لكر امير لخر دقلا 
فقال النِىْ - وي - « اعثمرْ منْهنٌ أَرْبعًا » 5 

وقال 2 رحمه 0 ار اللميلة المريّنة عن :الله أله لا يجوز لأسحد غخبير 


'' - التفسير الميسر - (7 / 8) 
"'؟ - انظر تفسير ابن كثير (1/ 450). 
'' - صحيح ابن حبان - (9 / 5715) (4155) صحيح 
“!1 - سنن أبي داود - المكتر - 7١51(‏ ) صحيح 
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قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله الشّافعي بجمع عليه بين العلماء»”'*. فهذا الحكم 
من خصائصدية الى انفرد يما دون غيره من الأمّة ولا لاف بين العلماء أنه توفي عن 
تسع نسوة؛ سودة بنت زمعة القرشيّة» وعائشة بنت أبي بكر القرشيّة» وأمّ سلمة هند بنت 
أبي أميّة القرشية» وحفصة بنت عمر القرشيّة» وزينب بنت جححش الأسدية» وجويرية 
بنت الحارث المصطلقيّة» وأمّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان القرشيّة» وصفيّة بسنت حيي 
النُضيريّة» وميمونة بنت الحارث الملاليّة. 

فائدة: والحكمة في استكنارديّلة من النساء: 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: والّذي تحصّل من كلام أهل العلم في الحكمة في 
استكثاره من النّساء عدّة أوحه: أحدها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما 
يظنٌ به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. 

ثانيها: لتتشرّف به قبائل العرب ممصاهرته فيهم. 

الثها: للرّيادة في تآلفهم بذلك. 

رابعها: للرّيادة ني التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبّب إليه منهنّ عن المبالغة في 
التبليغ. حامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه. 

سادسها: نقل الأحكام الشّرعيّة الى لا يطلع عليها الرّحال» لأن أكثر ما يقع مع الرُوجة 
ما شأنه أن يختفي مثله. 

سابعها: الاطّلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» فقد تزوّج أُمَّ حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه 
وصفيّة بعد قتل أبيها وعمّها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منهه بل 
الذي وقع أنه كان أحبّ إِلِيهنَ من جميع أهلهنٌ. 

امنها: تحصينهنٌ والقيام بحقوقهت)' 7 


4 - بدء القتال بالبلد الأمين: 


- انظر تفسير ابن كثير (1/ .)4٠0‏ 


5 - انظر فتح الباري )١17/9(‏ بتصرف يسير. 


شرف الله عرّ وجل أمّ القرى البلد الحرام وفضّلها واختارها وخصّها بخصائص ومزايا 
ليست لغيرها من بقاع الدّنيا فمن ذلك أن يما بيته العتيق أوّل بيت وضع للنّاس لعبادقم 
ونسكهم عوقو اوسارة إليه ويعتكفون عنده ومن دحله كان آمنا. وجعله مثابة 
للنّاس يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا بل كلما 
ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. 
لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها ... حتّى يعود إليها الطرف مشتاقا 

فلله كم أنفق في حبّها من الأموال والأرواح ورضي المحبّ عمفارقة الأهل والأحباب 
والأوطان. جعل عرصاتقا مناسك لعباده فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من فروض 
الإسلام. وأخبر أنّها أمّ القرى فالقرى كلها تبع لما وفرع عليها فليس لمافي القرى 
عديل"''. إِنَها بلد حرام حرّمها اللّه يوم خلق السّماوات والأرض فالقتال فيها لا يحل ولا 
يجوز إلى غير ذلك من خصائصها. 

وقد أباح الله تبارك وتعالى لنبيّكِ مكّة المكرّمة عام الفتح ساعة من فار فدحلها بغير 
إحرام وقتل من أهلها يومئذ نحو عشرين فكان ذلك من خخصائصدية . وقد دلت على 
ذلك الأحاديث الصّحيحة؛ منها ما ذكر هق في حطبته صبيحة ذلك اليوم حيث قال: 

0 ل ل 
لي أَيْهَا الأمير أُحَدَنْكَ قَْلاً » ام به رَسُولَ الله ول للّمَّد من يوم اقل » فسمعلة أذناي » 


وقاة الي يلاعا حي كل ووو هيه لمتورواتى ملزونه لم بتار 


0 
و 


مَك حَرّمَهَا الله » ولَمْ يُحََمْها لنَّاُ » فلا يحل لاثرئ يُوْمْ الله وَالْفِوْمٍ الآعرء 


5 


2 


: إن 
أن 


يَسْفكَ بها دَمّا » ولا يعْضدَ بها شَجَرَةَ » فَإِن أَحَدُ رص لقتال رَسُول الله ول » فقولوا 
ل وس ا اه 4 


و سمو مد 


ُرمَتُهَا الوم كَحُرْمتهًا بالأمس 2 وبل الشتاهدٌ الْعَائبَ .فقيل دي شَرَيْحٍ : ما قال لك 


اع 


- زاد المعاد )2١ -545 /١(‏ باختصار وتصرف. 
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- صحيح البخارى- المكتر - (5 ٠١‏ ) وصحيح مسلم- المكنز - ”701١(‏ ) 

عضد الشجر : قطعه بالمعضد » وهي حديدة تتخذ لقطعه. 

الفار : المارب. 

والمخربة : بالخاء المعجمة والراء المهملة والباء المعجمة بواحدة : أصلها العيب » والمراد به هاهنا : الذي يفر بشيء يريد 
أن ينفرد به ويغلب عليه , مما لا تجيزه الشريعة » والخارب أيضا : اللص » وقيل : هو سارق البعران خاصة » ثم نقل إلى 
غيرها اتساعا » وقد جاء في سياق الحديث عن البخاري : أن الخربة : «الجناية والبلية» وقال الترمذي : وقد روي بخزية 
: فيجوز أن يكون بكسر الخاء وفتحها » فبالكسر : الشيء الذي يستحى منه » أو هو اللموان » وبالفتح : الفعلة الواحدة 
منهما » والخزي : الحوان والفضيحة » والخزاية : الاستحياء. 

العاقل : الذي يؤدي العقل . وهو الدية » والعاقلة : الجماعة الذين يتحملون الدية » وهم أقارب القاتل. جامع الأصول 
في أحاديث الرسول - (93 / 81؟) 


النوع الثالث 
ما وجب عليه دون غيره 


والحكمة في اختصاصه بها زيادة الرّلفى ورفع الدّرحات. وهذا القسم مثل له العلماء 
رحمهم الله بأمثلة عديدة منها اخعتصاصه بوجوب صلاة الضّحى وقيام الأيل والأضحية 
ووجوب مشاورة أصحابه ..» 

ولكنّ أمثلة هذا التَوع أو أ كثرها لم يحصل عليها اتّفاق بين العلماء لتعدّد الأدلة المثببة 
والنافية. 

ولهذا لم نتعرض لمسائل هذا النُوع بحثا ودراسة بل أشرنا إلى بعض أمثلته تا ذكره العلماء 
كصلاة الضّحى وقيام الآيل .. إلخ. ومن أراد الرّيادة فليرجع إلى مظان ذلك؟ '* . 


1 - انظر الفصول لابن كثير (ص 7.7 ,)”17١‏ مخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن (ص )١58-١١”‏ رسالة 
ما جستير» والخصائص الكبرى للسيوطي (9/ 795- 504). 
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النوع الرابع 
ما اختص به عن أمته من الفضائل والكرامات 


١‏ - عصمة في الأقوال والأفعال: 

كان معصوما في أقواله وأفعاله لا يجوز عليه الخطأ فيما يتعلّق بأداء الرّسالة ولا يقر عليه 
بل ينزل الوحي بتصحيحه. 

قال تعالى: [ وَالنّجْمٍ إِذَا هَرَى (1) ما ضّلَ صَاحبُكُمٌ وَمًا غَوَى (1) وما ينْطقّ عَنِ الْهَوَى 
() إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى (1)5 [النجم : ١‏ - 4]. 

أقسم الله تعالى بالنجوم إذا غابت» ما حاد محمديّعن طريق الحداية والحق» وما حرج عن 
الرشاد» بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد» وليس نطقه صادرًا عن هوى نفسه. 
ما القرآن وما السنة إلا وحي من الله إلى نبيه محمد .”1 

وهذا ثما يشترك فيه هو والأنبياء عليهم السّلام. بخلاف سائر أمّته فإنه يحوز ذلك كله على 
كل منهم منفردا. أَمّا إذا احتمعوا كلهم على قول واحد فلا يرد عليهم الخطأ لقول دك : 


0 أمتى أن تجتمع على ضَلالة »''. 


9 من استهان به أو سبّه كفر: 

تضافرت الأدلّة من الكتاب والسّنة وإجماع الأمّة موضّحة وبحلية ما يحب لرسول اللدكة 
من الحقوق وما يتعين له من بر وتوقير وإكرام وتعظيم ومن أجل هذا حرّم الله تبارك 
وثعال آذام'ق كباب واجتعت الأمة غلى قتا متتقضه واسانة: قال تعال»” إن الذين يوذون 
اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعنَهُمْ اللّهُ في الدُيَا والّآحرة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينَا1 (01) سورة الأحزاب. 
لع مو 7 رزو 2 > 9 05-7 0" 0 
ن الذين يؤذون لله فيرتكبون ما حَرمَ الله منَ الكفر والمعاصي » ( ومنهم اليَهُودْ الذين 
لوا : يَدُ الله مَعْلولّة » وَالنَصَارَى الذينَ قالوا المسيح ابْنْ الله » والمشركون الذينَ قالوا : 


١ خم‎ 
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'' - التفسير الميسر - (5/ )88٠0‏ 
17ت السنة لابن أبي عاصم - 7١(‏ )]والصحيحة ( )١‏ وصحيح الجامع ( )١285‏ صحيح لغيره 


ت دلا 


الملأبكة كان اشير )الذي بودون يسول اللو كالدين قالوا شاع وكامة والحدية 
دوه بقن ذلككفن الأفوال والأفكال ...م إن اله أعه لهؤلة وهؤلف عذابا مهينا > يسوم 
القيَامّة » بجَعْلهِمْ في مام اراي والاختقار ولخي 7 

وقال تعالى: [وَمْهُمُ لذي يُوْذُونَ المي يفلو هو نفل أذ حت كم لمن ؛ بالنه 
وَيُؤمنُ للْمؤْمنِينَ وَرَحْمَة للّذِينَ آمنُوا مَكُمْ وَالّدِينَ ؛ يوذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ 1 
)5١(‏ سورة التوبة 

ومن النَافقينَ قَوْمٌ يُؤْذونَ رَسُولَ الله ه بالكلا فيه » وَتَقوُون : هو أن يَسمَعْ من كل أحّ » 


شماه عر ع و ل ا ايز 


ال ل ل ور 


عل هو م2 3 و 
2 - 


ققل لَهُمْ : هُوَ أَذْنْ خَيْر يَعْرفُ الصّادقَ منّ الكاذب ء ولا يبل مما يُسْمَعُ إلا مَا يَحُدُ 

ل نلق ل ل لي سن ال اسار يع ولع 
يُوْمنُ بالله » وَيْصّدَقْ المؤمنين لذينَ يعن بدينهم وَلِعَانهِمْ » وَهُوَ رَحْمَة 0 
حُحٌة عَلَى الكَافرِينَ . وَانْذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ الله بالقؤل أو ١‏ بالعَمَلٍ قد أَعَدَ الله لَهُمْ عَذَابا 
أليما فى ال 

فك من ستيان برسول اللدقلة أو به أو هاي أن أ تلق ود رقلض نلق شين أن“ ثينية ]رديه 
أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشي ء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو 
التصغير لشأنه أو الغضّ منه والعيب له فإنّه يقتل كفرا. 

والأدلّة على ذلك كثيرة منها 
فعَنْ عكرمّة قال حَدَنََا ابن عبّاسِ أ حكن انف له آم ولد ك شك الى - يل - وتقع فيه 
فينْهَاهَا فلا َنتَهى وَيَرْحُرُهَا فلا تَنْرَحِرُ - قال - فَلَمّا كانت ذات ليله جَعَلَتْ ؟ َقَعٌ فى النَبى 
- ول ردن هبقر سه فى بنج 4ك نازوا لها مركم دين ينف 
طفل فَلَطَحَتْ ما مَُاكَ بالدم فلم أمْبحَ ذكر ذلك لرَسُول الله - يَف - فَجَمَعَ لاس 
تقال دز أتقة الله رجاذ عكل ما عل لى عَلَيْه حَقٌّ إل قَامَ ». قَقَامَ الأَعْمّى يَتَحَطَّى الَاسَ 


ا 


نََ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )8411١ / 1١9‏ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١791/1١(‏ 


وَهُوَ يَعَرَلِرَلَ حَنَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَى النبى - وله - فقال يا رَسُول الله أا صَاحبهًَا كات 
نشتمك وتقع فيك فأئهاها فلا تُنتهى وأزجرها فلا تَنزجحر ولى منها ابتان مثل اللؤل ونين 
وَكانت بى رفيقة فلمّا كائت البَارِحَة حَعَلْتْ تُشتمُك وَتَقعٌ فيك فأحَذت المغْوّل فَوَضْعْتُه 


ب “ا 0 لق ع هاضر ع له ا لسعو فد ف و ا 2 72 انام 6 ووم خم نه 

فى بَطنهًا وانّكات عَليْهَا حَتَى قتَلتهًا. فقال النبى - هليم - « ألا اشهدُوا أن دَمَهَا هَدَرٌ 
2 
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لقالا د ا ارام الها وو ف لكوياه وواتلن 
َأذّنْ لى يا خليفة رَسُول الله - يل - أضرب عَنُقَهُ قال فَأَذْهَبَتْ كلمّتى عَضَبَهُ قَقَامَ 
نشخل فقاومل إل فعَال ما الدق قلت أننًا فل انُدن ق أطترية خلقة. ان كلت اغا 


- 


لو أمَرْكَ قلت نَعَمْ. قال لآ الله ما كانت لبَصَر بَعْدَ مُحَمَّد - و -.”'*. 


لم 


وأمًا الإجماع: 

فقد قال أبو بكر بن المنذر- رحمه الله-: «أجمع عوامٌ أهل العلم على أن من سب الوك 
يقتل» 
وقال محمّد بن سحنون- رحمه الله-: «أجمع العلماء أن شاتم لَك المتنقص له كافر 
والوغيذ جار عليه بعذات الله له وحكمه عند الأمّة القفل»"'*. وقد ذكر ذلنك وتقل 


الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم. 


*- الكذب عليه ليس كالكذب على غيرة: 


0 سنن أبي داود - المكتر وسرت ) صحيح 


المغول : شبه سيف قصير -المغول : آلة ذات نصل دقيق يكون مخبوءا في مثل سوط أو عكازة.-هدر : ذهب دمه هدرا 
؛ وأهدر دمه : إذا لم يدرك ثأره ولا مكن وليه من أحذ ثأره. 

*' - سنن أبي داود - المكثر - (4758 ) صحيح 

قَالَ أَحْمَدُ بْنْ حَْبْلِ أئ لَمْ يَكُنْ لأبى بَكْر أن يَقْثّلَ رَحُلاً إلا بإحْدى القَّلآث الّتى فَالَّهَا رَسُولَ الل حصاى الله عليه 
وسلم- كَمْرٌ بَحْدَ إمَان أَوْ زا بَْدَ إِحْصّان أو قثْلُ فس بِعَيْرٍ فس وَكَانَ للنَّ -صلى الله عليه وسلم- أن يَععُلَ. 

45 - الشفا" للقاضى عياض 89/ 080/4. ْ ْ 

''* - الشفا" للقاضي عياض (75/ 575). 


الكذب رذيلة محضة وخصلة ذميمة وهو من قبائح دروت وفواحش العيوب وأقبح 
الصفات» يقلب الموازين» سخ 0 ويشوه وجه الحمال في كل شي ء يداخله ويبيء 
عن تغلغل الفساد في نفس صاحبه» ويجرٌ به إلى الفجور والثفاق. 

عَنْ عَبْد الله » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الوك : عَلَيِكُمْ بالصّدق فَإِن الصّدق يَهْدي إِلَى البِرّ» 


5 


وَإِن الْبنَ يَهْدي إِلَى الْجَنّة » وَإِنّ الرُّلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْنَبَ عنْدَ الله صدّيقًا » وَإِنَ اذب 
يَهْدي إِلَى الفجور » وَإن الْفَحُورَ يَهْدي إِلَى الثّار : وات ا ع صق عب عند 


لله ان 


ممه لاه 


ون دل بن خطرو كل اك 0 


شماه 


وَإِذا عَاهَدَ غَدَرَ » اد وَعَدَ 52 ون 0 ا 


ومن أشدّ أنواع الكذب و اشع الكذب على الله تفال أو الكذب غلن «رس وليل أنه 

افتراء في الدَينَء وتلاعب بشرائع الله لعباده» وججرّؤ عظيم على النّار. ولهذا أجمع العلماء 

فى" تخليظة "الكزات على رسيول اللدكللانهنوآته عو الكافر و آن ع كناك عليه تشتطينا 

سكين ادنك نين ار 

وعَن الم - رضى الله عنه - قال تمشت الى -6- يقول « إن كديا على ليس 

ككذب عَلَى أَحَد » مّنْ كدب عل متعمدا تير مة مَقَعَدَةُ منَ النَّارِ » لاف ]| اكرات 
6اعداة يت 


3 ا 


لحك 


لس م 


0 ركه يَأ مَفََهُ من لكر 


*' - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 7175()003) وصحيح البخارى- المكتر - (50314) وصحيح مسلم- المكتر - 
805 ) 

3 - صحيح ابن حبان - )١54( )48 /1١(‏ وصحيح البخارى- المكنز - (74 ) وصحيح مسلم- المكتر - 
(519) 

5 


- صحيح البخارى- المكتر - ١591(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5 ) 
'" - كشف الأستار - )٠١7()117 /1١(‏ صحيح 


١ 


أن الب 2 َال « بِلعُوا عَنّى ولَوْ آيةَ » وَحَدَنُوا عَنْ بسى 


وعن عبد الله بن عمرو 
و و مر 3 0 


إسْرَائيل ولا حَرَجَ » وَمَنْ كَذَب عَلَىَ معدا لبوا مَقَعَدَهُ من النَّار » . 
وهذا المعى: وهو توعد من كذب على رسول اللدكة بالثار. ورد من طرق متواترة صرح 
بذلك غير واحد. ومن بشاعة هذه الجريمة وشناعتها أنْ بعض العلماء منهم الإمام أحمد 
وييى بن معين وأبو بكر الحميدي» أفتوا بأن من كذب على رسول اللو توبته مردودة 
ومن ثم لا تقبل روايته» إِنَا أن جماهير العلماء على خلاف قوهم. 

فيا قد أن مر كلات .ظلى غيل رسول' اللدكلة إن كان ولك إفاتوقسها إلا أن توفص 


#- رؤية خاصة 
عن ابن :شهات قال أبو سَلَمَةَ إن عَائْشَة دررضي "الله عنها ات قالث قال مول اللسيوات 


3 


يما وذ عافن بهد خزربلا يللع اناكم > . فَفلْت وَعَلَيْه المسّلآمُ وَرَحْمَّة الله 
وَبَرَكَائَهُ » ترَى ما لا أَرَى . تُرِيدُ رَسُولَ الله كه" . 
ا ل الل قن ا 
ل ما فا موْضِع أرَعٍ أصَايعَ لأ يه لماح ا 
عَلمِتم م عَلَمُ » لَضَحككُم قليلا ولب بكَيثُمْ كثيرا » ولا تَلَدَدكُمْ بالنّسَاءِ على الْفُرْضَات » 
0 أوْ إِلَى » الصّعُدَات تَجَأرونَ إِلَى الله“ 


8 


'' - صحيح البخارى- المكتر - (74571 ) 
7 - صحيح البخارى- المكتز - (71754 ) 
25 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7/ -71١848 )957515( )5١١‏ صحيح 

- أطت: في النهاية: الأطيط صوت الأقتاب وأطيط الإبل أصواتها وحنينها. أي إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها 
حي أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن ثم أطيط. وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله 
تعالى. انظر النهاية /١١(‏ 55). 

- الصعدات: في النهاية: هي الطرق. وهي جمع صعد. وصعد جمع صعيد. كطريق وطرق وطرقات. وقيل: هي جمع 
صعدة» كظلمة» وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه. انظر النهاية (/ 59)» وجامع الأصول (5/ .)١7‏ 


- تخأرون: أي ترفعون أصواتكم وتستغيثون. 


سَ او سام 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال صَلَّى بنا رَسُول الله - هله - يَوْمًا ثم الصَرّف فَقَالَ « يَا فلآن ألا 
ُحْْ صَلائَكَ ألا يَنْظر الْمصَلّى إِذَا صَلّى كَيْف يُصَلَى فَنَمَا يُصَلّى لنفْسه إنى واللّه 


حايتك 


0 وو لم له دس شا سم 


لأَبْصِرٌ مَنْ ورائى كما أبصر من بَيْنَ يدَىَ » 
عن أبى هْرئرة أن رَسُولَ الله - وك - قال « هَل ترون ىما نا لَه ما يعنقى 
ده سد وسره دم ومو وده 9 ره ل 01 2 

عَلَى ركوعكم ولا سجودكم إنى لأراكم وراء ظهرى »2 . 


ه- أجر تطوّعه قاعدا كتطوعه قائما: 

شرعت صلاة الثافلة لحكم عظيمة وأسرار منها زيادة الحسنات ورفعة الدّرحات» فعن 
ريه بن كب الأسلمئ َال كنت أبيتا مع رثول الل - وق - هع بوطئوئه وَحَاحته 
فَقَال لى « سل ». فَقَلتْ أسألك مُرَافْقنَكَ فى المحنقي فال و أوع ولك #ن فلحي شير 
ذا :قال < فأغلى على تفسلك بكترة السخوة )© 7 

ومن سند كدان لقره دسي ند ريك كن عيض فال فدفك المدذة ملحي 
للم يَسسّرْ لى ليسا صّالحًا. قال فَجَلْسْتْ إلى أبى ُرَيْرَةَ فلت إلى متاليك اللنة إن 
تزفق خيكا عالكا مدان مكديك متيئقة مذ رنشول اللهبك عيلاك لعل الله أن يتمع 
انال شف زكرن المع عل 2 نول :كن اول ها يخاي بد القة بره العامة مر 
عَمَلهِ صَلاَنهُ إن صَلْحَسْ فَفَد أفلَحَ وحم وَإِنْ فَسَّدتْ فَقَدْ حاب وَعَسرَ فَإن المَقَصّ من 
فَرِيضنه شئء قَالَ الرّبُ عَرٌَ وَل الْظرُوا هَل لعَبدى من تطَوع فَيُكَمّلَ بها ما التَقَصَ مسن 


الفريضة كم يكون نان عمل على دلق >3 
“1 - صحيح مسلم- المكثر - (185) 

لأبصر من ورائي: قال النووي- رحمه اللّه-: قال العلماء: معناه أن الله تعالى لق له صلى عليه وسلم إدراكا في قفاه 
يبصر به من ورائه. وقد انخرقت العادة له صلى عليه وسلم بأكثر من هذا. وليس ينع من هذا عقل ولا شرع بل ورد 
الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وجمهور العلماء على أن هذه الرؤية 
رؤية بالعين الحقيقية. انظر شرح النووي على صحيح مسلم (5/ .)١5١ -١59‏ 

7 - صحيح مسلم- المكتز - (985 ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (؟51١١1)‏ 

- سنن الترمذى- المكتر - )4١5(‏ صحيح لغيره 


2 


8 


3 


هذا ولصلاة الثّافلة آداب وأحكام منها: 

حواز القعود فيها مع القدرة على القيام بخلاف الفريضة فمن ص اها كذلك فصلاته 
صحيحة وله نصف ثواب القائم فعَنْ عَبْد لله بْنِ عَمْرو أن التَبىَكلقال: صلاة القاأعد 
وهذا الحكم عام لجميع الأمّة واحتصّ رسول اللْديةِ في ذلك عن أمّته بأن جعلت نافلته 
قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له وتكريها. 


درت 


ل ل ا لوي 
وق الرّخُلِ قاعدًا نف الصّلاة 4 كال َأئُهُ فوَجَدنُهُ ُصَلّى جَالسًا قو 3 ضَّعْتُ يُدى عَلَى 
رمه تفال 4 للق افا الله عقر دين دلت كا سول :اليه الك مليف و ماك 
الكل فاعة على تطقق' المكلذة #ازذر الع تمان فال فال بو الكل ولكتى لمت كتيل 
د 

قال الثووي وغيره من العلماء: ... نافلتهي قاعدا مع القدرة ثوابما كثوابه قائما وهو من 
الخصائص كن 


5- لا يورث: 

الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام سفراء الله إلى عباده وحملة وحيه مهمّتهم إبلاغ رسالات 
الله إلى عباده والدّعوة إلى الله وإصلاح التّفوس وتزكيتها وتصحيح يح الفكر المنحرف 
والعقائد الزّائفة وإقامة الحجّة وسياسة الأمّة فلم تكن وظيفتهم احتزان الأموال ولا توريث 
التّراث.وإِنّما ورّنُوا علما وشرعا وبلاغا للنّاس فذلك ميراثهم وهو خير ميراث.فعَنْ كثير 


ص 
2 


بْنِ قيْسِ » قال : كُنْتْ جَالسمًا مَعّ أبي الدّرْدَاءِ في مَسمْحد دمَظْلقَ » كانه وجل :فال 0 


5 الدَردَاء » إنّي الكلشاين عرد ا ُحَدَنهُ عَنْ رَسُول امكل 
17 حنت إلا لها الْحَدِيث ؟ 


ذبىء 


فقال أبو الدرْدَاء #أنا مص لحاكد» آنا بس كار 


2 - 
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- مسند أبي عوانة ( ١51/8‏ ) صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر - ١1759(‏ ) 

.)١5 /5( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ - 1*١ 
57 


56 


قال : نعم » قال : فإنّي سَمعْت رَسُولَ اللي » يقول : مَنْ سَلّكَ طَرِيقًا يَطَلْبْ فيه علّمًا 


ع الم .تيا 


» سَلّكَ اللَّهُ به طَرِيقَا من طرق الْجنّة » وَالْمَلائَكَة ؟ نَضَّعٌ أَجْنحَتَهًا رضًا لطَالب الْعلّم » وَإِنَ 
ام يفف له من في السمَاوَات ء ومن في الأرْض ء واكاك في الم وَل الا 


و 5 


عَلَى العَابد » كَفَضل القمَر ليل الْبَدْر كه 4 إن الخلماء ورلة الأنبيَاء إن 
لأَنَِْاء لَمْ يُوَرنُوا ديئارا ولا درْهَمًا » وَأُوْرَنُوا العلَمَ » ة 5 

ول قلت ف انوت للق اقل :الى نشد برعل امالك رين ارهق لت 
اسلف . فَجَاءً علي يَطْلْبْ بتصيب فَاطمّة » وَحَاءً العا يَطْلْبْ عَصَبْنَهُ مما كَانَ في 


27 
ه 6 دمو 2 
فمنا 


ع 
ده اعد بحَظ وَافر 


5-7 


57 يد رَسُول اللَميٍ » وَكَانَ في يده نف عير نَمَئَةَ عَشَرَ سّهْمًا » وَكَانَتَْ سنا وَنَلانينَ 


مكاعر لازنلا ولغلا > قال لفقا كرو بكر نز أرق بلك ورد طون اا 
00 : إِنَا مَعَاشْرَ الأَئْبيَاء لا يورت ما تَرَكْنًا » فَهُوَ صَدَكَة فَقَامَ َوْمٌ من أُصْحَاب 


اليكل فَشَهِدُوا بذلكَ » قالا : فَدَعْهًا تون في أَيْدِينَا عَلَى ما كَانَ في يّد رَسُول لمك 
قال : لا أرَى ذلك 0 الوالي من بَعْده » وأا أَحَقُ بذَلكَ : منْكمًا » أَضَعُهًا في مَوَادْ فعا 


ا 1 هما شيًْا » فلَمًا وَليَ عُمَرُ ياه ل -: 


اك مال قال فقال : د هَذَا الْمَالَ فَاقسمْهُ في قَوْمكَ يني فلان » 
جَاء الآذن »فَقَالَ : بالبَاب أناسٌ من أُضْحَاب رَسُول للك » قال : انَدَنْ » فَدََلُوا 
0 : 5 أكاوٌ : كَقَالَ ا 0 #اكذن ليما عاذي فقال حم 


قلخا كم ل بو قن مما م أ كك امدفعة [لنكما ها فال ا« موجه عليه وررلكتا 


ا 


رأى ذلك » قَالَ : أَذقعهَا يكم عَلَى أن آحْدَ عليْكُما عَهْدَ الله » وَميناقه أن تعْمّلا فِهَا 
كَمَا كاد َمل سول المي » فداه » دأضطاهمًا» فاه ثم ما ماه لله ؛ 


0 2 28 


3 م هما اْقَصّمًا فيمًا بَيْنَهُمَا فيهًا » فَجَاءًا ِلَى عُمَرَ » وَعنْدَه نا من أُصْحَاب رَسُول 


َسَِ سدس 


للم » فَاخْقصّمًا بَيْنَ يدَيْه » وَقَالا ار شك لاك در 


2 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 585) (8) صحيح 

قال أبو حَاتٍ رضي الله عَنْهَ : في هذا الحَديث بَيَانَ وَاضحٌ أن العلمّاء الذينَ لهُم الفضّل الذي ذكرا ء هم الذينَ 
يُعَلَمُونَ علَمَ اللي يك » دُونَ غيْره من سائر الْعُلوم. ألا تَرَاهُ تقول : الْعُلَمَاءِ وَرَنّة الأَنْبيَاء وَالأَنبِيَاء لم يُوَرَتُوا إلا العلمَ » 
َعَم يا يذ سه » َم تَعرّى عَنْ مغرِقهَا َم يكن من ونه الِيَاء. 


لحرن 


أْصْحَاب اليك : يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ » اقض بَيْنَهُمَا » وَأرخْ كل وَاحد منْهُمًا منْ صّاحبه » 


عن يخ ل مر 


فقَال : وَاللّه لا أقضي فيهًا أَبدَا إلا قضَاء قَدْ قَصَيعُهُ , فإِنْ عَجَرَتمًا عَنْهَا فَرْدَاهَا إلَيَ ؛ كما 


مع هوم 


مها إِليْكُمَا » وَقَامَا من عنْده » فَلَمّا ولي عثْمَان 


أَنَاهُ فيهًا » وَأَنا عنْدَهُ » فقال : أنا أُوؤلى 


اا ومو ميض 


ل ا الس ا ور 


فك + فثال 20 عْهَا تَكُونْ في يد ابْن أخيك » فَهُوَ حير لَك من أن نَكُونَ في بَحْض بُني 
0 فلم تَرَلَ في يد ولّده ٍ حَنّى القهّت إلى عبد 


لت 


ل ا ا ا ا 
قال لي عه 5 «وقد الحم عق ذلك أهل الحلّ والعقد ولا التفات إلى خرافات 
الشّيعة والرّافضة فإِنْ جهلهم قد سارت به الرّكبان»***. 

قال العلماء- رحمهم الله-: «والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون أنه لا يؤمن 
أن يكون في الورثة من يتمنّى موته فيهلك بذلكء ولئلا يظنْ يهم الرّغبة في الدّنيا وجمعها لوارثهم 
فيهلك الظان وينفر الناس عنهم, وأن الأنبياء في حكم الآباء لأمهم فيكون ميرائهم 
للجميع» .. 


ا 


- أزواجه أمّهات المؤمنين 
شرف الله- تبارك وتعالى- أزواج نبيّيٍ وحصّهنّ بخصائص ليست لغيرهنّ من الّساء 
إكراما وإحلالا لعبده ورسولهدوة . 


26 


الفوائد لتمام 5 )١١174()١78 / 7( - 5١‏ صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (717/17 ) وصحيح مسلم- المكتر - (17/857) 
ا انظر كتاب" الفصول" لابن كثير وص .)١6‏ 

- موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ج١‏ - 50 / )8٠0‏ 
الدلدلا 


21 


ومن 0 أن 00 5 00 ل 0 0 أذلن بالمؤمنين من 2 


والماجرين 1 أن تعلو إلى ريتك موقا كان دي لكوي قمر 0 0 م 


سورة الأحزاب. 
0 د سه ع ( ارده 5 00 0 ا 0 000 1 5 3 2 00 0 
جعل الله الرسول 5 أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وولايته مقدمة على ولايتهم على انفسهم 


عع لاه لتعووه دقووهة شد ده 


لأنهُ عَلَيْه السّلآمُ لآ يَأمُْهُمْ إلا بمَا فيه خَيْرُهُمْ وَضَّلاحْهُمٌ » أَما نفس فَأمَارَةَ بالسسّوء , 
وَقَدْ تَحِهّلٌ بَمْضَ الَصَالح . وَجَعَلَ أَرْوَاجَ التي في مَقَام الأَمَهَات للْمُْمنِينَ في الحرمَة 
والاحترام كاد ترات في لد الإسطاف بالمليورالزاساة بره ليمي ؛ » فكان 
لمتآحيّان يَعوَرنَانَ ( ون كَانَا مُْمَلقَين نسب ) دُونَ سّائر الأَفْر الع اط العا سنا 
لتَعَامُلَ في هذه الآية » وَرَدّ الميّاث إلى أُقرِبَاء النّسسّبِ ١‏ َمل أول الحم بحو القراة 
٠‏ أولى بالميراث من المومنينَ بِحَقّ الدّينِ » والَْاحِرِينَ بِحَقّ الحرّة . واستثتى الله تعَالَى من 


ذا لكي لوعت والذ وم على إزلة نت أن ل 0 


ا يت ل كر شم هدر 
َال 1 ل ' إذ حل وي الأشخام بهم أولى يتفض في الات حر كم ديه ال 
ويسو 5592 


ل ل 
ومععئن هذه الأمومة: الاحترام والتوقير والاكرام والإعظام والإاإحجلال والطّاعة ونحريم 
العقوق» ولكن لا تجوز الخلوة يُنْ» ولا ينتشر التَحريم إلى بناتنَ وأخوانٌ بالإجماع. كما 
حرم تكاعية على 'التخال» قال تعال 1 ( يا أنها لين اموا تقشنا يوت النَبي ا 0 
ال ل يو رقن 2 
مُسسدانسينَ لحديث إن ذَلَكُمْ كَانَ يُؤذي الي فيَسْتَحِْي 2 اولصي لع 
وَإِذا 5 ا 


“أ - أيسر التفاسير لأسعد حومد )8470/1١(-‏ 


لَكُمْ أن ُوْذُوا رَسُول اللّه وكا أ ن تكحُوا أَرْوَاحَهُ من بَعْده أَبَدَا إن ذَلَكُمْ كَانَ عند الله 
عَظَيمًا (57) سورة الأحزاب 

يا أ يها المومنُونَ لا تَدعلُوا بيُوت البىقلة يالا أن تُدْعَوًا إلى طعام تَطْعَمُوئهُ غير مُنْتَظرينَ 
دراك ُصنحه » ( أي إذا دُعيثم إلى طَّمَام في بَيْت رول الله قلا نوا إلا ذا علضم أن 
لاه 35 نه تنه ويطتافة) ولك إذا ماحم الي إل الدّحُول فَادخْلُوا » فَإِذَا أَكَلكُمُ 
الطّحَامٌ َانصَرِفوا » ولا تَمْكَنُوا فيه لتبَادّل الحديث . فَذَلكَ الث » بَعْدَ تناو العام » 


ع “عر 
راي ال 


كَانَ يوي ابي » ويُثقل عليه وَعَلى أَمْله » وَلكنّهُ كَانَ يَسْتَحْبِي من أن يقول لَكُمْ ذلك » 
وأن يُدْعْ وك إلى الالصرّاف » والله الذي يَريدٌ لوي يا وكا 
ول لم الح لتَعملُوا به ذا عنقم في بيت البارخواء لاوا للحديث 
. وإذا طلَيْثُم منْ أزواج ج اللي ونسّاء المؤمنينَ شيفاً تمتعُونَ به » من مَاعُون » وَغيره» 
اطوه من وراء سخرٍ يكم وين . وَذلك الدُعُول بَْدَ لادان , وَعَدمْالبَقَاءِ فد 
الطَعَام للاستئئاس واشرمفة وَسُوَال نسّاء لبي التَاعَ من وَرَاء حجّاب 1 6 ذلك 
ال سوير حل رار سارف ار اوسن اوور الققاق الزن رالشكر ف 
وات سين اد لسر نكا ياس لودو التي لو اجر 
ده . فإيدَاء الى في حَيّاته وبَعْدَ مَمّاته هُوَ أَمْرٌ عَظيمٌ لا يُقَدَرُ قَذْرَهُ 
ان 

وعلى هذا انعقد إجماع العلماء قاطبة أن من توفي عنها رسول الل من أزواحه أنه يحرم 
على غيره تزوّجها من بعده لأنْهن أزواجه في الدّنيا والآخرة وأمّهات المؤمنين. 

وذلك من خصائصدكة الى انفرد يما عن أَمّته. 


8- رؤيته في المنام حق 


“4 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /9451) 


عل 


اص رسول للك بأن من رآه في المنام كان كمن رآه في اليقظة ومع الشّيطان أن 
يتصوّر في خلقته لكلا يكذب على لسانه في النّوم» كما منع أن يتصوّر في صورته في اليقظة 
إكراما له. 

ف أبي هري » قال : َال رَسُول الف : مَنْ رآني في الْمنَامٍ » فَقَل رآني » فإِن 
الشيِطَانَ لا يَمَثْلَ بي » وَقَالَ ابن فضَيْلٍ مَرَةَ : يحل بي » وإن ويا العَبْد الْمُؤْمنِ الصّادقة 
الصّالحَة » جرْء من سَبْعِينَ جُرْءَا من التو" 13 

وعَنْ أَبى هُرَيْرَة عن ع اق" للد ارو ساو بلقني ولا دوا لكا ا ل 


- 


لْمََام فَقَدْ رآنى » فَإِن السَّيْطَانَ لا يَمثْل فى صُورتى ٠‏ وَمَنْ كدب عَلَىَ مُتَعَمّدا فقوا 


م 5 


مَقَعَدَهُ منَ النّارِ » 

قال القرطي- رحمه الله- بعد أن سرد أقوالا كثيرة في معن الحديث: والصّحيح في تأويل 
هذا الحديث. أنْ رؤيتهي في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثا بل هي حقّ في نفسها. 
وهذا قول القاضي أبي كن لحي وشوو 7 اكع 

وبيّن العلماء رحمهم الله أن هذه الرّؤيا مشروطة بأن يراه الرّائي على صورته الي كان 
عليها في الحياة الدّنيا وال جاءت مفصّلة في الأحاديث. 

فائدة: قال الحافظ ابن كثير: واتفقوا على أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به 
لعدم الضّبط في رواية الرّائي فإن المنام محل تضعف فيه الرّوح وضبطها»””*؟ 


4- عبارات جافية في ظاهرها رحمة في غايتها: 
عَنْ غَائشَةَ » فَالَتْ : ما لَعَنَ رَسُولَ الله مُسْلمًا من لَغْنَة تُذَكَرُ » وَلاَ التق له ل 


ار ل ل إلا 


- 0 


لمت 


افترئي با فو سني للدت لا بقل لا للا 


أن 


لحت 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / )7١54()1١8‏ صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - ١٠١١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (7057 ) -يتبوأ : يتخذ متزله 
'” - انظر فتح الباري .)501١ /١7(‏ 

'”*. - انظر الفصول في سيرة الرسول لابن كثير (ص /579- 599). 

امن 


ع 


النّاس منه ع ولا خير بين أمرين قط إلا اغتتار أَيْسَرَهُمًا » وكان إذا كان حَديث عَيُد 
بجبريل عَلَيْهِ المّلام يُدَارسُهُ » كان أَحُوَدَ بالْخَيْر من الرّيح المُرْسلة. "57 
وغ خافقه ع تقالف ما ضرت راسول الي يده حادم لش قط )ول انراد بولا عر 


رَسُول اللْمول بيده شيّئا قط » إلا أن يُجَاهدَ فى سبيل الله » ولا خير بَيْنَ أَمْرَيْن قطء إ 


76م 


و راسم لبه أبِسَرُهُمًا » حَتَّى يَكُونَ نما » فَإِذَا كَانَ نما كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ من الإنْم » 
ولا الهم لنفسه من نتيا يُوْتى إَِيْه » حَنّى لهك حُرْمَاتْ الله عر وَجَلَ » يحون هو 
وق عائظة صوقن عاك الك 1ك اد موود انام رااان انر هنا 
؛ ما لَمَ يَنَه » فَإِذا كَانَ الإنْمْ كَانَ أَْعَدَهُمَا منْهُ » وَاللَّه ما الْعَقَمّ لنفسه فى شىء يؤتى ليه 
قط » حَنّى تنَْهَكَ حُرْمَات الله » ميقم للّه **6. 


5 
ه ربعم اه 


وك اب 4 نال من مجر متكانه عفالورك سول اللسطرن لوكاا نط رلك ينا 
فَادْعٌ الله عَلَيْهًا. فقيل هَلَكْتْ دَوْس فَقَالَ 2 اللَهُم اهد دوسا وَانت بهم »." »وأمثال 
ا 

وما وقع مندوقع في الْادر والقليل من دعاء وألفاظ ظاهرها السّبّ فمحمول- كما قال 
النّوويّ رحمه الله- على أن ظاهرها وحقيقتها غير مرادة وليس هي عن قصد بل هي ا 
جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلانيّة كقوله: تربت بمينك» «ه» و«عقرى 
حلقى» «”» وقوله لامرأة «لا كبر سنّك» وقوله في معاوية: «لا أشبع الله بطنه «07»» 
أو مول غك أن عع أطلق:ق سقمهله العتارات عتصريحي' عتقمة لق الساهن تامارة 
شرعيّة. 

ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك» ورسول اكع مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى 


ارات 3 فخاف رسول اللي لعظيم رحمته وشفقته أن يصادف شي ء من هذه 


لذن 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 549/5()571) 56493- صحيح 


عن 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 55967()454) 55141- صحيح 


ههءع 


- صحيح البخارى- المكتر - (5785 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - 551١(‏ ) 


كه 


الغنا انع إشابة قيال :وله تحانه وتغان رظب البفق' اذمل لله ةو عبان 
وقربة وطهورا وأجرا. وهذا في حقّ من لم يكن لذلك أهلا وكان مسلما وإِلّا فقد دعا 
رسول اللْيكِ على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة. فتحوّل الدّعاء ونحوه لمن 
ليس له بأهل إلى كفارة ورحمة وقربة من جملة عمصائص دو الي اتصّ يما عن أُمّته. 

- فعَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن الل - ل - قَالَ « اللَّهُمَّ إنَى أَنَحدٌ عنْدَك عَهْدَا لَنْ تخلقنيه فَِلّمَا 


ل 0 


كر ع اسع 27 ل هرو )نورو ل وترع هك م ااسسر ا 2 


نا بَسَرٌ َأ الْمُؤْمنِينَ آذيْنُهُ شَتَمِنهُ لَعَنيّهُ جَلَدثهُ َاجْعَلْهَا لَهُ صَلاةَ وَرَكَاةَ وَقربَة تَُرَيهُ بها 
نَتِكَ ب الْقيامّة انا 


'* - انظر شرح النووي علي صحيح مسلم /١5(‏ 157). 
ات صحيح مسلم- المكتر -(1185 ) 


ارس 


١ 


أهم المصادر 


القاموس اط 


. لسان العرب 


المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
الخصائص الكبرى للسيوطي 

الوفا في أحوال المصطفى لابن الجوزي 
شمائل الرسول لابن كثير 


. تفسير ابن كثير 


تفسير ابن حرير الطبري 


لصي الذوي 

.غاية المقصد فى زوائد المسند 

. النهاية في غريب الحديث لابن الاثير 
. الفصول 

. خمصائص أفضل المخلوقين 

. بداية السول في تفضيل الرسول 
التفسين المبسيز 

. صحيح البخارى- المكترز - 

. صحيح مسلم- المكتز - 

. جامع الأصول 

. صحيح ابن حبان 

. سئن الدارمى- المكثر - 


. المعجم الكبير للطبراني 


مسنك الشاميين 


2 الأستار 
. مسند أحمد (عالم الكتب) 
.فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 


538 


التعدرك نلخا كم 

. مصنف ابن أبي شيبة 

. سنن أبِي داود - المكتز - 

. الشفا للقاضي عياض 

. النووي ف شرحه على صحيح مسلم 


. تفسير ابن أبي حاتم 

. فتح الباري لابن حجر 
. امجالسة وجواهر العلم 
. الوفا بأحوال المصطفى 


. تفسير ابن أبي حاتم 

. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 
. «جامع العلوم والحكم» لابن رجحب الحنبلي 
. السراج المنير شرح الجامع الصغير 

. السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - 

. صحيح الجامع 

. شرح مشكل الآثار 

. الآحاد والمثاني 

. المسئد اللتامع 

. كشف الأستار 

.غاية المقصد فى زوائد المسند 
التعدرة لساك 

. مصنف ابن أبي شيبة 

. تفسير السعدي 

. حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي 

. سنن ابن ماجه- المكثر - 

. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 

. الاعتقاد للبيهقي 


9 


هه. 


1ه. 


/وعه 


/ه. 
. طرح التثريب 
. تمذيب الكمال 


الود 
5-8 
8لا. 
6/. 
6ل 
ال 


كل 


مستل البؤازة 


الإتحاف للزبيدي 


. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 


السلسلة الضعيفة 


. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 

فضل الصلاة على النبي لإسماعيل بن إسحاق 
.عمدة القاري شرح صحيح البخحاري 

. تحفة الأحوذي 

الرُهْدُ وَالرقائقٌ لابن الْمُبَارَكَ 

. شرح الزرقاني على موطأ مالك 

. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 

. المعجم الأوسط للطبراني 

. تفسير ابن كثير - دار طيبة 

. تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 

. معجم ابن المقرئ 

ا 


معارج القبول للشيخ حافظ حكمي 


. التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة 


أخبار مكة للفاكهي 

ليق ابن أبي حاتم 

تفسير القرطي 

مسند الحميدي - المكتر - 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 


مسند أبي يعلى الموصلي 
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87. مجمع الزوائد 

5.. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 
5. مسند أبي عوانة 

85. مسند البزار كاملا 

0 صفَة الجن لأبي لعَيِمٍ لاني 
8. السنة لابن أبي عاصم 

8 المقاصد الحسنة 

.سنن النسائي- المكتر - 

١‏ لبداية والنهاية لابن كثير 

؟. مسند الحميدي - المكثر - 

7. مسند أبي يعلى الموصلي 

15.الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 
. حاشية السندي على سنن النسائي 
5 الفوائد لتمام 


لحرن 


الفهرس العام 


المبحث الأول 0 
تعريف الخصائص وبيان أهميتها 0ك 
الخصائص لغة ا ل ا و ا 0 
موارد الخصائص: مو ع ام ام لا مااامط السام لخ ب اال اا ام 0 
فوائد معرفة الخصائص: ماران امم وان و طاو ترط ا انع لام اعنم لطر و ار 6 
بم تغبت الخصائص؟ از ز00202012 ا 
المبحث الثاني 000 
أقسام الخصائص النبوية اااا لظ 
القسم الأول ااا ااا [ذ[ز[1 1[ 1[ 10111111 
الخصائص التي انفرد بها رسول الله 6 1110 1 0011 
النوع الأول 10700000( 

ما اختص به من الخصائص لذاته في الدنيا ا 00 

-١‏ عهد وميثاق: ا ل ل 

9- رسالة عامة 7 #(<إ« 

8 نبوة خاتمة ا ااااي 1 00 1(010غ 

4 - رحمة مهداة: ا ا ا يا 

قت أنه الأضحانة تلن مادا نح لاوس ام اا 1 

5- القسم بحياته : ا ل لوو و ل 1 

/ا- نداؤة يوصف التبوة وَالْرسَالَة :......... .ممم ممم 358 

/- في المؤمتين عن امداواقه وامقة 11 

4- جوامع الكلم : 0 000 

10 نصر بالرعب:‎ -٠ 

100000 مفاتيح خزائن الأرض بيده:‎ -١ 

؟- ذنوب مغفورة : الا ل جا لام ستو ا فاو ا 


اترينا 


0 111 11 الإسراء والمعراج:‎ - ١ 
0000 الرسول محمديّة معصوم من الناس‎ -١ 
1 الرسولي يرفض الدعاء على قومه‎ -5 
0 من استغفر له الرسول غفر الله له ا‎ -7 
21111111111116 الرسولة دعوة إبراهيم عليه السلام‎ - 
من صفات الرسو لظ بالتوراة ا ف‎ -48 
1111111111 وجوب مقاتلة من هم باخراج الرسول‎ ٠ 
00 النبي شاهد ومبشر ونذير ا‎ -١ 
00 وجوب مناصرته ا اا ا‎ - 
201111 الرسول مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله‎ -88 
1111 00 تحريم النجوى عند الرسول يل‎ -7 4 
12111 ه"- الحث على تقديم صدقة قبل مناجاة الرسول‎ 
5ه يعلم يمجر القرآن 0 237170ه2‎ 
/اا-يردٌ السلام على من سلَّم عليه وهو في قبره والصلاة كذلك : ا‎ 
الأرض لا تأكل جسده : و و ل و 1 لو ا 11 و ل‎ -8 


النوع الثاني 
ما اختص بِدَيَّلِةٍ لذاته في الآخرة 


8 المقام الحمود: ل وو 0 مع و الم مت ا ال 1 ا ع رو و 2 
غ#- الشفاعة العظمى وشفاعات غيرها: ب 113 00 


النوع الثالث ا ةذ 000 
ما اختص بدي في أمته في الدنيا 00 ش51 
١-خير‏ الأمم: ان ظ22 
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؟-حل الغنائم: وام ‏ جو ‏ ا فا عو ل لا ولو ل 112/1 


- الأرض مسجدا وطهورا: [ 1[ 0 
4- آصارٌ وأغلال موضوعة: ا 
/ا- التجاوز عن الخطا والنسيان وحديث النفس: 1 
/- محفوظة من الحلاك والاستئصال: 0 
8- لا تجتمع على ضلالة وطائفة منها على احق:........... .تا 1175 
ااا ا 111 0 
-١‏ صفوف كصفوف الملائكة: قا ل و 1 
النوع الرابع 00000000011111 
ما اختص بدي في أمته في الآخرة 00 
؟- شهداء على الأمم: ا كو طاو ا ل ا ا ا و 1 1/17 
#- أوّل من يجتاز الصّراط ويدخل اجنّة: 11[ ا 

4 -عمل قليل وأجر كثير: 1 
ه- أكثر أهل الجنّة: 00101 0 
>- الآخرون السّابقون: ا ا ا ا ا 
القسم الثاني اذ[ 01 
الخصائص التي انفرد بها رسول اللْهيَل عن أمته 1 اا 
التوع الأول 0000000 0 ا 
ما حرم عليه دون غيره 010001 00 
- الصدقة: | | | ز[زؤز ز ز ز 0 ااا 
اح إمناك مق كرهيت نكا عدن د ا لال لا ا 
#- نزع لأمة الحرب: ا ا ا 1 

غ - خائنة الأعين ااا اا از[ ا 
ه- تعلم الكتابة: ااا 0 
- تعاّ الشعر: 10[ 0 


النوع الثاني 0 


ما أبيح له دون غيره 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1[ز[ [ز[ز[ [ [ ز [ 00 
١‏ - الوصال في الصّوم: از[ [ز [ [ [ز ز ‏ 1 ااا 
الت الروك مق قار وال وال هونن و بام و ولا 
*- الجمع بين أكثر من أربع نسوة: 11[ 1[ ز 1 ز[ [ز[ [ [ز ز [ [ 1[ ا ا 0 
- بدء القتال بالبلد الأمين: ا ا 111 

النوع الثالث 00112121 1 ااا 

ما وجب عليه دون غيره نط و رابجا لق ال ال لوو ل 11 

النوع الرابع ار ل 1 

ما اختص به عن أمته من الفضائل والكرامات ااا 
١‏ - عصمة في الأقوال والأفعال: ا 
؟9- من استهان به أو سبّه كفر: 0 0 
- الكذب عليه ليس كالكذب على غيرة: 000000000 100010 
0 0 0 
ه- أجر تطوّعه قاعدا كتطوعه قَألّها : ........... .ءا ا 7378 
5ك ورور و 1 
/ا- أزواجه أمّهات المؤمنين: 00000001 
8- رؤيته في المنام حق: 010 11 00001 
9- عبارات جافية في ظاهرها رحمة في غايتها: لظ 


امن 


